
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6463 Saturday/Sunday 20/21 March 2010السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6463 السبت/الاحد 20/21 اذار (مارس) 2010 ـ 4/5 ربيع الثاني 1431هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

قائـدكيـف تحـول الفاشـية النـاس لجنـاة وضحايـا فـي آن عـن  يبحـث  شـعب  والبرادعـي:  المصريـون 

الحـروب الاقتصـــاديـة او اســـلحة الجنس الشـامللمـاذا اختفـت افـلام الأم مـن السـينما والتلفزيـون؟

11

13

18

19

يا علماء السعودية تحركوا
عبد الباري عطوان

يبــدأ الســناتور جورج ميتشـــــل، مبعوث الســلام الامريكـــي، جولــة جـــديدة في 
المنطقــة غــدا الاحد، حيث ســيحط الرحال في تــل ابيب، ومــن ثم يعرج علــى رام الله 
مقر الســلطة، في محاولة جديدة لاحياء المفاوضات غير المباشــرة بين الفلســطينيين 

والاسرائيليين.
السناتور ميتشــل ســيلتقي حتماً بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، الذي 
يعيش اســوأ حالاته هــذه الأيام، ولكن من غيــر المعروف ما اذا كان ســيلتقي الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، الذي قيل انه يعتكف حالياً في منزله في العاصمة الاردنية 
بعــد «تزحلقه» في حمــام منزله الآخر في تونــس، مما اضطره للعــودة الى العاصمة 

الاردنية لمراجعة الاطباء فيها.
وعكــة الرئيس عباس هذه ربما تكون سياســية، فالرجل انتظــر عدة ايام في تونس 
لعلــه يحظى بدعوة من الزعيــم الليبي لزيارة طرابلس واغــلاق ملف الخلاف معه قبل 

انعقاد القمة العربية، ولكن انتظاره طال والدعوة لم تأت.
ومــن الجائز ان الرئيــس عباس فضّل «الحــرد» والابتعاد عن «الطبخــة» الامريكية 
الجديــدة، فكيف يعود الى مفاوضات غير مباشــرة والقدس المحتلة تشــهد مواجهات 
دمويــة بين القــوات الاســرائيلية والمرابطــين المدافعين عن مقدســاتها التــي تتعرض 

لعمليات تهويد متسارعة.
أحوال الزعماء العرب ليســت على ما يرام، فها هو الرئيس المصري حســني مبارك 
يتعافــى من عمليــة جراحية لإزالــة «أورام» من امعائــه، وها هو الرئيس الفلســطيني 
«يتزحلــق» فــي حمام منزله، ويقرر عدم العودة الى رام اللــه، حتى الآن على الأقل، أما 
حالة الهرم التي يعيشــها زعماء عرب آخرون فلا تحتاج الى الكثير من الشــرح، فنسبة 

كبيرة من هؤلاء يعيشون في أواخر السبعينات والثمانينات من اعمارهم.
القاســم المشــترك بين الرئيســين المصري والفلســطيني، انهما لم يعيّنا نائباً لهما، 
فــالأول يريد توريث نجله، والثاني وان بدأت الفكرة تراوده فان الوقت لا يســعفه ولا 

يملك دولة بعد وفوق كل هذا وذاك فان بديله، أي الدكتور سلام فياض بات جاهزا.
اللجنة الرباعية الدولية، التي انعقدت في موسكو يوم امس بحضور وزراء خارجية 
امريــكا وروســيا والاتحــاد الاوروبــي والأمين العــام لــلأمم المتحدة، مهــدت الطريق 
لجولة ميتشــيل هذه باصدار بيان قوي يدين العمليات الاســتيطانية الاســرائيلية في 
القدس المحتلة، وتحديد مهلة زمنية مقدارها ثلاثة اســابيع لاستئناف المفاوضات غير 

المباشرة.
٭ ٭ ٭

نختلــف مــع كثيرين اعتبروا موقــف اللجنة هــذا «مجرد مســرحية» لا ينطوي على 
اي نوايا جدية، بســبب العلاقات الاســتراتيجية القوية بين واشــنطن وتل ابيب، ففي 
رأينا انه، اي ادانة ممارســات حكومة نتنياهو الاستيطانية في القدس وغيرها، تعكس 
قلقاً كبيراً من جراء تدهور الاوضاع في المنطقة بشــكل عام، والأراضي العربية المحتلة 

بشكل خاص.
الهبّة الشــعبية العارمة في القدس المحتلة التي تجســدت فــي تدفق الآلاف من ابناء 
القدس والمناطق المحتلة عام 1948 باتجاه الأقصى لحمايته، والتضامن العربي المتنامي 
مع هؤلاء المرابطين، وعودة صواريخ المقاومة لتضرب تجمعات اسرائيلية في عسقلان 

والنقب، كلها مؤشرات عن قرب حدوث الانفجار الكبير في المنطقة.
نتنياهــو الحق ضــرراً كبيــراً بــالادارة الامريكية من خــلال اهاناتــه المتواصلة لها 
ولقياداتها، انطلاقاً من ايمانه الراسخ بأنه اقوى من الرئيس اوباما لسيطرته الكاملة، 
مــن خلال اللوبــي اليهودي، على المؤسســة الامريكيــة الحاكمة، ودائــرة صنع القرار 
فيها، والمقصود هنا الكونغرس بمجلســيه (النواب والشيوخ) واللوبيات الاقتصادية 

والدينية والاعلامية الاخرى.
الجنرال الامريكي ديفيد بترايوس قائد القوات الامريكية في الشــرق الاوســط كان 
الاكثر جرأة من رئيســه عندما قال في شــهادته امام الكونغرس مؤخراً ان اسرائيل لم 
تعد ذات قيمة اســتراتيجية للولايات المتحدة، وان ممارساتها الاستيطانية باتت تهدد 

ارواح الجنود الامريكيين في العراق وافغانستان.
وجود توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الســابق والصديق الصدوق لاســرائيل في 
اجتماعــات اللجنة الرباعية في موســكو هو الخطر الحقيقي علــى المنطقة وطموحات 
ابنائهــا، فمهمة هذا الرجل تنحصر فــي امتصاص اي غضبة عربيــة او امريكية تجاه 
اســرائيل، وهو صاحب مشاريع الســلام الاقتصادي، ويعتبر الخبير الاكبر في كيفية 

تزوير الحقائق، وبناء السياسات المشبوهة على اساس الاكاذيب.
الادارة الامريكيــة تعيش اســوأ ايامها ايضــاً في العالمين العربي والاســلامي، فهي 
تريــد المعتدلين العرب الــى جانبها في حربها الباردة او الســاخنة المقبلــة ضد ايران، 
ومخططاتهــا للبدء فــي حصار اقتصادي لا يمكن ان تنجح دون مشــاركتهم وتوظيف 
ارصدتهم ونفطهم وغازهم في خدمتها، ولهذا لابد من امتصاص حالة الغضب الحالية 
في العالمين العربي والاســلامي بســبب التجاوزات الاســرائيلية الدموية في القدس، 

بالعودة وبشكل سريع الى طاولة المفاوضات مجدداً.
الانتفاضة العربية في القدس المحتلة يجب ان تســتمر وتتصاعد، وان تحظى بالدعم 
وبشــكل اكبر من قبل الشعوب العربية والاســلامية، فطالما ان الاسرائيليين يريدونها 
حرباً دينية تستهدف المقدسات الاسلامية، فليكن الرد عليها دينياً، اسلامياً ومسيحياً، 

بالقدر نفسه او بطريقة اكبر.
العرب والمســلمون انخدعوا اكثر من مــرة بالادانات الامريكية، والوعود المعســولة 
بالســلام، لامتصاص الانتفاضــات، او لتهدئــة الغضب وامتصاصه تجــاه الحروب 
الامريكية والاســرائيلية في المنطقة، من افغانســتان وحتى العراق وفلسطين، وعليهم 
ان لا ينخدعوا مرة اخرى، ويقبروا الانتفاضة الجديدة في مهدها وقبل ان تكبر ويشتد 

عودها.
النظام الرســمي العربي الذي ظل مطيّة للمشــاريع والخدع الامريكية يعيش اســوأ 
أيامه ايضاً، لانه نظام ثبت عجزه وفشله على الاصعدة كافة، وبدأت الشعوب تتحرك 
في بعض البقع للتخلص منه، ولم يحدث ان ســمعنا وشــاهدنا ضغوطاً لالغاء مبادرة 

السلام العربية مثلما نراها ونسمعها الآن.
٭ ٭ ٭

رجــال الدين في العالم الاســلامي هبّوا في معظمهم لنجــدة المدافعين عن الاقصى، 
ولكن اللافت ان نظراءهم في المملكة العربية الســعودية، حيث انطلقت مبادرة السلام 
العربية هذه قبل ســبع ســنوات، مــا زالوا يلتزمــون الصمت، ولم تصــدر عنهم فتوى 
واحــدة تناصــر المرابطــين في القــدس، والمدافعــين عن المقدســات، وتطالــب العاهل 
الســعودي بســحب مبادرة الســلام وتنفيذ وعوده التي قطعها على نفســه اثناء قمة 

الكويت الاقتصادية، بأن هذه المبادرة لن تظل موضوعة الى الابد على الطاولة.
العاهل الســعودي يجب ان ينتصر للمســجد الاقصى والحرم الابراهيمي ومسجد 
الصحابــي الجليل بــلال ابن رباح، ويرد علــى عمليات التهويد هــذه باطلاق رصاصة 
الرحمــة على المبادرة العربية التي حملت اســمه، وكان هو صاحبها وواضع خطوطها 
العريضة، فهو خادم الحرمين الشــريفين، ولا يستقيم لقبه ومكانته دون حماية الحرم 

الثالث.
رجال بيت المقدس واكناف بيت المقدس الذين هبوا لحماية مقدساتهم والدفاع عنها 
بأرواحهــم، وهم العزّل المحاصرون، هم الذين يقلبون كل المعادلات الاســتراتيجية في 
المنطقة، ويفضحون الوجه العنصري الاجرامي الاســرائيلي، ويكشفون كم هو مكلف 
العبء الاسرائيلي على كاهل الغرب والعالم، اقتصادياً واخلاقياً واستراتيجياً. فهذه 
الدولة وممارســاتها وجرائم حربها مصدر الغالبية الساحقة من التوتر واللا استقرار 
الذي يعيشــه العالــم حاليــاً، وآن الأوان لمواجهتها بجدية وصرامــة وليس بالادانات 

اللفظية فقط.

عباس تعثر في حمام غرفته بتونس ويتلقى العلاج بالاردن
والسلطة تناقش ضرورة تعيين نائب للرئيس في رام الله

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيمـا يتلقى الرئيس الفلسـطيني محمود عباس حاليا 
العلاج في مقر اقامته في عمان بعد تعثره في حمام غرفته 
خلال زيارته الاسـبوع الماضي لتونس بدأت الصالونات 
السياسية الفلسطينية في رام الله الحديث حول ضرورة 
ان يتـم تعيين نائب له خاصة وانه بلـغ من العمر حوالى 
75 عامـا. وذكـرت مصادر فلسـطينية بان عبـاس اصيب 
برضـوض جراء تعثـره في حمـام غرفته بالفنـدق الذي 
نـزل به فـي تونس خـلال زيارتـه لهـا الاسـبوع الماضي 
قبـل ان يعـود للاراضي الفلسـطينية لاسـتقبال الرئيس 
البرازيلي، ويغادرها بعد ذلك الاستقبال الى عمان لتلقي 

العلاج في مقر اقامته هناك. 
واوضحـت المصـادر بان عباس اصيـب بتمزق عضلي 
ورضوض في جسمه جراء سقوطه على الارض الا انه لم 

يصب بكسور او جروح خطيرة.
عبـاس  ان  الجمعـة  الفلسـطينية  الرئاسـة  واعلنـت 
سـيخلد الـى الراحة لمدة اسـبوع بعـد اصابته برضوض 
اثـر انزلاقه اثنـاء زيـارة كان يقوم بها الـى تونس نهاية 

الاسبوع الماضي.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسـمي باسـم الرئاسة 
ان عبـاس «تعـرض لحالـة انـزلاق داخل غرفـة نومه، ما 
أدى إلـى بعـض الرضوض، الأمر الـذي يحتاج إلى علاج 

طبيعي وراحة لعدة أيام».
وحسب مسؤول فلسـطيني فان الحادث وقع قبل اكثر 
من اسـبوع خـلال زيـارة عباس الاخيـرة لتونـس «لكن 
اسـتمراره بالعمـل دون عـلاج اتعبـه قليـلا، ولكنه الان 

خضع لعلاج في الاردن ووضعه مستقر وجيد».
واضاف المسـؤول الذي فضل عدم الكشـف عن اسـمه 
ان عبـاس «يتابـع كل الاوضـاع الفلسـطينية الداخليـة 
وكل الشـؤون السياسية واسـتقبل بعد انزلاقه الرئيس 
البرازيلـي الاربعاء في رام الله وهو سيسـتقبل المبعوث 
الامريكـي لعمليـة السـلام جـورج ميتشـل الاثنـين فـي 
عمان». والغـى عباس جولة افريقيـة كان مقررا ان يقوم 
بهـا لانـه «بحاجة الـى الراحـه»، فيمـا اسـتقبل الجمعة 
رئيس الديـوان الملكي الأردني ناصـر اللوزي، الذي جاء 

للاطمئنان على صحته.
وتدور في الصالونات السياسية الفلسطينية احاديث 
حول الحاجـة لتعيين نائـب لعباس خاصـة وان المجلس 
التشـريعي الذي يرأسـه الدكتور عزيز الدويك احد قادة 

حماس والمخول وفق القانون الاساسي بتولي صلاحيات 
الرئيـس في حالة اسـتقالته انتهت ولايتـه القانونية في 

شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وحسـب الحديث فـي الصالونـات السياسـية في رام 
الله فان الوضع الفلسطيني سيدخل في حالة ارباك حال 
حدوث اي مكروه لعباس خاصة من قبل فتح، لان القانون 
الاساسي الفلسـطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور ينص 
علـى تولـي رئيس المجلـس التشـريعي منصب الرئاسـة 
فـي حـال الاسـتقالة او الوفاة او عـدم مقدرتـه على اداء 
مهامه، هذا على مستوى السلطة ،اما على مستوى منظمة 
التحرير ولجنتها التنفيذية التي تعتبر مرجعية السـلطة 
فإن ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية هو من سيتولى 

رئاسة اللجنة التنفيذية كونه يتولى منصب امين السر.
وبين رئاسة التشريعي المنتهية ولايته من قبل حماس 
وتولي عبد ربه رئاسة اللجنة التنفيذية تكون حركة فتح 
فقـدت القيادة رغم ان هناك حوالى 17  من اعضاء اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح على اسـتعداد لخلافة عبـاس، كما 
يدور في الصالونات السياسـية الفلسطينية مما دفع ابو 
ردينة للاعلان الجمعة بان صحة الرئيس بخير ولا داعي 
للقلـق، وقال فـي بيان صحافي «نحـن نتابع علاجه وهو 

في صحة جيدة ولا تدعو لأي قلق».

معظمهم لا تتجاوز أصواتهم عدد حراسهم وموظفي ديوان وزاراتهم  

نتائج انتخابات العراق تظهر هزيمة وزراء ونواب وقادة سياسيين

وصف العملية الجراحية بأنها كانت «علقة سخنة»

مبارك يحكم من هايدلبرغ: تعيين شيخ للازهر 
وبناء كنيسة واتصالات مع نظيف وزعماء عرب

بغداد - «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:
لـم تجد أم علي الواقفة امـام مقر الصليب الأحمر الدولـي في بغداد باحثة 
عـن ولدها المفقود منذ اب/اغطـس عام 2007 ذروة الاحتـدام الطائفي وتفكك 
مؤسسـات الدولـة، وهي تسـمع أنبـاء الشـارع العراقي حول سـقوط وزراء 
ونواب وقادة سياسـيين في الانتخابات القادمة، لم تجد غير عبارات التشفي 
والتمنـي بـزوال باقي الـوزراء والحكومـة التي وصفتهـا بالعار علـى تاريخ 
العراق وتضيف أم علي التي تجاوز عمرها السـتين سـنة وهي تحمل حفيدها 
فـي الرابعة من عمره وتسـكن منطقة زيونة وسـط بغـداد، ان الحكومة التي 
تخطف أبناءها من الشوارع بدافع طائفي وتضعهم في سجون وأقبية سرية لا 
تستحق حتى الذكر، وتضيف حكومة عجزت عن توفير قوت الشعب وزراؤها 

سراق يدعون الحرية (نفطنا يباع لنا والى الجيران يذهب ببلاش). 
عمـوم  فـي  للمرشـحين  العامـة  البرلمانيـة  الانتخابـات  نتائـج  وأفـرزت 
المحافظـات العراقية التي تم إعلانها وحصلـت" القدس العربي" على معظمها، 
الكثير من المفارقات بينت أن ابرز الشخصيات السياسية في البلاد في موقف 
محـرج، عندمـا تأكد عدم حصول هؤلاء الا على عـدد محدود من الأصوات في 
الدوائـر التي ترشـحوا عنها، لا تتجـاوز عدد الحراس وموظفي التشـريفات 

والسـكرتارية الذيـن يعملـون تحت إشـرافهم المباشـر، حيث حصل المرشـح 
عـن الائتلاف الوطنـي العراقي موفق الربيعي علـى 401 صوت فقط في الفرز 
الأولـي، فيمـا حصلـت مـريم الريس المرشـحة عن الائتـلاف نفسـه على 182 
صوتا. وبينت النتائج أيضا حصول مرشـح الائتلاف فـي بغداد علي اللامي، 
وهـو المدير التنفيـذي لهيئة المسـاءلة والعدالة، على 325 صوتـا، فيما حصل 
القاضـي منيـر حـداد المشـرف على إعـدام الرئيـس العراقـي الراحـل صدام 
حسين، على 126 صوتا، أما راعي الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين 
فحصـل على 489. ولم يحصل نصير الجادرجي المرشـح عن الائتلاف نفسـه 
ألا علـى 177 صوتـا. وبالرغم من هذه النتائج المخيبـة التي تظهر مدى انعدام 
جماهيريه المسـؤولين في الشـارع العراقي، فإن عددا من هؤلاء الساسة ربما 
يفـوزون بمقاعد برلمانية، في ظل اعتماد نظام تدويـر الأصوات لصالح الكتل 
الكبيـرة. وقـد يقضي هـذا النظام بفوز مرشـح بمقعـد برلماني رغـم حصوله 
على أصوات بسيطة، وذلك اسـتنادا إلى عدد المقاعد التي تحققها كتلته، فيما 
يخرج مرشح آخر من دائرة المنافسة حتى أذا حقق 25 ألف صوت، لأن قائمته 

لم تحقق أي مقعد. 
 وتشـير النتائج الى حصول المرشـح عـن ائتلاف دولة القانـون في بغداد 
مهدي الحافظ على 413 صوتا، فيما حصل عزت الشابندر على 332 صوتا. أما 

وزير الدفاع عبد القادر العبيدي المرشح عن ائتلاف المالكي والذي يقود وزارة 
تعدادها نصف مليون جندي فحصل على 126 صوتا، وكان نصيب وزير النقل 

عامر عبد الجبار 225. وحصل وزير المهجرين عبد الصمد رحمن على 381.
ومن بين الأرقام التي تعكس تدني مستوى التصويت المباشر لعدد من ابرز 
الزعماء السياسـيين، حصول مرشـح ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل 
مالك دوهان الحسـن علـى 2173 صوتا، فيما حصل مرشـح الائتلاف الوطني 
فـي الانبار حميـد الهايس على 1109 أصوات بعد فـرز نحو 60٪ من اصوات 
المقترعين. وفي البصرة حصل مرشح الائتلاف القاضي وائل عبد اللطيف على 
2186 صوتـا فقط بعـد فرز 63٪ من الأصـوات، فيما حصل مرشـح التحالف 
الكردسـتاني فـي مدينـة اربيل فـؤاد معصوم علـى 5166 صوتا. وفـي بغداد 
أيضا، أظهرت النتائج الجزئية حصول وزير التربية المرشح عن قائمة المالكي 
على 735 صوتا ووزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم المرشح عن 
الائتلاف الوطني على 1448 وعلاء مكي المرشح عن القائمة العراقية على951. 
اما القيادي البارز في المجلس الأعلى الشـيخ جلال الدين الصغير المرشح عن 
محافظـة دهوك على 22 صوتا فقط، وذلـك بعد فرز أكثر من 55٪ من أصوات 
المقترعين، فيما حصل زميله المرشـح عن محافظة النجف قاسم داود على 338 

صوتا من اصل 34٪ من الأصوات التي تم فرزها. (تفاصيل ص4)

البحرين: اعتقال وزير في 
الحكومة بتهمة غسيل الأموال

■ لنـدن ـ «القـدس العربي» ـ مـن احمد المصري: 
القى جهاز الأمـن الوطني في مملكة البحرين مسـاء 
الخميس القبض على مسـؤول بارز، اشارت مصادر 
الـى انـه احـد الـوزراء فـي الحكومـة الحاليـة، وتم 
التحقيق معه بتهمة غسـيل الأموال، واطلق سراحه 

وتم تحويله إلى النيابة العامة.
وتم استدعاء الوزير عصر الخميس من قبل جهاز 
الأمن الوطني، حيـث رافقته عناصر الجهاز من بيته 
إلـى مكتبه الـذي تم إخضاعه للتفتيـش، وتم الطلب 
منه اسـتدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم 

التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم.
للشـؤون  المسـاعد  الوكيـل  صـرح  جهتـه،  مـن 
القانونيـة بـوزارة الداخليـة العميـد محمـد راشـد 
بوحمـود بأنـه قـد تم الخميـس القبـض علـى احـد 
المسـؤولين بتهمـة القيـام بعمليات غسـيل أموال في 
الداخـل والخـارج، وذلـك في ضـوء ما أسـفرت عنه 
تحريـات إدارة مكافحـة الجرائـم الاقتصادية وبناء 
علـى مـا كشـفت عنـه الإجـراءات تنفيـذاً لـلأذون 

القضائية بالمراقبة والتسجيل.
وأشـار العميد بوحمود إلى أن الوزارة قد تمكنت 
من الكشـف عن تلك الوقائع منـذ بدايات العام 2009 
فتابعـت نشـاط المسـؤول داخـل مملكـة البحريـن 
وخارجهـا عـن كثـب وفـي سـرية تامـة، وأخضعت 
النشـاط  ذلـك  فـي  بمعاونيـه  ولقاءاتـه  اتصالاتـه 
وبالجهـات المتعامل معها في الخـارج للرقابة المكثفة 
وبعـد اتخـاذ كافـة الإجـراءات القانونيـة اللازمـة. 
وأضاف بأن المتهم قد أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ 

الإجراءات القانونية.

تفكيك موقع جهادي الكتروني 
انشأته السعودية و«سي اي ايه»

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: كشـفت صحيفـة 
«واشـنطن بوسـت» في عددهـا الصـادر الجمعة أن 
أنشـأت  ايـه»  اي  «سـي  الأمريكيـة  الاسـتخبارات 
منـذ سـنوات موقعـا جهاديـا الكترونيـا بالتعـاون 
مـع الحكومـة السـعودية، للمسـاعدة علـى كشـف 
«المؤامرات الإرهابية» داخل المملكة، إلا أن مسـؤولين 
عسـكريين في أمريـكا اكتشـفوا في بداية عـام 2008 
أن المتشـددين الذين يقـودون عمليات ضـد القوات 
الأمريكية فـي العراق يسـتخدمون الموقع أصلا، مما 
أدى إلـى «تفكيكـه» عبر هجـوم الكترونـي مفترض 

على المنتدى الالكتروني.
وتضيف الصحيفة أنه رغم علم عدد من مسؤولي 
الحكومة السـعودية مسـبقا بقرار البنتاغون إغلاق 
الموقـع، إلا أن القـرار أغضـب بعض الأمـراء لأن ذلك 

قضى على «أداة جمع معلومات لديهم».
؟وقالـت الصحيفـة إن الموقـع الـذي أطلـق منـذ 
سـنوات من قبل مسـؤولي الاسـتخبارات الأمريكية 
والسـعودية كان بمثابـة «هبـة» لعناصـر المخابرات 
السـعودية، لأنهم تمكنوا مـن تحديد هويات عدد من 

«الإرهابيين» عبر هذا الموقع قبل تنفيذ عمليات.
 

محطات عربية تبث مسلسلا 
تركيا اثار غضب اسرائيل

■  انقـرة ـ ا ف ب: بيع مسلسـل تركي اثار غضب 
اسـرائيل بعدمـا اعتبرتـه «معاديـا للسـامية» الـى 
محطـات تلفزيونيـة عربيـة ستباشـر بثـه اعتبـارا 
من السـبت، كما اعلـن لوكالة فرانـس برس الجمعة 

مسؤول في الشركة المنتجة للمسلسل.
وقـال المديـر الفنـي لشـركة «كاغلا بروداكشـنز» 
ظافـر كايـا اوكاي فـي اتصـال هاتفي في اسـطنبول 
ان مسلسـل «آيريليك» (الفصل) المؤلف من 13 حلقة 
اشترته كل من محطة «ام بي سي 1» التابعة لمجموعة 
«تلفزيون الشـرق الاوسـط» السـعودية وتلفزيون 
دبـي. واضـاف ان «ام بـي سـي» قـررت البـدء ببث 
المسلسل اعتبارا من السبت، اما تلفزيون دبي «الذي 
ابدى اهتماما كبيرا بالمشـروع منذ انطلاقه» فسـيبدأ 

ببث المسلسل في القريب العاجل.
وبحسـب الموقـع الالكتروني لـ»ام بي سـي» فان 
المسلسـل يحمـل بنسـخته العربية عنـوان «صرخة 
حجر» وسـيعرض علـى قناتي «ام بي سـي 1» و»ام 
بـي سـي 4». وكانـت اسـرائيل احتجت في تشـرين 
الاول (اكتوبر) على عرض هذا المسلسـل على القناة 
التركية الحكومية «تي ار تي»، منددة بكونه «يحض 

على الكراهية ومعاداة السامية».
(رأي القدس ص 19)

القاهرة – «القدس العربي»:
صلاحيتـه  كافـة  مبـارك  حسـني  الرئيـس  اسـتعاد   
مـن  وجانبـا  للبـلاد  كرئيـس  والقانونيـة  الدسـتورية 
حيويتـه ونشـاطه التقليـدي وفاجـأ الجميـع بظهـوره 
الرسـمي،  التلفزيـون  شاشـات  عبـر  الثانـي  الاعلامـي 
قاطعـا أي شـك في تحسـن وضعه الصحـي بعدما خضع 
مؤخـرا لعمليـة جراحيـة لاسـتئصال المـرارة فـي ألمانيا.

وأعلـن الرئيـس ضمنيا فـي مكالمة مقتضبة لم تسـتمر إلا 
45 ثانيـة فقـط مع الدكتـور أحمد نظيف رئيـس الحكومة 

اعتزامه العودة إلى أرض الوطن نهاية هذا الأسبوع.
وداعـب الرئيس مبـارك نظيـف واصفاً العمليـة التي 

أجراها بأنها كانت «علقة سخنة».
وسـمع وهو يطلب من نظيف ابلاغ سـلاماته للوزراء، 
ثم اجاب بـ» نهاية الاسبوع الجاري» على سؤال لنظيف، 

ليس واضحا ان كان يتعلق بموعد خروجه من المستشفى 
اوعودته الى مصر.

وظهرمبـارك  في لقطة أخرى مع الدكتـور زكريا عزمي 
رئيـس ديوان رئيس الجمهورية وهو يعرض عليه بعض 
القـرارات الجمهورية التي قام  بتوقيعها وهي قرار تعيين 
الدكتـور أحمـد الطيـب شـيخا للأزهـر ومشـروع قانون 
تعديـل الدوائـر الانتخابيـة لمجلـس الشـورى فـي ضوء 

انشاء محافظات حلوان والسادس من أكتوبر والأقصر.
ووقـع قـرارات اخرى تتعلـق بترقيات رجـال القضاء 
والنيابـة العامـة بالاضافـة إلـى التوقيـع علـى وثائـق 
التصديـق على عـدة اتفاقيات دولية وافـق عليها مجلس 
الشـعب، وكذلك التوقيع على قرار انشـاء كنيسة لطائفة 
الاقباط الأرثوذوكس بمدينة « 15مايو» بمحافظة حلوان. 

كما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
لكـن نشـاط مبـارك لـم يقتصـر علـى توقيـع قـرارات 

جمهوريـة او اتصـالات بدولتـه وانمـا امتـدت للاتصـال 
بملـك البحريـن حمـد بـن عيسـى وفقـا لمـا ذكـرت وكالة 
انبـاء البحرين والتي قالت ان «الاتصـال بحث العلاقات 
الاخويـة الوطيـدة التـي تربـط بـين البلدين والشـعبين 
الشـقيقين اضافة الى المسـتجدات التي تشـهدها الساحة 
العربية»، وان مبارك شـكر عاهل البحرين على مشـاعره 
الاخوية الصادقة واستفسـاره الدائـم على صحته خلال 

فترة علاجه في المانيا.
وتحدثـت انباء عن اجرائه اتصالات مع الزعيم الليبي 
معمـر القذافي والعاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد 
العزيز، تضمنت الاسـتعدادات للقمـة العربية المرجح ان 

يغيب عنها الرئيس المصري.
وجاء ظهـور مبارك بالصوت والصورة هذه المرة ليرد 
على تشكيك في صدقية صوره الصامتة التي ظهر فيها مع 

طبيبيه الاثنين الماضي.   (تفاصيل ص 3)

الرئيس مبارك يوقع قرارات جمهورية في مستشفى هايدلبرغ والى جانبه امين رئاسة الجمهورية زكريا عزمي
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الموفـد  قـال  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الـى  السـابق  الخـاص  الدولـي 
افغانسـتان كاي ايـدي الجمعـة ان 
اعتقال قياديـين كبار من طالبان في 
باكستان اغلق قناة اتصالات سرية 

للامم المتحدة مع الحركة.
وفـي مقابلـة مـع اذاعـة «بـي بي 
سـي» اكـد ايدي الـذي اسـتقال من 
منصبه في وقت سـابق هذا الشـهر 
ولاول مرة انه اجـرى محادثات مع 
مسـؤولين بارزين من طالبان بدأت 

قبل نحو عام.
وقـال الدبلوماسـي ان محادثات 
«شـخصيات  مـع  جـرت  مباشـرة 
بـارزة في قيـادة طالبـان» في دبي 
واماكن اخرى، مضيفا انه يعتقد ان 
زعيم الحركة الملا عمر اعطى الضوء 

الاخضر للعملية.
النروجـي  الدبلوماسـي  واكـد 
اوسـلو  قـرب  منزلـه  فـي  للاذاعـة 
مـن  بقـادة  التقيـت  «بالتأكيـد 
طالبـان خـلال فتـرة وجـودي فـي 

افغانستان».
الاول  الاتصـال  «كان  واوضـح 
على الارجح في الربيـع الماضي، ثم 
جـاءت العمليـة الانتخابيـة حيـث 

تراجع التحرك».

وقال ايدي ان «الاتصالات عادت 
الانتخابيـة  العمليـة  انتهـاء  مـع 
وتسارعت وتيرتها حتى وقت معين 

قبل اسابيع قليلة».
وكان يشـير بذلـك الـى اعتقـال 
قـادة كبار من طالبان في باكسـتان 
الماضيـة،  الاخيـرة  الاسـابيع  فـي 
فـي خطـوة رحبـت بهـا الولايـات 
المتحـدة كدليل علـى تزايـد الارادة 
في باكستان لمطاردة قادة المتمردين 

الافغان.
ان  قـال  الدبلوماسـي  لكـن 
الاعتقالات كان لها اثر «سلبي» على 
مسـاعي ايجاد حل سياسي للحرب 
المسـتمرة منذ ثمانية اعـوام ملمحا 
عمـدا  حاولـت  باكسـتان  ان  الـى 

تقويض المفاوضات.
وقال ان هنـاك العديد من قنوات 
الاتصـال مـع طالبـان، بمـا فيها مع 
حميـد  الافغانـي  للرئيـس  ممثلـين 

كرزاي.
واوضح ان هذه الاتصالات كانت 
«فـي مراحلها الاولـى (...) وحديث 
عـن مفاوضـات» مضيفا انه سـيمر 
وقـت طويل قبـل الوصـول الى ثقة 

كافية بين الطرفين للمضي قدما.
وقـال ان «تأثيرهـا (الاعتقالات) 

سـلبيا  بالتأكيـد  كان  عـام  بشـكل 
العمليـة  لمواصلـة  امكاناتنـا  علـى 
السياسية التي اعتبرناها ضرورية 

في ذلك المفصل بشكل خاص».
«الباكسـتانيين  ان  ايـدي  وقـال 
لـم يقوموا بالدور الـذي كان عليهم 
القيـام به. لا بـد انهـم كان يعلمون 

بالامر».
اعتقـال  ان  اعتقـد  «لا  واضـاف 
هؤلاء الاشـخاص كان صدفة. لا بد 
انهـم كانـوا يعرفون حقيقـة امرهم 
والدور الذي كانوا يلعبونه، ونرى 

النتيجة الان».
وقالـت اذاعـة البـي بي سـي ان 
المسـؤولين الباكسـتانيين يصـرون 
علـى ان الاعتقـالات لم تكـن تهدف 

الى نسف المحادثات.
واعتقـل القيـادي العسـكري في 
بـرادار  الغنـي  عبـد  المـلا  طالبـان 
الشـهر الماضي فـي مدينة كراتشـي 
مـا  فـي  الجنوبيـة،  الباكسـتانية 
وصفته وسـائل الاعـلام الامريكية 
جواسـيس  مـع  مشـتركة  بعمليـة 

امريكيين.
وترددت انباء عن اعتقال قياديين 
بارزين آخرين كبـار من طالبان في 

باكستان مؤخرا.

وتحدثت التقارير الاولى عن لقاء 
ايدي بقادة مـن طالبان بعد المؤتمر 
الدولي حـول افغانسـتان في لندن 

في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وردا علـى سـؤال حول مسـتوى 
التمثيـل فـي المحادثـات قـال ايدي 
لـ»بي بي سي»، «التقينا شخصيات 
بارزة في قيادة طالبـان كما التقينا 
(شـورى  مـن  مخولـين  اشـخاصا 

كويتا) اجراء مثل تلك المحادثات».
و»شورى كويتا» هو اسم مجلس 
قيـادة طالبان، ويحمل اسـم مدينة 
كويتا الباكسـتانية التي يعتقد انها 

مركز كبار اعضاء الحركة.
وردا على سـؤال حول ما اذا كان 
زعيم الحركة الملا عمر على علم بتلك 
يمكننـي  «لا  ايـدي  قـال  المحادثـات 
تصـور ان يجري مثل هـذا الاتصال 

بدون معرفته بل وموافقته».
واسـتقال ايدي مـن مهامه موفدا 
لـلامم المتحدة الـى افغانسـتان في 
وقت سـابق هذا الشـهر بعـد عامين 

على تعيينه.
وشـهدت فتـرة مهمتـه تصاعـدا 
في اعمـال العنـف واتهامـات بدور 
للامم المتحدة في انتخابات شابتها 

عمليات تزوير.

اكد ان اعتقالات باكستان اوقفت محادثات للامم المتحدة مع الحركة في أفغانستان

مبعوث دولي سابق يكشف عن مباحثات مع طالبان جرت في دبي بضوء اخضر من الملا عمر

رجال امن باكستانيون يعتقلون رجلا خلال احتجاجات على رفع اجور المواصلات

■ واشـنطن ـ ا ف ب: طالبت عائلتا رجلين توفيا في 2006 اثناء 
اعتقالهمـا فـي غوانتانامـو واكد الجيـش الامريكي انهمـا انتحرا، 
القضـاء الامريكـي باعـادة النظـر بقضيتهمـا على ضـوء الافادات 

الجديدة لجنود كانوا يناوبون ليلة الحادثة.
وفـي مطالعـة تقدمتـا بهـا الـى محكمـة فدراليـة فـي واشـنطن 
وحصلـت وكالة «فرانس برس» على نسـخة منها اكـدت العائلتان 
انـه تم الكشـف عـن «وقائـع اسـتثنائية» تتعلـق بمـوت ابنيهمـا 
السـعودي ياسـر الزهراني واليمنـي صلاح السـالمي اللذين توفيا 

عن 22 و33 عاما على التوالي.
وتسـتند المراجعـة الـى تصريحـات ادلى بهـا اربعة عسـكريين 
احدهـم حارس يدعـى جـو هيكمـان وكان يتولى ليل التاسـع الى 
العاشـر مـن حزيران (يونيـو) 2006 حراسـة الجنـاح حيث كانت 

زنزانتا الرجلين.
واكـدت العائلتـان ان الحارس قرر الابلاغ عن ما شـهده لان «ما 
حصـل كان يطـارده» ولانـه اعتقد انـه مـع تولـي «ادارة جديدة» 

السلطة في الولايات المتحدة لم يعد بامكانه «البقاء صامتا».
كما جمعـت العائلتـان فـي مطالعتهما افـادات ثلاثة عسـكريين 

آخرين.
وروى هيكمان انه شـاهد ثلاثـة رجال ينقلون مـن زنزاتهم الى 
معسـكر آخر ظنه في حينه «(المعسكر كلا) وقد دعي كذلك لانه كلما 
سـأل احدهم مـا اذا كان هذا المعسـكر موجودا يأتـي الجواب دوما 
«كلا». واضاف انه شـاهد بعدها سـيارة فان تعود وتفرغ شـيئا ما 

في المستوصف.
ومـا هـي الا لحظـات حتـى اصبـح المسـتوصف يعـج بالحركة، 
فاسـتوضح هيكمان احـد الممرضين عمـا يجري فاجابـه الاخير ان 
«ثلاثة سـجناء جلبوا الى المسـتوصف، لقد قضـوا خنقا لانه كانت 
هنـاك خرقـة قماش فـي حلـق كل منهـم»، وان احدهم كانـت عليه 

كدمات، بحسب الحارس.
واكـد الحـارس ان هـذه الروايـة اكدهـا الضابـط المسـؤول عن 
المعسـكر الذي مـا لبث ان ابلغ قواتـه غداة ذلك بالرواية الرسـمية 

ومفادها انه تم العثور على ثلاثة معتقلين مشنوقين داخل زنزانتهم 
وقد تم نقلهم الى المستوصف.

غيـر ان حارسـين كانـا فـي تلـك الليلـة يتوليـان الحراسـة من 
علـى بـرج المراقبة اكدا انهمـا لم يشـاهدا اي حركة بـين الزنزانات 

والمستوصف، مؤكدين ان السجناء اتوا من مكان آخر.
وباشـر البنتاغون تحقيقـا في هذه القضية في الليلة نفسـها الا 
ان نتائـج تحقيقاته لم يكشـف عنهـا الا بعد عامـين بفضل القانون 

الامريكي حول حرية المعلومات.
وتضيـف العائلتان فـي مطالعتهما ان هيكمان حاول في شـباط 
(فبرايـر) 2009، بعـد تنصيب الرئيـس باراك اوبامـا، ابلاغ وزارة 
العـدل باقوالـه الا ان «الوزارة اغلقت التحقيق في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) معتبـرة ان الجزء الاكبـر من معلومـات هيكمان لا يمكن 
التثبـت منـه». ورفـض قـاض فدرالي في واشـنطن الدعـوى التي 
تقدمت بها العائلتان ضد وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد في 

16 شباط (فبراير).

«وقائع استثنائية» تتعلق بموت ابنيهما السعودي ياسر الزهراني واليمني صلاح السالمي

عائلتا معتقلين انتحرا في غوانتانامو
الحكومـة في 2006 تطالبان القضاء بمراجعة الدعوى حـذرت  ا:  ب  د  ـ  كابـول   ■

الأفغانية من تحديـد الدول الأجنبية لموعد 
لسحب قواتها من أفغانستان. 

وقـال رانجين دادفار سـبانتا مستشـار 
الرئيـس حامـد كـرزاي للأمـن الوطني في 
مقابلـة مع وكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» 
الجمعة فـي العاصمـة كابـول «إذا تحدثنا 
اليوم عـن موعد سـحب القـوات الأجنبية 
قبل التوصل للشروط والظروف المنشودة 
الاتجـاه  فـي  نسـير  أننـا  هـذا  فسـيعني 

الخطأ». 
وأوضح المسؤول أن الأفغان سيعتبرون 
ذلك سحبا للقوات قبل أن تقف أفغانستان 
علـى قدميها، بينما سـتنظر حركـة طالبان 
إلى تحديد موعد لسـحب القوات الأجنبية 
على أنه مؤشـر للانتظار لمدة عام أو عامين 
تمهيدا للانقضاض على السلطة والإطاحة 
بها.  وأضاف سـبانتا، الذي كان يشغل في 
الماضي منصب وزير خارجية أفغانسـتان، 

السـلام  حـركات  مخـاوف  يتفهـم  أنـه 
والشـعب الألمانـي من بقـاء قـوات بلادهم 
في أفغانستان ولكنه حذر من تحديد موعد 
مبكر لسـحب القوات قبـل أن تصبح بلاده 

في وضع يسمح لها بالدفاع عن نفسها. 
لفتـرة  عـاش  الـذي  سـبانتا،  وأعـرب 
طويلـة في ألمانيا، عن قلقه إزاء المناقشـات 
الدائرة حاليا في ألمانيا حول سحب قواتها 
واضاف أن النقاش يفتقـد إلى الموضوعية 
مشـيرا إلى أن سـحب القوات سيؤدي إلى 
خسـارة جميع المكاسب التي تحققت سواء 
فـي التعليـم أو حريـة الصحافـة وحقـوق 
الانسـان والمـرأة بالاضافـة إلـى الصحـة، 
كمـا سـتعود أفغانسـتان قلعـة للارهـاب 

«الاسلامي» من جديد. 
وأكـد المسـؤول أن الأوروبيـين ليسـوا 
في مأمن مـن التعرض لتهديـدات الارهاب 
وأوضح قائلا إن العدو الرئيسـي للارهاب 
«الاسـلامي» ليس الفلاح الأفغاني البسـط 

وإنمـا الثوابـت الغربية مثـل الديمقراطية 
وحقوق الانسـان وحقوق المرأة وأسـلوب 
إلـى  المسـؤول  وأشـار  الغربـي.   الحيـاة 
الغربيـة  الحيـاة  لنمـط  طالبـان  كراهيـة 
وللسـلطة الأفغانية التي تعمل على توفير 
حقـوق المرأة في التعليـم وتوقع في الوقت 
نفسـه ارتفـاع معـدلات العنـف فـي بلاده 

خلال العام الجاري. 
وحـول مفاوضات السـلام قال سـبانتا 
إنها لـن تقتصر على مقاتلـي حركة طالبان 
وإدماجهـم فـي المجتمـع أو مقاتلـي تنظيم 
القاعـدة وانما سـتصبح المفاوضات خيارا 
ضمـن منظومة للدفاع عـن بلادنا والعيش 

في سلام. 
وأكـد سـبانتا أهميـة دور باكسـتان في 
عملية المصالحـة بالنظر إلى نفوذها القوي 
علـى حركة طالبـان وأوضح قائـلا «بدون 
باكسـتان لـن يمكننـا تحقيـق النصـر فـي 

الحرب ضد طالبان». 

مسؤول افغاني يحذر من تحديد موعد
 لسحب القوات الأجنبية من بلاده

 لندن ـ «القدس العربي»:

فـي  سـعوديات  ناشـطات  اسـتغربت 
مجـال حقوق المـرأة طلب وزارة الشـؤون 
البلديـة والقرويـة مـن عـدد مـن رؤسـاء 
المجالس البلدية في المملكة عقد «مناقشات 
سـرية» لمعرفة رأي أعضاء المجالس (1212 
عضـوا فـي 36 مجلسـا بلديـا بالمملكة) في 
المـرأة فـي الانتخابـات  جـدوى مشـاركة 

المقبلة كعضوات في المجالس البلدية.
واعتبـرت مجموعة من الناشـطات هذا 
الطلب غريبا وبمثابة «خطوة إلى الوراء»، 
على حد تعبيرهن، حسـبما ذكرت صحيفة 
وقالـت  الجمعـة.   السـعودية  «الوطـن» 
الناشـطة في حقوق المرأة الدكتورة أميرة 
كشـغري إن طلـب الـوزارة عقد «مناقشـة 
«إن  وأضافـت  بهـدوء،  يمـر  لـن  سـرية» 
الحديث عن طلب المناقشة السرية لدخول 

المـرأة في عالم المجالـس البلدية، لا يحتاج 
إلى ذلـك، بل إلـى قـرار رسـمي، والقيادة 
السعودية قالت رأيها في ضرورة مشاركة 

المرأة في الحياة العامة». 
وذهبـت سـارة الخثلان، وهي ناشـطة 
في مجال حقوق المرأة السـعودية، إلى أنه 
ليست هناك مخالفات شرعية في نصوص 
مـن  الشـريفة  النبويـة  والسـنة  الكتـاب 
مشاركة المرأة السعودية كمرشحة وناخبة 
فـي انتخابـات المجالـس البلديـة المقبلـة.  
الدكتـورة  الإسـلامية  الناشـطة  وبينـت 
الرجـال  تجربـة  أن  عمـر  بنـت  خديجـة 
فـي قيـادة المجالـس البلديـة فـي الـدورة 
الأولى السـابقة لـم تعط ثمـرة على أرض 
الواقـع، وأنه حان الوقـت لإعطاء الفرصة 
للمرأة لترشـح نفسـها، لافتة إلى أن المرأة 
أكثـر قـدرة من الرجـل في ترتيـب وإنجاز 
الأعمال. وفي الوقت الذي طالب فيه عضو 
بمجلس الشـورى (فضل عدم الكشف عن 

هويتـه) بضـرورة تبنـي وزارة الشـؤون 
البلدية والقروية قـرارا يجيز دخول المرأة 
السعودية «كناخبة ومرشحة» في المجالس 
البلديـة المقبلـة، أيد أسـتاذ علـم الاجتماع 
السياسي الدكتور خالد الدخيل حق المرأة 
في الترشـيح للانتخابات في شكل مطلق، 
وليـس التصويت فقط، معتبـراً ذلك جزءا 

من حقوق المرأة السياسية في المملكة.
الجديـر بالذكـر ان المملكة شـهدت أول 
انتخابـات بلديـة منـذ تأسيسـها فـي عام 
2005، لاختيـار نصـف أعضـاء المجالـس 
وثمانيـة  مئـة  إجماليهـا  البالـغ  البلديـة 
وسـبعين عضوا فـي إطار عمليـة الإصلاح 
التـي بدأهـا العاهل السـعودي الملـك عبد 
اللـه بـن عبـد العزيـز، بينما جـرى تعيين 
نصـف الأعضـاء الآخريـن، وغابـت المرأة 
السـعودية عن تلـك الانتخابـات تصويتاً 
وترشـحاً، ولم ينتخب فيها سوى الرجال 

فقط.

ناشطات سعوديات: مشاركة المرأة بالمجالس البلدية
■ طهــران ـ د ب ا: دعــا زعيــم ايراني معارض تحتاج لقرار رسمي وليس مناقشات سرية  

الى مواصلة الاحتجاجــات ضد حكومة الرئيس 
الايراني محمود احمدي نجاد في العام الفارسي 
الجديد، وذلك حســبما ذكرت مواقــع الكترونية 
تابعــة للمعارضة .  وقال مير حســين موســوي، 
زعيــم الحركــة الخضــراء المعارضــة فــي بيــان 
بمناسبة حلول العام الفارسي الجديد الذي يبدأ 
مســاء اليوم الســبت حســب التقويم الشمســي 

«العام الجديد هو عام المثابرة والمقاومة». 
واضــاف رئيس الوزراء الســابق في رســالة 
نشــرت في موقعه الالكتروني «لا يتعين علينا ان 
نتخلــى عن الطلبات المشــروعة للشــعب لان ذلك 

سوف يكون بمثابة خيانة». 
ويشكل موسوي بالاضافة الى رئيس البرلمان 
الســابق مهــدي كروبي والرئيســين الســابقين 
محمد خاتمي واكبر هاشمي رافسنجاني القيادة 

الرباعية للمعارضة. 
فــي  بالتلاعــب  الحكومــة  الاربعــة  واتهــم 

الانتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي شــهر 
حزيــران (يونيــو) الماضــي ورفضــوا الاعتراف 

باعادة انتخاب احمدي نجاد. 
وتعتبــر الحركــة الخضراء على نطاق واســع 
جماعــة المعارضــة الرئيســية في البــلاد ويعتبر 
انصارها المحركين الرئيســيين للاحتجاجات في 
الشــوارع ضد الرئيس الايرانــي والتي بدأت بعد 

الانتخابات . 
وقــال موســوي «الانتخابات الرئاســية كان 
يمكن ان تتحول الى مهرجان للاصلاحات وبداية 

عهد جديد من الحرية والعدل». 
واعرب عن اسفه لان الغضب ازاء التلاعب في 
الانتخابات ادى بدلا من ذلك الى احتجاجات في 
الشــوارع قتل خلالها العشــرات مــن المتظاهرين 

واعتقال عدة الاف. 
ومازال هناك اكثر من 100 شخص في السجون 
ويقضي البعض منهم احكاما على خلفية اتهامات 

بالدعاية ضد المؤسسة الاسلامية. 

وتــرددت تقاريــر مفادها انه صــدرت احكام 
بالاعدام بحق ما لا يقل عن عشــرة اشخاص وان 

قضاياهم تنظر حاليا امام محكمة الاستئناف . 
والاشــخاص الذين في انتظــار تنفيذ الاحكام 
بالاعــدام بحقهم متهمون بالتآمر ضد المؤسســة 

والحرابة. 
وكان قد تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا في اثنين 
من المجموعــات المؤيــدة للنظام الملكي في شــهر 
كانون الثاني (ينايــر) الماضي لتآمرهم للاطاحة 

بالمؤسسة الاسلامية الايرانية. 
وقال موســوي «لو كانت المشــكلة ذات طابع 
سياســي، لكان يتعــين حلها سياســيا»، متابعا 
«مــن المؤكد ان الشــعب الايراني لا يســتحق الرد 

الذي اعطته الحكومة على مطالبه المشروعة». 
واســتطرد «لا يتعين ان نخشــى اى تحرك من 
شأنه ان يؤدي الى المزيد من الحرية ولكن يتعين 
علينا ان نخشــى تجاهل طلبات الشــعب في هذا 

الصدد». 

زعيم ايراني معارض يحث على مواصلة الاحتجاجات ضد احمدي نجاد 

مير حسين موسوي

■ برلين ـ د ب ا: حذر مسـؤول ألماني من اقدام عدة منظمات 
إسـلامية في ألمانيـا على مقاطعـة مؤتمر الاسـلام الألماني الذي 
تنظمـه الداخليـة الألمانية.  وذكر أرمين لاشـيت وزيـر الاندماج 
المحلـي فـي ولايـة شـمال الرايـن ويسـتفاليا الجمعـة لاذاعـة 
«دويتشـلاند فونـك» إن عدم حضور هـذه المنظمات اجتماعات 

المؤتمر من شأنه الاضرار بالمسلمين المقيمين في ألمانيا. 
وأعرب المسـؤول عن تفاؤلـه إزاء اتخاذ هذه المنظمات قرارا 
خـلال الأيام المقبلة بحضور المؤتمر ودافع في الوقت نفسـه عن 
قـرار وزيـر الداخلية الاتحـادي تومـاس دي ميزير باسـتبعاد 
مجلس الاسلام من حضور المؤتمر وأوضح قائلا «عندما تخضع 
منظمـة لتحقيقـات فـي اتهامـات يعاقـب عليهـا القانـون فمـن 
الصحيح ايقاف عضويتها بشكل مؤقت حتى تنتهي التحقيقات 
وتسـقط الاتهامات».  وقال المسـؤول ان التحقيقـات جارية مع 
منظمة ميليجوريش أكبر جماعة في مجلس الاسـلام للاشتباه 

في القيام بغسيل أموال وتشكيل «جماعة اجرامية». 
وكانت المنظمات الاسـلامية قد قررت خلال اجتماعها مسـاء 
الخميـس تأجيل قرارها حول المشـاركة فـي المؤتمر بعد مجلس 

الاسلام ومنظمة ميليجوريش. 
وقال أيوب أكسـل رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» إن الاتحاد الاسـلامي التركي 

(ديتيب) اعتذر عن حضور مناقشات الأمس بشكل مفاجئ. 
وكان وزيـر الداخليـة الألمانـي قد اسـتبعد مجلس الاسـلام 
مـن المشـاركة في مؤتمر الحوار مع المسـلمين وبـرر ذلك بوجود 
تحقيقات ضد قيادات بمنظمة ميليجوريش الإسـلامية التركية 
التي تعتبر إحدى أكبر المنظمات المشـاركة في مجلس الاسـلام. 
وأدرجـت المخابرات الداخلية الألمانية اسـم ميليجوريش ضمن 
الجهـات الخاضعة لرقابة المخابرات التي تسـمى رسـميا بهيئة 

حماية الدستور. 

مسؤول ألماني يحذر منظمات اسلامية
 من مقاطعة مؤتمر الاسلام الألماني 

اثيوبيا لا تمانع لقاء اي مسؤول 
اريتري رغم العداء بين البلدين

■ اديــس ابابا ـ رويترز: قال رئيس الــوزراء الاثيوبي ملس زيناوي إنه 
يود لقاء الرئيس الاريتري اســياس افورقي على الرغم من اكثر من عشــر 
ســنوات من تبادل العبارات اللاذعة وحرب حدودية أســفرت عن سقوط 

أعداد هائلة من القتلى.
وفــي الشــهر الماضــي اتهمــت اريتريــا اثيوبيــا بمنــع مشــاركتها في 
اجتماعات القمة التي يعقدها الاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية اديس 

ابابا. ويبلغ عدد أعضاء الاتحاد 53 دولة.
وردا على أسئلة نفى زيناوي هذه المزاعم وقال إن افورقي محل ترحيب 

في اثيوبيا.
وقال زيناوي للصحافيين في وقت متأخر الخميس «اذا كانت الحكومة 
الاريترية حريصة على إيفاد اي شخص سواء الرئيس نفسه او اي شخص 
والمشاركة في الاجتماعات فإنها ستلقى نفس المعاملة التي يلقاها اي وفد 

آخر».
وأضــاف أن هــذا التــزام على اديــس ابابــا باعتبارها تســتضيف مقر 

الاتحاد الافريقي.
وأودت الحرب التي اســتمرت من عام 1998 الى عام 200 بين اثنتين من 

أفقر دول العالم بحياة 70 الف شخص على الأقل.
وفي عام 2002 قررت لجنة حدودية مســتقلة منح السيادة لاريتريا على 

بلدة بادمي المضطربة لكن اثيوبيا ما زالت تحتلها.
وقــال زينــاوي «إنني مســتعد للحديث مــع اي أحد بشــأن الأمور التي 
تساعد السلام في المنطقة وبالتالي أوضحت تماما في عدة مناسبات أننا 
مســتعدون للحديث معهم على اي مســتوى في اي وقــت وفي اي مكان». 
ولم يكشــف ملس عما اذا كان يريد مناقشة قضية الحدود. وقال زيناوي 

«ليس هناك ما يلزمني بأن أستقبله في المطار».

■ لنـدن ـ يو بـي اي: افـادت صحيفة «فايننشـال تايمز» 
الصادرة الجمعـة أن الدول الغربية تكافح لبناء اجماع حول 
فرض جولة رابعة من العقوبات ضد ايران، بهدف كبح جماح 

طموحاتها النووية.
وقالت الصحيفـة إن الدول الغربية كان تأمل ضمان اقرار 
تدابيـر جديـدة صارمة ضد ايـران مطلع العـام الحالي، لكن 
مسـؤوليها يقرون الآن بأن قراراً بفـرض عقوبات ضد ايران 
من غيـر المرجح أن يصل إلى الدول الأعضاء الخمس عشـرة 

في مجلس الامن الدولي قبل حزيران (يونيو) المقبل.
واضافـت أن الولايـات المتحدة وحلفاءها وزّعت مسـودة 
الخطـوط العريقـة للعقوبـات المقترحـة علـى شـركائها فـي 
مجموعـة (5 + 1) والمعروفـة أيضـاً بالقـوى السـت الكبرى 
التـي تضم الـدول الخمس دائمة العضوية فـي مجلس الأمن 
وألمانيا، لكن روسـيا امتنعت عن مناقشتها قبل أن ترد الصين 

عليها.
ونسـبت إلى دبلوماسـي غربي قولـه «كان الصينيون في 
الماضـي يختفون وراء الروس بشـأن العقوبـات وهذه المرة 
حـدث العكـس، فالعملية لم تتوقـف لكنها تحولـت إلى لعبة 
معتـادة، فالصينيون يقولون: ما سـيحدث لـو أن العقوبات 

لن تعمل، ونحن نقول: ما هو البديل؟».
وحذّرت من أن الفشل في التوصل إلى اجماع من شأنه أن 
يقوّض سمعة القوى الست الكبرى كمنتدى لتسوية القضايا 

النووية.
وقالـت الصحيفـة إن الدبلوماسـيين الغربيـين يعترفون 
أن أي قـرار يتضمـن تدابير مخففـة ضد ايـران يتوصل إليه 
مجلـس الامـن الدولـي بأقل مـن التصويت بالاجمـاع، يمكن 
أن يضـرّ أكثـر مما ينفع حين يتعلق الأمر بتوجيه رسـالة إلى 

ايران بأنها تواجه ارادة المجتمع الدولي.

«فايننشال تايمز»: الدول الغربية تكافح لتكوين اجماع 
حول فرض جولة جديدة من العقوبات على ايران

اعتبـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  جاكرتـا   ■
اندونيسـيا، الجمعة، انـه لا علاقة لتأجيل 
الرئيس الامريكي باراك أوباما زيارته التي 
كانت مقررة في شهر آذار (مارس) الجاري 
المتعلقـة  بالهواجـس  اندونيسـيا،  إلـى 

بالإرهاب والأمن.
الاندونيسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الشـؤون  تنسـيق  وزيـر  عـن  «انتـارا» 
السياسـية والقانونيـة والأمنيـة دجوكـو 
سويانتو، قوله «إنه لا علاقة لتأجيل زيارة 

أوبامـا بأي قلـق يتعلق بالإرهـاب والأمن، 
لكـن ذلـك سـببه مسـألة داخليـة امريكية 
بحتة». وقال سويانتو إن أوباما أجبر على 
تأخيـر زيارته إلى اندونيسـيا وأسـتراليا 
بسـبب جدول أعماله السياسـي المضغوط 
فـي واشـنطت قبل تصويـت البرلمـان على 
مشـروع قانـون أوبامـا المتعلـق بإصـلاح 

الرعاية الصحية. 
أن  الاندونيسـي  الوزيـر  وذكـر 
التحضيـرات لزيـارة أوبامـا كانـت بـدأت 

منذ مدة في البلاد، وشـملت مسائل تتعلق 
بالأمن والأماكن التي سيزورها .

وكانـت وسـائل إعـلام امريكيـة نقلـت 
البيـت  باسـم  المتحـدث  عـن  الخميـس 
الأبيض، روبرت غيبـس، أن الزيارة، التي 
كانـت مقـررة الخميس ثـم جـرى تأجيلها 
ثلاثـة أيام، تأجلـت إلى يونيـو (حزيران) 
المقبل، لانتظار نتيجة تصويت الكونغرس 
على الإصلاحـات المقترحة لنظـام الرعاية 

الصحية في نهاية هذا الأسبوع.

اندونيسيا تقول إن تأجيل زيارة أوباما 
إلى البلاد ليس بسبب هواجس أمنية ■ اثينـا ـ ا ف ب: اتهمـت وزارة الدفاع 

اليونانية الجمعة الطيران الحربي التركي 
بمحاولة اعتراض مروحية تابعة للوكالة 
الاوروبيـة لمراقبة الحـدود (فرونتيكس) 
كانـت تقوم بدورية في جنوب شـرق بحر 
ايجـه. وقالـت الـوزارة ان طائرتـي «اف 
16» تركيتـين احاطتـا بالمروحيـة صبـاح 
الجمعـة بينما كانت ترفـض مغادرة قطاع 
التحليـق على الرغـم من 11 نـداء اطلقته 

اليها الرادارات التركية.

وعادت المطاردتان التركيتان ادراجهما 
يونانيتـين.   «16 «اف  طائرتـي  بوصـول 
ووقع الحادث فوق جزيرة فارماكونيسي 
اليونانيـة في شـرق بحر ايجـه التي يمر 
منها آلاف المهاجرين بطريقة غير مشروعة 
للوصـول الـى اليونـان، حسـبما اضافت 
الـوزارة. وتتحـدث السـلطات اليونانية 
لهـا  تتعـرض  مضايقـات  عـن  باسـتمرار 
طائرات «فرونتيكس» مـن قبل الرادارات 
التركية لكنها المـرة الاولى التي تعلن فيها 

عن تدخل مطاردات تركية.
بـين  خلافـا  اللاجئـين  تدفـق  ويثيـر 
اليونان وتركيـا. وتتهم اثينا انقرة بغض 
النظـر عـن هـذا التهريـب وعـدم احترام 
اتفاق حول اعادة قبول مهاجرين وقع قبل 

سنتين.
وقامت اثينا وانقـرة بتطبيع العلاقات 
بينهمـا فـي 1999 لكـن الخلافـات بينهمـا 
مسـتمرة حول مسـائل السـيادة في بحر 

ايجه.

اثينا تدين محاولة للطيران التركي لاعتراض مروحية اوروبية 
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القاهرة ـ»القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

كان أمـس يـوم المفاجـآت بالنسـبة للمصريين 
حيث بدت مسـاجد مصر وكنائسها تعزف نشيداً 
واحداً مطلعه «اللهم اشـفي مبارك وعجل بعودته 

سالماً غانماً لوطنه وشعبه».
الديـار  بمفتـي  المصريــــون  فوجـئ  وبينمـا 
المصرية يسـافر لشرم الشيخ لأداء صلاة الجمعة 
من المسجد الذي طالما صلى فيه الرئيس  وبتكثيف 
الدعاء له بالصحــة والعافية ،إذا بوزير الأوقاف 
حمـدي زقـزوق يصـدر فرمــــاناً غير مســبوق 
حيـث قـال لمديـر مكتبـــه علـى الفــــور أرسـل 
لجميـع مديريات الأوقاف بمختلـف مدن مصر أن 
تلزم خطباء المساجد بالدعاء للرئيس والإخلاص 

له. 
وقال زقزوق فـي تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربـي» «إذا لـم ندع لمبـارك فلمن ندعـو ونجأر 

بالشكوى كي يبقيه لنا في افضل عافية وقوة».
وقـد امتثل معظـم الأئمـة للدعـاء للرئيس في 
مساجد الأوقاف كما استجاب أيضا بعض خطباء 

المدارس الأهلية.
من جانبه ظهر البابا شنودة بطريرك الكنيسة 
الأرثوذكسـية وهو متأثر للغايـة بمرض الرئيس 
وقـال أمـام أربعـة آلاف قبطي أمـس الأول»يارب 

إشـفي مبارك قبلي. يارب خلهولنا دا هوه الهديه 
بتاعتنا).

وطالب شنودة القساوسة وشعب الكنيسة ان 
يدعوا للرئيس في الصلوات.

تأثيـر  تحـت  الواقـع  المصـري  الشـارع  وكان 
العديـد مـن الشـائعات بشـأن صحة رئيسـه قد 
فوجـئ  أمـس بتقريرأذاعـه التليفزيـون المصري 
يحمـل لقطات حية للرئيس محمد حسـني مبارك 
وهـو يتحـدث هاتفيـا مـع الدكتـور أحمـد نظيف 

رئيس مجلس الوزراء.
وبـدأ الرئيـس مبـارك فـي صحـة جيـدة بعـد 
الجراحـة التـي أجريت لـه بمستشـفى هايدلبرغ 

الذي يعالج فيه في ألمانيا.
كما أظهرت اللقطات توقيع الرئيس مبارك على 
مجموعة من القرارات الجمهورية تتعلق بترقيات 
رجـال القضـاء والنيابـة العامـة، بالإضافـة إلى 
التوقيع على وثائق التصديق على عدة اتفاقيات 
وكذلـك  الشـعب،  مجلـس  عليهـا  وافـق  دوليـة 
التوقيع على قرار إنشـاء كنيسـة لطائفة الأقباط 
الأرثوذكـس بمدينـة 15 ايـار (مايـو) بمحافظـة 

حلوان.
كمـا أذاع التليفزيـون أيضـاً لقطـات للدكتـور 
زكريـا عزمي، رئيـس ديوان رئيـس الجمهورية، 
وهو يعرض علـى الرئيس مبارك بعض القرارات 
الجمهوريـة التـي قـام مبـارك بتوقيعهـا اليـوم، 
وهي قـرار تعيـين الدكتـور أحمـد الطيب شـيخا 

تعديـل  قانـون  ومشـروع  الشـريف،  للأزهـر 
الدوائـر الانتخابيـة لمجلـس الشـورى، في ضوء 
إنشـاء محافظات حلوان والسـادس مـن أكتوبر 

والأقصر.
وتحدث المفتي في خطبته عن الإمام الراحل د. 
محمد سـيد طنطاوي شـيخ الأزهر باعتباره أحد 
الرموز الإسـلامية في العلـوم والمعارف باعتباره 
أسهم بشـكل واضح في نشر الوسطية والاعتدال 

بما يحفظ الأمن الاجتماعي.
 كما دعا وحدة الشـعب المصـري وقت الأزمات 
بما يـرد على المشـككين حيث اتفقت جميـع ألوان 
الطيف السياسـي على الوقوف صفا واحدا وراء 
قيادتها السياسـية بعـد الأزمة الصحيـة التي مر 
بها الرئيس مبارك مؤخرا وتسابق الجميع لتمني 
العـودة السـريعة لقيادتهـم السياسـية لتكملـة 
المسـيرة بما يخدم الأمـن والاسـتقرار الذي يميز 

مصر. 
لوقـف  الإسـرائيلية  الحكومـة  المفتـي  ودعـا  
والإسـلامي  العربـي  للعالمـين  الاسـتفزازات 

بالتصرفات غير المسؤولة تجاه بيت المقدس.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد 
عبد الله الأشـعل مساعد وزير الخارجية السابق 
أن ظهور مبارك على هذا النحو حيث وقع قرارات 
جمهورية وهو داخل مستشفى يؤكد على أن دولة 
المؤسسـات التي كانت تشـتهر بها مصر قد ذهبت 

لغير رجعة حيث أصبحت بلد الرجل الواحد.

علـى  الضغـوط  بممارسـة  الأشـعل  وطالـب 
الرئيس عقب عودته ليقبل بإصلاحات جذرية.

وفـي ذات السـياق قـال عبـد اللـه السـناوي 
رئيس تحريـر «العربي الناصـري» ان ما ورد من 
رسـائل مصورة من المستشـفى الألماني يؤكد على 
دلالات عميقـة ابرزهـا أن الرئيس لـن يتنازل عن 
السـلطة مهمـا كانت المتاعـب التـي يواجهها، كما 
أنها تؤكد غياب السـلطات المشـهود بها، وتساءل 
هـل كان لابد أن ننتظر كل تلـك الأيام حتى يختار 
بنفسه شيخاً للأزهر وما فائدة التفويض الممنوح 

لنظيف بقيادة البلد؟
وشـدد حمدي حسـن النائب عن الجماعة على 
ان النظـام يسـعى للتأكيـد علـى أن مبـارك قوي 
للنهايـة ونحن نتمنى له الشـفاء لكننـا نريده أن 
يسـتريح ويقبـل بإصـلاح جـذري حتـى يتذكره 

التاريخ.
وفي سـياق متصل أعرب الدكتور أحمد الطيب 
عن تقديره البالـغ لتلك الثقة الكبيرة التي منحها 
إياه الرئيس حسني مبارك بتعيينه شيخا جديدا 

للأزهر خلفا للدكتور سيد طنطاوي.
وقد قطـع الدكتور أحمد الطيب زيارته الحالية 

لبلدته وعاد إلى القاهرة لتولي مهام منصبه. 
وكان الرئيـس محمد حسـني مبـارك قد أصدر 
قرارا بتعيين الدكتور الطيب شيخا جديدا للأزهر 
ليصبـح الإمـام الأكبـر رقـم 46 لمشـيخة الأزهـر 

الشريف.

الدعاء لمبارك في مساجد مصر وكنائسها:
المفتي سافر لشرم الشيخ وبكى وهو يدعو له

 في مسجده.. وشنودة قال «يارب يشفيه قبلي»

تعيين الدكتور احمد الطيب شيخا للازهر خلفا للشيخ سيد طنطاوي
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أحمد القاعود:

أصدر الرئيس حســني مبارك قرار جمهوريا 
بتعيــين الدكتــور احمــد الطيب رئيــس جامعة 
الازهر شــيخا للازهــر ليخلف الدكتــور محمد 
ســيد طنطــاوي الذي وافتــه المنية يــوم 10 من 
الشــهر الجــاري بعد مشــاركته فــي الاحتفال 
بتوزيع جوائز الملك فيصل العالمية حيث اصيب 
بأزمة قلبيــة في المطار اثنــاء مغادرته الرياض 
وتم دفنــه بالبقيع بالمدينــة المنورة، وحمل قرار 
التعيين رقم 62 لســنة 2010. ولم يعرف بعد ما 
هي كواليس قرار التعيــين حيث يمكث الرئيس 
مبارك حاليا في مستشــفى هايدلبــرغ بالمانيا 
بعــد اجرائه عمليــة جراحية لازالــة الحويصلة 
المراريــة، يوم 6 من الشــهر نفســه. والطيب من 
مواليد عام 1946 بقرية القرنة بالاقصر وله ولد 

وبنت.
العقيــدة  فــي  الليســانس  علــى  وحصــل 

والفلســفة من جامعة الازهر بمصــر عام 1969 
والماجســتير في العقيدة والفلسفة من جامعة 
الازهر بمصر عام 1971 والدكتوراة في العقيدة 
والفلســفة من جامعة الازهر بمصر عام 1977، 
ثم اصبح اســتاذا مســاعدا عام 1982 فأستاذا 
عــام 1988 وانتــدب عميــدا لكليــة الدراســات 
الاســلامية والعربية للبنين بمحافظــة قنا عام 
1990 حتــى 1991 ثــم عميــدا لكلية الدراســات 
الاســلامية والعربية بنين بأســوان اعتبارا من 
العــام 1995 حتى عام 1999 ثم عين عميدا لكلية 
اصــول الديــن بالجامعــة الاســلامية العالمية 
باكســتان في العام الدراســي -1999 2000م. 
وشــغل منصب مفتــي جمهورية عــام 2002 ثم 
رئيســا لجامعة الازهر في ايلول (سبتمبر) من 

عام 2003 .
ومــن مؤلفاته «مباحــث العلــة والمعلول من 
كتــاب المواقــف- عــرض ودراســة وبحث عن 
أصــول نظريــة العلم عنــد الاشــعري» وبحث 
عــن مفهــوم الحركة بين الفلســفة الاســلامية 

والفلسفة الماركسية.

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

«إن الحـرب ـ فـي صعـدة ـ انتهـت لا توقفـت فقـط او في 
حالة هدنـة»، بهذه الجملة القصيرة اختـزل الرئيس اليمني 
علـي عبد اللـه صالح أمس الوضع الراهن لمـا بعد الحرب في 

محافظة صعدة ضد المتمردين الحوثيين.
هـذه الكلمات البالغة الوضوح جـاءت على خلفية العديد 
من المعطيات علـى الأرض من الجانبين الحكومي والمتمردين 
الحوثيـي وإن كانت بطيئة، حيـال التطبيـق العملي لعملية 
وقـف الحـرب في صعـدة التـي دخلت حيـز التنفيذ فـي  12 
الشهر الماضي وسط تعقيدات وتوقعات باحتمال انهيار هذه 

الهدنة في أي وقت.
 صالح كشـف أمس عزم السـلطة نحو إغلاق ملف الحرب 
فـي صعدة للأبـد إثـر تعرضهـا ـ على مـا يبـدو ـ للعديد من 
الضغـوط الاقليمية والدوليـة لإنهاء الحرب ضـد المتمردين 
الحوثيـين في صعدة، مقابل حصول اليمن على دعم خارجي 

لمشاريعه التنموية.  
وأكد أن هناك «مؤشـرات إيجابية لنوايا حسنة نحو عدم 
العـودة لحرب جديدة» في إشـارة من صالـح إلى أن الحرب 
السادسة سـتكون آخر دورات الحرب بين القوات الحكومية 
والمتمرديـن الحوثيـين فـي صعـدة والمناطـق المجـاورة لها، 
بشـمال اليمـن، التي بـدأت دورتهـا الأولى في صيـف 2004 
وتجـددت مع كل خلاف بـين الجانبين، حيث يـؤدي ذلك إلى 

اشتعال دورة جديدة. 
وجـاءت تصريحـات صالح التي أعلنها أمـس متزامنة مع 
توقعات بانهيار الهدنة أو عملية وقف إطلاق النار في صعدة 
ووسـط تكهنات بانـدلاع (حرب سـابعة) بـين الجانبين، مع 
تكرار السلطة لاتهاماتها للمتمردين الحوثيين أحيانا بالتلكؤ 
وأحيانـا بالتباطـؤ في تطبيق النقاط السـتة التـي وضعتها 
السلطة شرطا أساسيا لوقف العمليات العسكرية من جانبها 
فيما كانت السـلطة أحيانا تتهم الحوثيين بارتكاب خروقات 

عديدة لوقف الحرب وللنقاط الستة.
وشـهد الأسـبوع المنصـرم تجاذبـات إعلاميـة عديدة بين 
السلطة والحوثيين واتهامات متبادلة حيال خروقات للهدنة 
أو إعاقـة تطبيقهـا علـى أرض الواقع، حتى أثبـت المتمردون 
الحوثيون جديتهم بهذا الشأن بإطلاق سراح 178 أسيرا من 
القـوات الحكومية ومـن المقاتلين المدنيين إلـى جانب القوات 
الحكومية، ليرمون الكرة إلى ملعب السـلطة لإطلاق سـراح 

الأسرى والمعتقلين الحوثيين من سجون السلطة.
وكان مسـؤول حكومي رفيع ذكر الخميس ان السـلطة في 
اليمـن تعتـزم الافراج عن سـجناء مـن المتمرديـن الحوثيين 
فـي «غضـون أيـام» فـي خطـوة لانهـاء الحـرب فـي صعدة 
التي اسـتدرجت إليها فـي دورتها السادسـة المملكة العربية 

السعودية نهاية العام الماضي. 
وعلمـت (القدس العربي) من أحد المفاوضين الحوثيين مع 
السـلطة أن جماعة الحوثي قامت بالافراج عن 178 أسيرا من 
القوات الحكومية بينهم ضابطان أحدهم برتبة عقيد والآخر 
برتبـة مقـدم، وأن هـذه الخطـوة اتخـذت مـن قبـل جماعـة 
الحوثي عقـب تلقيها وعودا والتزاما من قبل الرئيس اليمني 
علـي عبد اللـه صالح بالإفراج عن جميع الأسـرى والمعتقلين 
الحوثيين على ذمة قضية الحرب في صعدة، بمن فيهم الذين 

صدرت ضدهم أحكاما قضائية مشددة.
وقـال «إننا لـم نتلق موعدا محـددا للإفراج عـن معتقلينا 
ولكن السـلطة وعدتنا بسرعة الإفراج عنهم ونحن حاليا في 
انتظـار وفائهـا بوعودهـا»، معربا عن تفائلـه بهذه الخطوة 

الحكوميـة طالما وأن الحوثيون قد أوفـوا بالتزامهم بالإفراج 
عمـن تبقى من الأسـرى الحكوميـين لدى الجماعـة، في حين 
كانـت قـد سـبق أن أفرجـت عـن أسـرى حكوميين قبـل هذه 

المفاوضات لأسباب إنسانية أو لظروف خاصة.
وظـل الحوثيـون يبرهنون بين فترة وأخـرى جديتهم في 
تنفيذ البنود السـتة لوقـف الحرب في صعـدة، وأنهم أوفوا 
بـكل التزاماتهم حيال ذلك، بينما هناك إعاقات من قبل بعض 
تجار الحروب من أصحاب المصالح في استمرار هذه الحرب، 

بعضهم من المحسوبين على السلطة. 
وكشـف الحوثيون أمس في تسجيل فيديو يوضح تسليم 
الجماعـة لموقـع (الجبـل الأحمـر) الاسـتراتيجي، بمديريـة 
الصفراء فـي محافظة صعدة، والـذي كان مركزا للاتصالات 
العسـكرية بالمنطقة، مؤكدين في بيـان لهم «أن هذه الخطوة 

تؤكد حرصنا على السلام ورفضنا للحرب».
إلى ذلك شـكك مصدر عسكري ميداني لـ»القدس العربي» 
فـي إنهـاء الحـرب فـي صعـدة للأبـد، واعتبر وقـف الحرب 
الحالية (هدنة) سـرعان ما سـتنهار لأي عـارض قد يعترض 
طريقهـا. وذكـر أنها ليسـت سـوى «فرصـة لالتقـاط أنفاس 
المتمرديـن الحوثيـين، اسـتعدادا لحـرب سـابعة محتملـة»، 
مبررا ذلـك لأن المقاتلـين الحوثيين في الميـدان معبئين تعبئة 
دينية متشـددة ضد السـلطة وولاءهم مطلق لزعيم الجماعة 
عبد الملك الحوثي ما «يعطي مؤشـرا قويا بأن المسـألة ليست 
بهـذه البسـاطة التي يعتقـد البعض، انتهاءهـا بمجرد وقف 

اطلاق النار في صعدة».
وأوضح أن «الحرب مع المتمردين الحوثيين حربا عقائدية 
وبالتالـي سـتحتاج إنهاءهـا إلى وقـت طويل مـن المواجهة 
العقائدية لامتصاص معتقداتهم المتشددة ضد السلطة وضد 

النظام الجمهوري».  

إعتبـر  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
نجل رئيـس البرلمـان اليمني السـابق 
الشـيخ  الأحمـر،  عبداللـه  الشـيخ 
صادق، الجمعة الزعمـاء العرب بأنهم 
يسـتحقون «اللعنـة» إذا لـم يخرجوا 
بقرارات حاسمة لمناصرة الفلسطينيين 
فـي القمة المقبلة المقـرر عقدها في ليبيا 

أواخر الشهر الجاري.
وقـال الأحمـر، وهـو عضـو مجلس 
الشـورى اليمني ورئيـس لجنة معنية 
بمناصـرة الاقصى في حفـل جماهيري 
حاشـد الجمعة «إذا لم يخـرج الزعماء 
العرب بقرارات تخدم فلسـطين والأمة 
الإسـلامية فلعنة اللـه عليهـم»، ودعا 
إلى ضرورة توحد القوى الفلسطينية، 
بالإضافة إلى دعم الشعوب الإسلامية 
والعربيـة لصمـود أهالي فلسـطين في 

وجه المخططات «الصهيونية».
وشـارك في المهرجان الذي خصص 
اليمنيـين  مـن  الآلاف  فلسـطين  لدعـم 
للتنديد بالمخططات الإسرائيلية تجاه 
الأقصـى، واحتجاجـاً علـى ما قـام به 
المسـتوطنون من فتح كنيـس الخراب 

تمهيداً لبناء الهيكل المزعوم.
وشـارك فـي المهرجـان، الـذي أقيم 
في ميدان السـبعين بالقرب من القصر 
المسـؤولين  مـن  العديـد  الرئاسـي 
وقيـادات الأحـزاب وأعضاء مجلسـي 
الأوقـاف  ووزيـر  والشـورى  النـواب 
حمـود هتـار، وممثـل حركـة حمـاس 
فـي اليمـن. وقـال الأحمـر «نرجـو من 
قادتنا الذين سـيجتمعون في ليبيا أن 
يخرجـوا بقرارات حقيقة تهم الشـعب 
الفلسـطيني والأمة العربية، وإلا فإنه 
يكفي قممـا ويكفي «قمامـات»، وأردف 
حينمـا  العـرب  زعمـاء  يسـتحي  «ألا 
يجلسـوا في القمم لمدة سـاعتين أو أقل 

ثم يخرجوا منها مثل «الهرر».
عبـد  اليمـن  الديـن  رجـل  وطالـب 
المجيـد الزندانـي، احـد أهـم المطلوبين 
تتهمـه  التـي  الأمريكيـة  لـلإدارة 
بـ»تمويـل الإرهـاب» أن يعلـن زعماء 

العـرب إتحادهـم لمواجهـة التحديـات 
الصهيوأميركيـة، مؤكـداً على ضرورة 
دعم المقاومة في فلسطين ودعم الشعب 

الفلسطيني.
وطالبهم بسـحب المبـادرة العربية 
للسـلام مـع إسـرائيل، وقـال «جربنـا 
على مدى السـنوات الماضيـة مبادرات 
بالخـراب  إلا  تـأت  لـم  التـي  السـلام 
للعـرب والمسـلمين، وجربنـا المقاومـة 
فوجدناها هي التي هزمت إسرائيل في 

حرب لبنان وغزة».
وصدر عن المهرجان بيان عن الهيئة 
الشـعب  لمناصـرة  اليمنيـة  الشـعبية 
والـذي  الأمـة،  وقضايـا  الفلسـطيني 
طالـب القمة العربيـة المقبلة فـي ليبيا 
بسـحب المبادرة العربية مع إسرائيل، 
وغيـر  المباشـرة  العلاقـات  وقطـع 

المباشرة مع إسرائيل.
الفصائـل  كافـة  لتوحـد  ودعـا 
حركـة  مقدمهـا  وفـي  الفلسـطينية 
المصالحـة  وتحقيـق  وفتـح  حمـاس 
الوطنية علـى قاعدة المقاومـة، مطالباً 
السـلطة الفلسطينية بتمكين المسيرات 
الضفـة  فـي  للمواطنـين  والمظاهـرات 
الغربيـة للتعبيـر عـن مواقفهـم تجاه 

الانتهاكات في حق الأقصى.
العربيـة  الأنظمـة  البيـان  وحمـل 
الرسمية مسـؤولية ما آلت إليه الأمور 
معتبـراً  الفلسـطينية،  السـاعة  علـى 
الخلافات الشـخصية بـين الحكام هي 
أحـد الأسـباب التـي أضعفـت العمـل 
إسـرائيل  وجعلـت  المشـترك  العربـي 
أطماعهـا  فـي  التوسـع  علـى  تجـرؤ 

الخبيثة.

اليمن: صالح يعلن «انتهاء» الحرب في صعدة 
مع المتمردين الحوثيين في ظل تكهنات 

باحتمال تعثرها لأبعادها العقائدية المعقّدة

الشيخ صادق الاحمر يعتبر أن الزعماء 
العرب يستحقون «اللعنة» إذا لم يخرجوا 

بقرارات لمناصرة فلسطين 

القاهرة «القدس العربي» 

 من احمد القاعود:

الوفـد  حـزب  رئيـس  اباظـة  محمـود  أعلـن 
أنـه سـيتقدم اليـوم السـبت ببـلاغ ضـد جريدة 
«الدسـتور» الخاصة  لنشـرها صورتين في صدر 
صفحتهـا الاولـى اول امـس الخميـس لزوجتـه 
الطائفـة  رئيسـة  مـع  سـميكة  نيفـين  السـفيرة 
اليهوديـة في مصـر كارمن واينتشـتين وقالت ان 
الصورة التقطت اثنـاء احتفال الطائفة اليهودية 
الاثنـين  بالقاهـرة  ميمـون  ابـن  معبـد  بافتتـاح 
الماضي. وقالت الجريدة في صفحتها الاولى امس 
ان رئيـس الحزب طلب اخذ الاجراءات القانونية 
ضد الجريدة باعتبار أن ما قامت به  يعد تشـهيرا 
بـه، وكان اباظـة قـد تقـدم ببـلاغ منـذ ايـام ضد 
جريدة «المصري اليوم» بعد ان نشـرت موضوعا 
للكاتب عمار علي حسن يكشف فيه عن صفقة بين 

الحـزب الوطني الحاكم وحـزب الوفد لعدم تأييد 
البرادعـي وتحجيـم نفـوذ الاخـوان، يتهمها فيه 
بتشـويه حـزب الوفـد وتاريخه وقياداتـه. ومن 
المنتظر ان يتم تنظيم وقفة احتجاجية اليوم امام 

نقابة الصحافيين.
 وقالـت جماعـة «صحافيون بلا حقـوق» التي 
دعت للقيام بالوقفة انها تعلن وقوفها الكامل إلى 
جانـب الى الصحافيين، وتدعوهم  وكافة المهتمين 
بضمان حرية التعبير وحق الشعب في الحصول 
علـى المعلومـات الذي يكفلـه الدسـتور، وللدفاع 
وحريـة  والنزاهـة  الشـفافية  عـن  دفاعـا  عنهـم 

الصحافة والديمقراطية. 
واعلنت رفضها  لمحاولات ما اسـمتها «الأحزاب 
الكرتونيـة الفاشـلة» لشـن حملـة شرسـة ضـد 
حريـة الصحافـة والتعبير وحـق الصحافيين فى 

الحصول على المعلومات 
وقـد اثارت اجراءات رئيـس الحزب غضبا في 
اوساط الصحافيين الذين ترى غالبيتهم ان حزب 

الوفـد مثله مثل بقية الاحـزاب التي لا دور لها في 
الحيـاة السياسـية وتعتبـر اداة فـي يـد النظـام 

الحاكم يستخدمها كما يشاء. 
وكانـت الاحـزاب الثلاثـة البارزة وهـي الوفد 
والتجمع والناصري قد رفضت اسـتقبال الدكتور 
محمـد البرادعـي المديـر العـام السـابق للوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة بعـد عودته الـى مصر، 
بحجـة انها لن تذهـب اليه وانه هـو الذي ينبغي 

ان يبدأ بزيارتها.
الاحـزاب  ان  المصريـين  مـن  كثيـر  ويعتقـد   
السياسـية الحالية لا فائدة منها وانها تمثل عبئا 
علـى الحيـاة السياسـية المصريـة حيث يسـتمر 
رؤسـاؤها لسـنوات طويلة دون القيـام بأي دور 
او تغييـر في الحياة السياسـية المصريـة، كما ان 
عددا من رؤسـائها يتم اختيارهم من قبل الرئيس 
مبـارك كأعضـاء معينـين فـي مجلـس الشـورى 
اضافة الـى ان عددا كبيرا منهم لا يشـعر بالحرج 

عندما يعلن تأييده للرئيس علانية.

بعد انباء حول صفقته مع الحزب الحاكم 
مصر: الوفد يدخل في مواجهات قضائية مع الصحف الخاصة ويتهمها بالتشهير

 

الشيخ صادق الاحمر

علي عبد الله صالح

صور مبارك التي اذاعها التلفزيون المصري الجمعة   (ا ف ب)

محمود اباظة

الدكتور احمد الطيب
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بغداد ـ  «القدس العربي»:

من هاني عاشور:

اسـتعدادا  التحالفـات  اطـار  فـي 
لتشكيل الحكومة قالت القائمة العراقية 
التـي يتزعمها رئيس الوزراء الأسـبق 
سـتفرض  القائمـة  أن  عـلاوي،  إيـاد 
شـروطا علـى ائتـلاف دولـة القانـون 
بزعامـة رئيس الـوزراء الحالي نوري 
المالكي، في حال تم التباحث بشأن عقد 
تحالف مشـترك خلال المرحلـة المقبلة، 
وقالـت القيادية فـي القائمـة العراقية 
عاليـة نصيف إن القائمـة العراقية إذا 
ماقـررت التباحـث مـع قائمـة ائتلاف 
دولة القانون فأنها ستطالب بتطمينات 
من الأخير حول الشـراكة فـي العملية 
الكتـل  كل  أن  وأوضحـت  السياسـية، 
السياسـية لهـا ميـولات غيـر مطمئنة 
تجاه قائمة ائتلاف دولة القانون وهذا 
باتفـاق الجميـع، باعتبارها لم ترسـل 

رسـائل حقيقية بشأن إدارة دفة البلاد 
للسنوات الماضية، وأضافت نصيف أن 
ائتـلاف دولـة القانون أقصـى القائمة 
العراقية من المشـاركة في إدارة البلاد، 
إضافة الى تهميشـه لأقرب حلفاءه من 
السياسـيين، لـذا فإن أي حوار بشـأن 
الدخـول فـي ائتـلاف لابـد أن تسـبقه 
تطمينات، وبينـت أن القائمة العراقية 
لن تضع ايـة خطوط حمـراء تجاه اي 
كيـان أو إئتـلاف، والعراقيـة تتحاور 
مع جميع الكيانات السياسـية حتى مع 
ائتـلاف دولة القانـون لكن هـذه المرة 
سـنضع نصب أعيننا تجربة السنوات 

الأربع الماضية.
تشـكل  مـن  الاكـراد  موقـف  وعـن 
قـال  وتحالفاتهـا  الجديـدة  الحكومـة 
ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق، 
انه متمسـك بالتحالف الرباعي الموقع 
الرئيسـين  الكرديـين  الحزبـين  بـين 
والوطنـي  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
الكردسـتاني وحزب الدعوة والمجلس 

الإسلامي الأعلى على الرغم من انتهاء 
الأسـباب الموجبة لعقده وهي تشـكيل 
انتخابـات  بعـد  العراقيـة  الحكومـة 
فـؤاد  الديـوان  رئيـس  وقـال   .،2005
حسـين في إن القيادات الكردية تعتبر 
بعـد  وقـع  الـذي  الرباعـي  التحالـف 
انتخابـات 2005 سـاري المفعول، حتى 
وإن انتهـت الحقبة التي وقع من أجلها 

هذا التحالف.
وأضـاف حسـين إلـى أن التحالـف 
وإن شـهد بعض الإرباك الذي أثر عليه 
بعض الشـيء إلا أن القيادات الكردية 
تـرى بأنه لا يزال سـاري المفعـول، إذا 
لم تتكـون تحالفات جديـدة تلغي هذا 

التحالف.
رئاسـة  ديـوان  رئيـس  وتابـع 
كردسـتان أنه فـي حال اتفـاق أطراف 
التحالف الرباعي على البرنامج الجديد 
للحكومة فسيشـهد تعزيـزاً، إما إذا لم 
تتوفق الكتل الأربعـة في الوصول إلى 
اتفاق على تشكيل الحكومة فهذا يعني 

ظهـور تحالفات جديدة»، مشـدداً على 
أن التحالف الكردسـتاني لديه ثوابت 
رئيسـية من اجل الدخـول لأي تحالف 
جديـد أهمهـا هـو إيجـاد حـل نهائـي 
للمـادة (140) مـن الدسـتور العراقي، 
ووقـع التحالـف الرباعي فـي وقت لم 
تكـن ظهرت كتـل انتخابيـة مؤثرة في 
كردسـتان وعمـوم العراق مثـل حركة 
التغييـر التـي يتوقع أن تنـال نحو 11 
مقعداً تشـكل بين خمس وسـدس عدد 
مقاعـد التحالـف الكردسـتاني، كذلـك 
لـم تكن في انتخابـات 2005 كتل كبرى 
مثل ائتلاف العراقية الذي بات منافساً 
رئيسياً لتكون الكتلة البرلمانية الأكبر، 
ووصـف حسـين، ظهـور قـوى جديدة 
معارضة في الإقليم بأنه خير دليل على 
إن الديمقراطية سائرة بشكل صحيح، 
بحسـب تعبيـره مسـتدركا بالقول إن 
الكتـل الكرديـة توصلت إلى ما يشـبه 
الاتفاق علـى أن تكون الكلمـة الكردية 

في البرلمان العراقي المقبل موحدة.

تحالفات الحكومة العراقية المقبلة
 تتسارع مع اقتراب نتائج الانتخابات 

■ بغــداد ـ  رويتــرز: تقــول مجموعــة تراقــب 
اتصالات المتشددين إن جماعة متشددة لها صلات 
بتنظيم القاعدة أعلنت المسؤولية عن تفجيرات في 
الآونة الأخيرة ببغداد توعدت بشن حملة عسكرية 

جديدة ضد الأحزاب السياسية العراقية.
وقالــت مجموعة «ســايت انتليجنــس» ومقرها 
الولايات المتحدة إن التهديد من جماعة دولة العراق 
الإسلامية جاء في كلمة لزعيمها عمر البغدادي في 

شريط صوتي بث في منتديات جهادية الخميس.
وكان التنظيم قد هدد الناخبين قبل الانتخابات 
البرلمانية التي شهدها العراق في السابع من آذار/ 
مــارس محذرا من أنهم ســيجازفون بأرواحهم اذا 
أدلوا بأصواتهم ووصف الانتخابات بأنها مهزلة 
تهــدف الــى تعزيــز هيمنة الشــيعة على حســاب 
السنة. كما أعلن المسؤولية عن انفجارات في ثلاثة 

فنــادق ببغــداد في كانــون الثاني (ينايــر) أودت 
بحياة 36 شــخصا على الاقــل وهجمات على مبان 
حكومية في كانون الأول/ ديســمبر سقط خلالها 

112 قتيلا.
وأنحي باللائمة على متشددين سنة في هجمات 
صاروخيــة وبقذائــف المورتــر وغيرهــا أســفرت 
عن مقتل 39 شــخصا في يــوم الانتخابات لكن 62 
في المئة مــن الناخبــين العراقيين المســجلين أدلوا 

بأصواتهم على الرغم من العنف والتهديدات.
ويعتبــر إجــراء انتخابات ناجحــة علامة فارقة 
بالنســبة لقوات الأمن العراقية وديمقراطية البلاد 
الهشــة فيمــا تســتعد القــوات الأمريكيــة للرحيل 

بحلول نهاية عام 2011 .
ووفقا لترجمة لمجموعة ســايت انتليجنس جاء 
في رســالة تنظيم دولة العراق الإسلامية «انطلقت 

بفضــل مــن الله وتوفيقه حملة عســكرية منســقة 
في بغداد وعموم العراق لكســر صنم الديمقراطية 

والانتخابات الشركية المنبثقة عنها».
وأضافت الرســالة أن التنظيم اســتطاع ضرب 
الخطــة الأمنية في قلــب بغداد ومراكــز المدن أيام 
الانتخابات علــى الرغم من زيــادة الجهود الأمنية 

لحماية الناخبين.
وقالت مجموعة «سايت انتليجنس» إن التنظيم 
أشار الى سلســلة من الهجمات على مقار لأحزاب 
سياســية بينها الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
وجبهة الحوار الوطني والحزب الشيوعي العراقي 

وغيرها كجزء من حملته.
ويعتقــد محللو مخابرات أن تنظيــم القاعدة هو 
الذي أنشــأ تنظيم دولة العراق الإســلامية ليكون 

مظلة محلية تنضوي تحتها التنظيمات المتشددة. 

جماعة مرتبطة بالقاعدة تهدد بشن
حملة ضد الأحزاب السياسية العراقية

■ بغـداد -  ا ف ب: اعلنت مصادر 
امنيـة وطبيـة عراقيـة مقتـل اربعـة 
اخريـن  تسـعة  واصابـة  اشـخاص 
بجروح فـي هجمات متفرقـة، احدها 
تفجير عبوة ناسـفة في مدينة الصدر 

في شرق بغداد.
ان  الشـرطة  فـي  مصـدر  وقـال 
«شخصين قتلا واصيب سبعة اخرون 
بجـروح بانفجـار عبوة ناسـفة قرب 

جامع السجاد وسط مدينة الصدر».
وقـع  «الانفجـار  ان  واوضـح 
بالتزامـن مـع فـرض عناصـر التيـار 
الصـدري اجـراءات امنية اسـتعدادا 

لصلاة الجمعة».
مـن جهتـه، اكـد مصـدر طبـي فـي 
مستشفى الصدر العام وسط المدينة، 

تسـلم جثتين وسـبعة جرحـى بينهم 
امرأة وطفلان.

وفي هجـوم اخر، قتل جندي يعمل 
الدفـاع فـي  فـي اسـتخبارات وزارة 

هجوم مسلح، وفقا لمصدر عسكري.
واوضـح ان «مسـلحين مجهولـين 
اغتالـوا فجر اليـوم جنديـا يعمل في 
داخـل  الدفـاع،  وزارة  اسـتخبارات 

منزله في منطقة الدورة (غرب)».
شـمال  كلـم   370) الموصـل  وفـي 
بغداد)، اعلن النقيب صالح الجبوري 
مـن الشـرطة «مقتـل جنـدي واصابة 
اثنـين اخرين بجـروح بانفجار عبوة 

ناسفة».
اسـتهدف  «الانفجـار  ان  واوضـح 
الرفاعـي  حـي  فـي  للجيـش  دوريـة 

مقتل اربعة اشخاص
في هجمات متفرقة في العراق

معظم البريطانيين يعتقدون
أن رئيس وزرائهم ضلل لجنة
التحقيق في حرب العراق 

■ لندن ـ يو بي اي: اظهر استطلاع جديد للرأي اجرته مؤسسة (يوغاف) لصحيفة 
«الصـن» الصـادرة الجمعة أن ثلاثة من بين كل خمسـة بريطانيين يعتقدون أن رئيس 
وزرائهـم كـذب علـى لجنة التحقيـق في حـرب العراق حـول تمويل القوات المسـلحة 
البريطانيـة. ووجد الاسـتطلاع أن 61٪ مـن البريطانيين واثقون مـن أن براون كان 
يعلم بالحقيقة لكنه سـعى إلى تحريفها حين أدلى بشـهادته أمـام اللجنة في الخامس 

من آذار(مارس) الجاري.
وقـال إن واحـداً من بين كل خمسـة بريطانيين فقط، أي ما يعـادل 22٪، يعتقدون 
أن براون ارتكب خطأً حقيقياً حول تمويل القوات المسـلحة البريطانية، والذي كان له 

تأثير مدمّر على مصداقيته.
وكان رئيـس الـوزراء البريطاني اعترف بوقـوع أخطاء في شـهادته حول تمويل 
القوات البريطانية التي شاركت في غزو العراق، واعلن أنه سيصححها ووجه رساله 

بهذا الشأن إلى رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق جون تشيلكوت.
وفـي مـوازاة ذلك، اظهر الاسـتطلاع اليومي لصحيفة «الصـن» أن حزب المحافظين 
المعـارض يتقدم بفارق 4 نقاط على حزب العمـال الحاكم، بعد حصوله على 36٪ من 

الأصوات، مقابل 32٪ للعمال و 20٪ لحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. 

■ نجامينـا - (ا ف ب) : افـادت مصادر تشـادية الخميس ان 
متمردي حركة العدل والمساواة في دارفور تراجعوا عن دعوتهم 
الى ارجاء الانتخابات المقررة في نيسـان(ابريل) في السـودان، 
وذلـك خـلال مفاوضاتهم المغلقة المسـتمرة في تشـاد مـع ممثلي 
حكومـة الخرطوم. وتجـري حركة العـدل والمسـاواة والحكومة 
السودانية مفاوضات منذ ثلاثة ايام في نجامينا برعاية الرئيس 
التشـادي ادريس ديبـي في اطار تطبيق اتفـاق الدوحة، وفق ما 
اكـد مسـؤول تشـادي رفيـع لوكالة فرانـس برس رافضا كشـف 

هويته.
والخبر نفسه نقلته الخميس صحيفة «لو بروغريه» (التقدم) 

التشادية القريبة من السلطة.
وقال المسـؤول التشـادي «المطلوب تطبيق اتفـاق (الدوحة)، 
لكـن حركة العدل والمسـاواة اشـترطت لذلك ارجـاء الانتخابات 
في السـودان (المقررة بين 11 و13 نيسان/ابريل) والاعتراف بها 

كحزب سياسي».
واضـاف «تم الوصـول الـى طريـق مسـدود والرئيـس ديبي 
شـخصيا يتولى وسـاطة بين الجانبين. في النهاية، قررت حركة 
العـدل والمسـاواة التراجع عن هذا المطلب لكنها طرحت شـروطا 

اخرى يتفاوض الطرفان حولها». 
وكتبـت صحيفـة «لـو بروغريـه» فـي عددهـا الخميـس ان 
المتمرديـن «ما عـادوا يطالبون بارجاء الانتخابات كما سـبق ان 
فعلـوا فـي بدايـة المفاوضات»، لكـن لديهم «مطالب حـول قضايا 

اخرى (يريدون) معالجتها خلال فترة انتقالية تمتد عامين».
وذكرت الصحيفة ان الحركة «تريد المحافظة على قواتها سالمة 
حتـى نهاية هـذه الفتـرة. وسـتقترح ان تجري عـودة اللاجئين 
الى السـودان في هذه الاثنـاء اضافة الى تعويضهم» مع انشـاء 

«صندوق لاعادة تأهيل دارفور».
ووقعت حركة العدل والمسـاواة في شباط/فبراير في الدوحة 
(قطر) اتفاقا لوقف اطلاق النار مصحوبا باتفاق اطاري يفترض 
ان يـؤدي الى سـلام نهائـي بتاريـخ 15 اذار(مـارس). لكن هذه 

المهلة مضت من دون توقيع مثل هذا الاتفاق.
وينص الاتفـاق الاطاري على تحويل حركـة التمرد الى حزب 
سياسـي. لكن فترة تسجيل الاحزاب والمرشحين انتهت، ما يعني 
ان حركة العدل والمسـاواة لن تتمكن من المشـاركة في انتخابات 
نيسـان(ابريل). وفـي الحـادي عشـر مـن اذار(مـارس)، اعلـن 
المتحدث الرسـمي باسـم المجموعة المتمردة احمد حسـين لوكالة 
فرانس برس في الخرطوم ان ارجاء العملية الانتخابية «حاسـم 
لالتزام حركة العدل والمساواة بالعملية السياسية» في الدوحة، 

من دون ان يجعل من هذا الامر شرطا لتوقيع سلام نهائي.
واقليـم دارفـور غـرب السـودان غـارق منـذ 2003 فـي نـزاع 
بـين حـركات تمـرد مسـلحة والجيـش السـوداني الـذي تدعمه 
ميليشـيات محلية. واسـفرت الحرب الاهلية عن مقتـل 300 الف 
شـخص بحسـب تقديـرات الامم المتحـدة، وعشـرة الاف فقـط 

بحسب الخرطوم، ونزوح 2.7 مليون شخص اخرين.

متمردو العدل والمساواة يتراجعون
عن دعوتهم لارجاء الانتخابات في السودان

■ جوبـا (السـودان) - ا ف ب: - قتـل 
13 شـخصا على الاقل فـي مواجهات دارت 
هذا الاسـبوع في السـودان بين ابناء قبيلة 
عربية بدوية والجيش الجنوبي في منطقة 
متنـازع عليها بين الشـمال والجنـوب، كما 
اعلن مسؤول عسكري في جنوب السودان 

لوكالة فرانس برس الجمعة.
واوضـح كول دييم كول المتحدث باسـم 
جيش جنوب السودان، الذي يتمتع بحكم 
ذاتي، لفرانس بـرس ان مواجهات اندلعت 
العربيـة  المسـيرية  قبيلـة  بـين  الاربعـاء 
والجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان في 

ولاية الوحدة. 

الجيـش  مـن  «جنديـين  ان  واضـاف 
الشـعبي لتحرير السـودان قتلا بينما قتل 
11 مـن المسـيرية» ، وهي احـدث مواجهات 
بالنفـط  الغنيـة  المنطقـة  هـذه  تشـهدها 
والحدوديـة بين الشـمال والجنوب. ويثير 
النـزاع حـول السـيطرة على هـذه المنطقة 
مخاوف كبيرة بسبب الخلافات السياسية 
الانتخابـات  موعـد  اقتـراب  مـع  المحليـة 

الوطنية المقررة في نيسان(ابريل).
وحصلت المعارك في منطقة كيكانغ على 
بعـد حوالى 50 كلم من الحدود مع الشـمال 

والتي لا تزال بحاجة لترسيمها.
جنـوب  فـي  يجـري  ان  المقـرر  ومـن 

السـودان في كانـون الثاني(يناير) المقبل 
اسـتفتاء لتقرير المصير. وفـي الانتظار من 
المفترض ان يرسـم الشـمال والجنوب خط 
الحـدود الفاصل بينهمـا وبالتالـي تحديد 
ملكيـة المناطـق النفطيـة الواقعـة على هذا 
الخط. وفي كل عام تتوجه قبائل المسـيرية 
الـى اراضـي الجنـوب بحثـا عـن المراعـي 
لماشيتها، الا ان مسؤولين جنوبيين يتهمون 
هذه القبائل بانها تسعى بأوامر من الشمال 

الى زعزعة استقرار الجنوب.
مـن  «ليسـوا  القتلـى  ان  كـول  واكـد 
عـن  يبحثـون  الـذي  العاديـين  المسـيرية 

المراعي لمواشيهم، انهم اعوان».

13 قتيلا على الاقل في معارك في السودان
قرب الحدود بين الشمال والجنوب

وزارة الصحة السودانية 
تشكل لجنة لمحاسبة 

الاطباء المضربين عن العمل 
الخرطوم ـ «القدس العربي»:

أعلنـت وزارة الصحة السـودانية 
عن تشكيل لجنة محاسبة مشتركة  مع 
وزارة العمل، وذلك مواصلة لخطوات 
الـوزارة في انفاذ اللوائـح والقوانين 
فـي مواجهـة النـواب الاختصاصيين 

المضربين.
وكشـف بيان صادر من الوزارة أن 
لجنـة المحاسـبة ستباشـر عملهـا غدا 
الاحد وذلك لتطبيق اللوائح الخاصة 

بالنواب المتغيبين عن العمل.
وأكـد البيـان تحسـن الوضـع فـي 
المستشفيات واستجابة عدد كبير من 
النـواب المتوقفـين عن العمل، وأشـار 
الـى أن خمسـة مستشـفيات اتحادية 
بمعـدلات  حضـورا  نسـبة  سـجلت 
طبيعية للقوى العاملة ولم تتأثر بأي 
غياب، وأضاف البيان ان مستشفيات 
العاصمـة والولايـات شـهدت عـودة 
الاختصاصيـين  نـواب  مـن  المئـات 
المضربين عن العمـل، وذلك في اعقاب 
مناشـدة وزارة الصحة لهـم بالعودة 

الى عملهم.
نـواب  يتجـه  السـياق  وفـي 
لـلأمم  مذكـرة  لرفـع  الاختصاصيـين 

المتحدة ورفضوا وساطة أية جهة.
مصـادر  بحسـب  اللجنـة  وقالـت 
النـواب  سـحب  تم  إنـه  مطلعـة 
البلـك،  بمستشـفيات  الموجوديـن 
وابراهيـم مالك، والاطفال بأم درمان، 
والسلاح الطبي. وشـهد حيز الأطباء 
مـن  مشـددة  حراسـة  بالخرطـوم 
الشـرطة وفـرض الدخـول والخروج 

منه عبر البطاقة.

■ بغـداد ـ د ب أ: انتقدت المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات في العراق 
الجمعـة الجهـات التـي تشـكك بآلية 
عمل المفوضيـة وتتهمها بالتلاعب في 

النتائج. 
وقـال المفوضية في بيـان صحافي 
حرصـت  الانتخابـات  مفوضيـة  إن 
«علـى أن تظهر عملية انتخاب مجلس 
النواب على أسـاس شـروط النزاهة 
والشفافية والمهنية والعدالة من جهة 
واعتمـاد افضـل التقنيـات والمعاييـر 
الدوليـة من جهة ثانيـة في كل خطوة 
افتتـاح  عمليـة  مـن  ابتـداء  خطتهـا 
وتهيئـة  الاقتـراع  ومحطـات  المراكـز 
واجـراءات  التصويـت  مسـتلزمات 
واعتمـاد  والفـرز  والعـد  الاقتـراع 
منظمـات المراقبـة المحليـة والدوليـة 
ووكلاء الكيانات السياسية المشاركة 
وممثلي الإعلام مسـتندة في ذلك إلى 

القانون الانتخابي النافذ». 
وأضاف البيان «ازاء هذا الاستعداد 
فقد اشارت الجهات الدولية والعربية 
إلى نجـاح العمليـة الانتخابية ومنها 
والاتحـاد  الدولـي  الأمـن  مجلـس 
الأوربـي والجامعة العربيـة وغيرها 
وتجسـد هذا النجاح مـن خلال زحف 
أكثر من 12 مليـون ناخب عراقي على 
مراكز الاقتـراع ليدلوا بأصواتهم بكل 
حرية وبانسـيابية عالية رغم حدوث 
بعض الهفوات وهي طبيعية وتحصل 
في كل عملية انتخابية داخل أو خارج 

العراق». 
يثيـر  «مـا  أن  البيـان  وأوضـح 
الجهـات  بعـض  قيـام  الاسـتغراب 
الداخلية والدولية باطلاق الادعاءات 
والتشـكيك بشـروط عمـل المفوضية 

إلى حد الحديث عـن تلاعب أو تزوير 
فـي الانتخابـات دون أن تتقـدم تلـك 
الجهـات بـأي دليـل علـى مـا تدعـي 
لاتخاذ الاجـراءات القانونية بصدده 
ومـن بـين هـذه الجهـات مـا يعـرف 
بالمركز الرقابي لشـفافية الانتخابات 
الذي لا يعدو أكثر من موقع الكتروني 
المفوضيـة  لـدى  معتمـدا  يكـن  ولـم 
حسـب الأنظمـة الانتخابيـة ليشـكل 
فريق مراقبة... فكيف تسـنى له رصد 

المخالفات والخروقات الانتخابية..
البريطانـي  النائـب  فعـل  ومثلـه 
سـتراون ستيفنسـن الـذي ادعى في 
تقريـره بحـدوث عمليـات تزوير في 
الانتخابات وهو لـم يكن ضمن فريق 
المراقبـة الانتخابيـة التابـع للاتحـاد 
الأوربي و لم يحضر أصلا إلى العراق 
لمراقبـة الانتخابـات، كما لـم يقدم أي 

أدلة على ادعائه». 
وقال البيـان «إن مجلس المفوضين 
إذ يشـير إلى ذلك إنما يؤكد أن المزاعم 
عمليـة  حـدوث  حـول  أطلقـت  التـي 
وأن  الصحـة،  مـن  عاريـة  التزويـر 
المفوضية على اسـتعداد تـام للتعامل 
مـع أي أدلـة تقـدم بهـذا الخصـوص 
لدراسـتها والبت بها حسـب القانون 

والأنظمة الانتخابية». 
وخلص البيـان إلـى القول:»يؤكد 
المجلـس مفوضيـة الانتخابـات بـأن 
مركـز العـد والفـرز التابـع لـه يـدار 
باشـراف لجنـة تضم ثلاثـة مفوضين 
ليـس  الانتخابيـة  الادارة  ورئيـس 
ينفـي  فإنـه  وبالتالـي  فيهـا  عضـوا 
جملـة وتفصيلا ما ذهبـت إليه بعض 
الجهات مـن اتهامات لرئيـس الادارة 
بمـا  الحسـيني  حمديـة  الانتخابيـة 

وصف بالتلاعـب بنتائج الانتخابات 
لصالح كيان سياسـي بعينه وأن ذلك 
لا يعـدو أكثر من مخـاوف وتكهنات لا 

أساس لها.. 
وتأمل المفوضيـة أن يتقبل الجميع 
بمسـؤولية  الانتخابـات  نتائـج 
وحرص لإغناء المسـيرة الديمقراطية 

لوطننا العزيز». 
الانتخابـات  مفوضيـة  وكانـت 
قـد أظهـرت 89 بالمائـة مـن أصـوات 
الناخبين حيث تقدمـت قائمة ائتلاف 
القائمـة  وتلتهـا  القانـون  دولـة 
العراقيـة بزعامـة إيـاد عـلاوي فـي 
جميـع محافظـات العـراق البالغة18 
تعلـن  أن  المتوقـع  ومـن  محافظـة. 
مفوضية الانتخابات النتائج النهائية 
للانتخابات العراقية في غضون أيام 

قليلة. 

مفوضية الانتخابات العراقية تنتقد المشككين
في آلية عملها مع تزايد الاتهامات بالتلاعب في النتائج

ممثل السيستاني ينتقد تأخير اعلان نتائج الانتخابات
■ كربــلاء (العــراق) ـ ا ف ب: ندد ممثــل للمرجع 
الشــيعي الكبيــر ايــة الله علــي السيســتاني الجمعة 
بتأخيــر اعــلان نتائــج الانتخابــات التشــريعية في 
العــراق، منتقدا الاســلوب «غير العلمــي» للمفوضية 
العليــا المســتقلة للانتخابــات. وقال احمــد الصافي 
خــلال خطبة الجمعــة في مرقد الامام الحســين امام 
مئــات المصلــين، «ليس مــن الغريب ان نســمع ان كل 
كيان سياســي يريد الفوز، لكن كلما تتأخر عملية فرز 
الاصوات ومعرفة النســب واعــلان النتائج اكثر كلما 

تثير المشاكل اكثر».
واضاف «يفتــرض وجود وســائل تقنيــة حديثة 
وتجنيد مجموعة لتسريع عمليات الفرز (...) والطريقة 

المتبعة حاليا ليست علمية في ظروف كهذه».
وتابع الصافي «من حــق الكيانات ان تتنافس في 
حدود القانون لكننا نتســاءل لماذا نجــد تضاربا في 
تصريحات المفوضية وهي جهة يفترض بها ان تكون 

مهنية»؟
ورأى ان «هذا التضارب يستوجب بان يكون هناك 
شــخصا محددا يســمح له بالتصريح نظرا لما يترتب 

على هذا الامر من تغييرات سياسية مهمة».
وتصــدر المفوضية نتائج جزئيــة من عمليات الفرز 
فــي المحطــات الانتخابيــة بطريقــة بطيئــة وبنســب 
مجزأة، ما ادى الى بلبلة في صفوف القوائم المتقاربة 

النتائج.

اياد علاوي

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

رفضـت المفوضيـة القوميـة للإنتخابـات مقتـرح 
مركز كارتر لتأجيل الانتخابـات لـ (10) أيام لتجاوز 

المشكلات اللوجستية التي تواجهها.
وقـال غراهام السـون مدير المكتـب الميداني لبعثة 
مركـز كارتر بالسـودان لإذاعـة صوت أمريـكا امس، 
إن احـدى المشـكلات اللوجسـتية هـو تأخـر وصول 
السـودان.  خـارج  طبعـت  التـي  الإقتـراع  بطاقـات 
وأضـاف ان المفوضية فشـلت في إرسـال التجهيزات 
الفنية للمطابع في وقـت مبكر. بيد أن أبوبكر وزيري 
المستشـار الإعلامـي للمفوضيـة رفـض فـي حديـث 
للصحافيين أمس، مقترح مركز كارتر والأسباب التي 
سـاقها، وأكد أن البطاقـات وصلت وفـي طريقها إلى 

المراكز وستكون جاهزة عند لحظة الإقتراع.
وأضاف السون معدداً أسباب اقتراحه التأجيل ان 
المفوضية قامت بتغيير أرقام بعض المراكز الأمر الذي 
يستدعي إعادة تعبئة وفرز وتخزين معدات الإقتراع 
التـي جهـزت مسـبقاً لتلك المراكـز بالأرقـام القديمة ، 

حتى تتطابق مع الأرقام الجديدة.
وأشـار مديـر المكتـب الميدانـي لمركز كارتـر إلى أن 
نصـف الشـعب السـوداني سـيصوت للمـرة الأولى 
وإن الإنتخابات نفسـها معقدة مما يحدث تشويشـاً 
في أذهان الناخبين يحول دون ممارسـتهم لحقوقهم 

الديمقراطية. 
من جهة أخرى عبر السون عن قلقه من قرار إخطار 
السلطات والحصول على إذن قبل 72 ساعة للأحزاب 
السياسـية الراغبة في إقامة لقاءات جماهيرية وقال 
اتفـق مـع مبـدأ إخطار السـلطات مـن أجل السـلامة 
والنظام العـام ولكن أخذ الإذن لا يتوافق مع العملية 
الديمقراطية الحقيقيـة، ولكن عاد وأقر بان الحملات 
الإنتخابيـة حتـى الآن مرت بسـلام  ودعـا المفوضية 
والسـلطات المختصـة للمحافظـة على هذا المسـتوى 
والمعالجة السـريعة لاية خروقات غير قانونية تظهر 

عند التصويت.

علـى صعيد متصل سـلمت قوى الإجمـاع الوطني 
- إعـلان جوبـا ـ أمـس رئاسـة الجمهوريـة مذكـرة 
شـارك فيها الحزب الاتحادي الأصل، تطالب بتأجيل 
الإنتخابـات الـى تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبل، 
فيمـا اعتذرت عـن دعوة علي عثمـان محمد طه نائب 
رئيس الجمهوريـة ودعوة ثانية للتجاني السيسـي 
رئيس حركة العدل والعدالة للحضور بالتوقيع على 

الاتفاق الإطاري الذي تم بالدوحة أمس.
 وقـال فاروق أبو عيسـى القيادي بقـوى الإجماع 
فـي تصريحات صحافيـة أمس، إن الأحـزاب رفضت 
المشـاركة فـي مفاوضات الدوحـة لأنهـا لا تعلم كيف 
بـدأت وكيف انتهـت، واعتبرتهـا اتفاقيـات ثنائية لا 
تسـمن ولا تغنـي من جوع ـ بحسـب قـوى الإجماع. 
وفيمـا يتعلق بالمذكـرة المرفوعة لرئاسـة الجمهورية 
قال أبو عيسـى، إنها طالبـت بتأجيل الإنتخابات الى 
تشـرين الثاني (نوفمبر) باعتبـار أن قيامها في هذه 
الظـروف سـيؤدي الى محرقـة بالسـودان، وأضاف 
في حـال عدم الاسـتجابة لطلـب التأجيل سـيجتمع 
قادة الأحزاب خلال اسـبوع لاتخاذ قرار نهائي حول 

الإنتخابات.
 وأشـار أبو عيسـى الى أن أحزاب جوبـا اعتذرت 
عن حضـور إجمـاع مجلـس الصحافـة والمطبوعات 
والمفوضيـة القوميـة للإنتخابات المقـرر عقده أمس، 
وقال اعتبرنا وسـاطة مجلس الصحافة محاولة لفك  

الحصار عن المفوضية.
على صعيـد متصل شـهدت محليـة الدبة بشـمال 
السودان  أمس، اشتباكات عنيفة  بين جماهير حزبي 
المؤتمـر الوطنـي والاتحـادي الديمقراطـي (الأصل) 
بعد أن اعترضت جماهير الأول مواكب تدشـين حملة 
طه علي البشـير  مرشـح الاتحادي للدائـرة القومية 
بالدبة، وفيما  أصيب نحو (5) اشـخاص من الطرفين 
اصابات بالغة، اطلقت السـلطات سـراح (3) آخرين 

من الحزب الاتحادي.
وفي الوقت  ذاته اقسم حاتم السر مرشح الاتحادي 
لرئاسـة الجمهورية لدى مخاطبتـه جماهير الدبة أن 

الاتحادي سيكتسـح الانتخابات بنسـبة كبيرة، وان 
تم تزويرهـا - علـى حد تعبيـره - ، وقـال إن حزبه 
حسـم نتيجـة اكثر من نصـف الولايـات الشـمالية، 
وأضاف نحن لسـنا في حاجة لعـرض برنامجنا لأنه 
قـديم ومعـروف ولأننـا لسـنا «جـددا»، وقال السـر 

«والحساب ولد».
الى ذلك توقعـت صحيفة «الغارديان» البريطانية 
أمـس أن يبرز حزب المؤتمر الوطني كحزب كبير عقب 

الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأضافـت الصحيفة في مقال مطول بقلم سـايمون 
تسـدول تحـت عنـوان (قصـة نجـاح افريقيـة فـي 
السـودان) ان هذا الفـوز يعود لمواقـف الرئيس عمر 
البشـير التصالحيـة مع حـق تقرير المصيـر واعلانه 
أمام حشـود في الجنوب أنه مع وحدة السودان لكنه 
سـيكون أول المعترفـين بدولـة الجنوب حـال اختيار 

الجنوبيين الإنفصال.
ووصفـت «الغارديـان» الإنتخابـات المقبلـة بانها 
(فرصـة تاريخيـة رائعة)، مشـيرة الـى ان الغرب لا 
يذكر في افريقيا الأزمات والكوارث لكن السـودانيين 
سـيتوجهون الى صناديق الإقتـراع لإنتخاب رئيس 
جديد ومجلس تشـريعي قومي ومجالس تشـريعية 
اتحادية ورئيس ومجلس تشريعي لحكومة الجنوب. 
وأضافت «الغارديان» في المقال ان هذه الخطوة تأتي 
على الرغم من اسـتمرار العداء الغربي تجاه حكومة 
الخرطوم. وأشـارت الـى التطـورات الايجابية التي 
شهدتها العلاقات السودانية التشادية وانعكاساتها 

على قضية دارفور.
وأشارت «الغارديان» الى العديد من العقبات التي 
تحـول دون إجراء انتخابات ناجحة منها الوضع في 
دارفور، والقتال الذي دار مؤخراً في جبل مرة وكذلك 

الخلافات بين الشريكين حول عدد من القضايا. 
 واختتـم الكاتـب المقال بقولـه على الرغـم من كل 
هـذا، فان السـودان قطع شـوطاً بعيداً تجـاه إجراء 
الإعتـراف  يسـتحق  الجهـد  هـذا  وإن  الإنتخابـات 

والتشجيع.

مفوضية الانتخابات السودانية ترفض مقترحات لمركز كارتر بالتأجيل 

أحزاب جوبا تطالب الرئاسة بتأجيل الإنتخابات
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طالـب محمـود الهباش وزيـر الاوقاف 
الفلسـطيني فـي حكومـة الدكتـور سـلام 
فيـاض الجمعة العـرب والمسـلمين بزيارة 
القـدس والصلاة في المسـجد الاقصى رغم 

سيطرة الاحتلال الاسرائيلي عليهما.
وشـدد الهباش في خطبـة الجمعة التي 
القاهـا فـي مسـجد التشـريفات فـي مقـر 
الرئاسـة الفلسـطينية برام اللـه على «ان 
شـد الرحال للمسـجد الاقصى اهـم بكثير 
مـن شـد الرحـال للحـرم المكـي والمسـجد 

النبوي».

واعتبر الهباش زيارة العرب والمسلمين 
للقـدس والمسـجد الاقصى الـذي يتعرض 
اشـد  الاسـرائيلي  الاحتـلال  لاعتـداءات 

وجوبا من الذهاب لمكة والمدينة المنورة.
وناشـد الهباش العرب والمسلمين بعدم 
الالتفـات الى مـن يقول بان زيـارة القدس 
وهي تحت الاحتلال الاسرائيلي تطبيع مع 
اسـرائيل، مشـددا على «ان زيارة السجين 
ليسـت تطبيعا مع السـجان او زيـارة له» 
فـي اشـارة الى ان المسـجد الاقصى اسـير 

لدى الاحتلال الاسرائيلي.
وشـدد الهبـاش علـى ان الامتنـاع عـن 
زيـارة القـدس والاقصـى مـن قبـل العرب 
والمسلمين بسبب سيطرة الاحتلال عليهما 
خطأ، وقال «مخطئ من يعتبر شـد الرحال 

للاقصى تطبيع مع الاحتلال».

واشـار بـان زيـارة العـرب والمسـلمين 
للقـدس هـي رسـالة لاسـرائيل بـان هـذه 
هـي  الاقصـى  والمسـجد  المقدسـة  المدينـة 

للعرب والمسلمين ولن يتم التفريط بها.
العربـي  التهـاون  الهبـاش  واعتبـر 
والاسـلامي تجـاه ما يجـري فـي الاقصى 
تهاونا في العقيدة الاسلامية، مشددا على 
ان التهـاون فيمـا يجري بالحرم القدسـي 
كالتهاون بالقرآن الكريم والتفريط في مكة 

والمدينة المنورة.
العربيـة  الـدول  الهبـاش  ودعـا 
والإسـلامية، للتحـرك العاجـل، مـن أجل 
الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية 

في فلسطين وعلى رأسها القدس.
وشـدد علـى أن الدول لهـا دور وتعرف 
مـا يجـب أن تفعلـه وتقدمـه للدفـاع عـن 

المقدسـات، مشـيرا إلى أن الدعم غير فعال 
وضعيف للغاية.

وقـال الهباش إن الشـعب الفلسـطيني 
موحـد فـي مقاومـة الاحتـلال، ومحاولات 
القـدس  فـي  خصوصـا  الواقـع  فـرض 
والخليـل، موضحـا أن إسـرائيل تضـرب 
بعـرض الحائـط كل الاعتبـارات الدولية، 

ولا تلتزم بالقرارات الدولية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني يقوم 
بواجبه في الدفاع عـن القدس، ومقاومته 
الشـعبية للاحتـلال شـرعية، داعيـا إلـى 
الوطنيـة  الوحـدة  تحقيـق  علـى  العمـل 
وإنهاء الانقسـام الذي اضعـف الموقف في 

مواجهة الاحتلال.
القـدس  اهميـة  علـى  الهبـاش  واكـد 
للفلسطينيين والعرب والمسلمين، وذلك في 

الوقت الـذي خصصت فيه جميع مسـاجد 
الجمعـة  صـلاة  خطبـة  الغربيـة  الضفـة 
للحديث عن المدينة المقدسة واهمية المسجد 
الاقصى فـي العقيدة الاسـلامية وضرورة 
اداء الصـلاة فيه من قبـل المواطنين للدفاع 

عنه وحمايته من المخططات الاسرائيلية.
وتتعـرض القـدس لحملـة تهويد حيث 
الخـراب  كنيـس  الماضـي  الاثنـين  افتتـح 
اليهـودي علـى بعـد عشـرات الامتـار من 
مـن  موجـة  اثـار  ممـا  الاقصـى  المسـجد 
الاحتجاجـات فـي صفوف الفلسـطينيين، 
فيمـا كشـف النقـاب الخميس عـن اعتزام 
سـلطات الاحتـلال افتتاح كنيـس اخر في 
الجهـة الغربيـة من الحرم القدسـي، حيث 
الشـرعية  المحكمـة  انقـاض  علـى  سـيقام 

الاسلامية الملاصقة للحرم. 

جميع مساجد الضفة خصصت خطبة الجمعة للحديث عن القدس واهميتها

وزير الاوقاف الفلسطيني يطالب العرب والمسلمين بزيارة القدس والصلاة في الاقصى

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما اغلقت سلطات الاحتلال مدينة القدس منذ منتصف 
الليلة قبـل الماضية ومنعت جميع اهالـي الضفة الغربية من 
الوصـول للمدينة لأداء صـلاة الجمعة في المسـجد الاقصى 
الـذي اقتصر الدخـول اليه علـى اهالي القـدس الذين تزيد 
اعمارهم عن 50 عاما، اشـتبكت قوات الاحتلال مع المواطنين 

الفلسطينيين في اكثر من منطقة بالقدس والضفة الغربية.
وأدى اهالي القدس الذين تقل اعمارهم عن 50 عاما صلاة 
الجمعة خارج اسـوار الاقصى حيث تعرضوا لاعتداءات من 
قبـل قـوات الاحتـلال خـلال محاولتهـم الوصول للمسـجد 
لأداء الصلاة فيه، الا ان شـبان مخيم قلنديا للاجئين شـمال 
القدس امطروا قوات الاحتلال على الحاجز العسكري هناك 
بالحجـارة فيمـا ردت باطـلاق الرصـاص الحـي والمطاطي 
وقنابل الغاز المسـيل للدموع لتفريق المحتجين الفلسطينيين 
مما اوقع العديد من الاصابات في صفوفهم جراء كثافة الغاز 

المسيل للدموع الذي ادى لاختناقهم.
وفيما تواصلت المواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال 
على حاجز قلنديا شمال القدس الجمعة جراء افتتاح كنيس 
الخـراب اليهودي الاثنين بجوار الاقصى شـهدت العديد من 
مناطـق الضفة الغربيـة مواجهات مع قـوات الاحتلال حيث 
أصيـب 5 مواطنين وصحافيـة أجنبية، إثـر المواجهات التي 
اندلعت مـع قوات الاحتلال الإسـرائيلي بالبلدة القديمة في 

مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكـرت مصـادر طبية في مستشـفى المحتسـب بالخليل 
الجمعـة أن خمسـة مواطنين وصحافية أجنبيـة ادخلوا إلى 
قسـم الإسـعاف والطـوارئ فـي المستشـفى بعـد تعرضهـم 
لحـالات مـن الإغمـاء، اثـر قنابـل الغاز التـي أطلقهـا جنود 

الاحتلال صوبهم.
وأضافـت المصـادر ان مـن بـين المصابـين طفـلا رضيعا، 
وصحافيـة تعمل لإحدى الوكالات الأجنبية، ومسـنين اثنين 

تجاوزا الستين من العمر.
وأصيـب 5 مواطنين بالرصـاص المعدني المغلف بالمطاط، 
واعتقـل 8 آخـرون، إثـر قمـع قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي 
الجمعة مسيرة سلمية نظمها أهالي بلدة بدرس غربي مدينة 

رام الله، ضد جدار الفصل والاستيطان.
وقال شـهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي 
البلدة والمشـاركين في المسـيرة، مع قـوات الاحتلال، وردت 
الأخيرة بإطـلاق الأعيرة النارية المغلفـة بالمطاط، والقنابل 
الغازية المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين 

بالرصاص، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق والإغماء.
وأضـاف شـهود العيـان، أن قـوات الاحتـلال طـاردوا 

اسرائيل تمنع الفلسطينيين من اداء صلاة الجمعة في الاقصى 
ومواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة تخلف العديد من الاصابات

فلسطينية ترفع شارة النصر بعد منعها من الوصول الى الاقصى للصلاة
المشـاركين في المسـيرة واعتدوا عليهم بالضرب، واعتقلوا 
ثمانية مواطنين، من بينهم مراسل تلفزيون فلسطين هارون 
عمايره، ومصور التلفزيون نجيب شـراونه واقتادتهم إلى 

جهة مجهولة.
واندلعـت فـي بلدة نعلين غـرب مدينـة رام الله الجمعة 
مواجهات بين أهالـي القرية والمتضامنين الأجانب مع قوات 

الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل .
وأفاد شـهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز 
تجاه المتظاهرين، وكانـت قوات الاحتلال قد أعلنت المنطقة 

وقرية نعلين منطقة عسكرية مغلقة.
ومـن جهتـه قـال النائـب الدكتـور مصطفـى البرغوثي 
الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الجمعة « كسرنا 
قـرار الاحتـلال باعـلان منطقـة الجدار فـي بلعـين ونعلين 

منطقة عسكرية يحظر التظاهر فيهما».
واضـاف البرغوثي ان التظاهرة وصلت الى الجدار بعد 
اداء الصـلاة وانـه ومعـه المتظاهـرون قاموا بتحـدي قرار 

الاحتلال ووصلـوا الى البوابة المقامة علـى الجدار ورفعوا 
العلم الفلسطيني عليها.

واكد ان هذه التظاهرة في بلعين ونعلين هي الاولى التي 
تفشل قرار الاحتلال بمنع التظاهر في المنطقتين، مؤكدا «ان 
تلـك القرارات الاسـرائيلية لا تعني شـيئا واننا سـنواصل 

المقاومة الشعبية حتى نسقط الجدار ونزيل الاحتلال».
وحيـا البرغوثـي المتضامنـين الدوليـين واهالـي بلعين 
ونعلين والقدس والخليل وقلنديا الذين يواجهون الاحتلال 

وسياساته العنصرية.
التظاهـرة اسـتمرت فـي بلعـين رغـم  ان  الـى  واشـار 
اطـلاق قوات الاحتـلال النـار وقنابل الصـوت والغاز على 
المتظاهرين. وفـي بيت لحم أصيب متضامن أجنبي بجروح 
وخدوش في المسـيرة الشعبية السـلمية في قرية المعصرة 
جنـوب المدينـة، والمنـددة بجـدار الفصـل الـذي تواصـل 

اسرائيل اقامته على ارض المواطنين.
وانطلقـت المسـيرة مـن وسـط القريـة باتجـاه جـدار 

الضـم العنصري، حيـث اعترضها جنود الاحتـلال ومنعوا 
المشـاركين من التقدم بعد إغلاق الطريق بالأسلاك الشائكة 
التـي أصيـب جراءها المتضامـن الأمريكي بـول بجروح في 

يده.
ونظـم فـي المـكان اعتصـام حاشـد ألقيـت فيـه كلمـات 
ثمنـت الـدور الكبيـر للمتضامنـين الأجانب مـن حيث لفت 
أنظار العالم إلـى ما يجري من انتهاك بحق الفلسـطينيين، 
مشـيرين إلى أن المرحومة راشـيل كوري التـي لقيت حتفها 
في تضامنها مع الشعب الفلسطيني هي الشمعة التي أنارت 

الطريق الحقيقية أمام الرأي العام العالمي.
ومـن جهـة اخرى قالـت مصـادر اسـرائيلية ان زجاجة 
حارقة القيت صباح الجمعة، تجاه سـيارة اسرائيلية كانت 
مسافرة بالقرب من قرية حارس جنوب شرق قلقيلية شمال 

الضفة الغربية دون ان تسفر عن اصابات.
واضافت المصادر ان قوات الاحتلال التي هرعت للمكان 

شرعت بأعمال البحث والتمشيط.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

شـنت المقاتـلات الحربيـة الاسـرائيلية 
سلسـلة هجمـات جويـة فجـر امـس علـى 
غـزة،  قطـاع  فـي  متفرقـة  ارضيـة  اهـداف 
اسـفرت عـن اصابـة مواطنين بجـراح، بعد 
سـاعات من مقتل عامل تايلنـدي في احدى 
الدفيئـات الاسـرائيلية القريبـة مـن حدود 
اطلقتـه  صـاروخ  سـقوط  جـراء  القطـاع، 

المقاومة الفلسطينية.
الطائـرات  ان  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
الاسـرائيلية شـنت الغـارات علـى مناطـق 
حدودية وورش حـدادة ومناطق خالية في 

مدينة غزة وجنوب القطاع.
وبحسـب المصادر فقد ذكرت ان طائرات 
من نوع «اف 16» اغارت على منطقة الشريط 
الحـدودي الفاصلـة بـين جنوب قطـاع غزة 
والاراضي المصرية، بأربع صورايخ ادت الى 
تدمير انفاق مقامة اسفل الحدود يستخدمها 

الفلسطينيون في تهريب البضائع.
وذكـرت المصـادر ان الانفاق المسـتهدفة 
تقـع فـي احيـاء متفرقـة فـي المدينـة، لافتة 
الـى ان الهجمـات ادت الى اصابـة مواطنين 
بجراح اضافة الى احداثها دمارا في المناطق 

المستهدفة.
وفـي هجـوم آخر قـال شـهود عيـان ان 
المدفعية الاسـرائيلية اطلقت ثلاثة صواريخ 
ارض ـ ارض علـى منطقـة حدودية تقع بين 
مدينتـي ديـر البلـح، وخانيونـس جنـوب 

القطاع.
اسـرائيلية   طائـرة  ايضـا  وقصفـت 

بصـاروخ واحد منطقة مفتوحة شـرق بلدة 
عبسان الحدودية شرق مدينة خانيونس.

وعادت طائرات اخرى بعد وقت قليل من 
هذه الهجمات واطلقت صاروخا على ورشة 
حـدادة تقع فـي حـي الزيتون شـرق مدينة 

غزة، ما ادى الى تدمير الورشة.
وفي حادث آخـر اعتقلت قوات الاحتلال 
مسـاء مواطنين خلال تواجدهما على مقربة 

من حدود مدينة رفح الشرقية.
وبحسـب المعلومـات بـأن المواطنين كانا 
يسـتقلان عربـة يجرها حمـار، عائدين الى 
منازلهما حين تقدمت آليات عسكرية وقامت 
غيـر  منطقـة  الـى  واقتيادهمـا  باعتقالهمـا 

معلومة.
وطالبت اللجنة العليا للأسـرى في غزة 

الصيب الاحمر للتدخل لاطلاق سراحهما.
وكانـت المدفعيـة الاسـرائيلية المتمركزة 
شـرق مدينة غزة قصفت ليـل الخميس تلك 
المنطقـة الحدوديـة بنحـو اربعـين قذيفـة، 
سقطت في مناطق خالية دون ان تؤدي الى 

احداث اضرار مادية او تحدث اصابات.
مسـلحة  اشـتباكات  الهجـوم  واعقـب 
بالاسلحة الرشاشة بين نشطاء فلسطينيين 

وقوات الاحتلال.
يشار الى ان اسـرائيل توعدت الخميس 
بانها «سـترد بقوة» على الهجوم الذي شنه 
نشطاء فلسطينيون بصواريخ محلية وأدى 
الى مقتل عامل تايلندي في احدى الدفيئات 
الزراعيـة الاسـرائيلية القريبـة مـن حدود 

القطاع الشمالية.
وحملـت اسـرائيل حركـة حمـاس التـي 
وقـوع  مسـؤولية  القطـاع  علـى  تسـيطر 
الهجمات. والصاروخ الذي سـقط الخميس 
هـو اول صـاروخ يـودي بحيـاة اشـخاص 

داخل اسرائيل منذ انتهاء حرب «الرصاص 
المصبوب» التي شـنتها اسـرائيل ضد قطاع 

غزة.
عسـكري  متحـدث  اعلـن  امـس  ويـوم 
اسـرائيلي عـن سـقوط قذيفـة صاروخيـة 
اخرى اطلقت من قطاع غزة، قال انها سقطت 
فـي المجلـس الاقليمي «شـاعر هنيغـف» في 

النقب الغربي.
وذكـر ان القذيفـة التي اطلقـت من قطاع 

غزة سقطت دون وقوع اصابات او اضرار.
وكانت جماعة دينية متشددة تطلق على 
نفسـها اسـم «جنـد انصـار السـنة» اعلنت 
الخميـس مسـؤوليتها عـن اطـلاق القذيفة 
التايلنـدي،  العامـل  بحيـاة  اودت  التـي 
وذكـرت ان الهجوم جـاء ردا على الهجمات 

الاسرائيلية على مدينة القدس.
كذلـك اعلنـت كتائـب المقاومـة الوطنية 
الجنـاح العسـكـري للجبهـة الديمقراطيـة 
الطيـران  مهبـط  قصـف  عـن  مسـؤوليتها 
العسـكري الاسـرائيلي شـرق مدينـة رفـح 

بثلاث قذائف هاون مساء الخميس.
وقالـت في بيان لهـا ان القصف «رد على 
عمليات تهويد القدس واستمرار الاستيطان 

والتصعيد العدواني في غزة».
وفي سـياق قريب، اعلنت اسـرائيل عن 
تحطم طائرة اسـتطلاع «بـدون طيار» قرب 
حدود شـمال غزة واختفاء بقاياها، وذكرت 
ان طائـرة الاسـتطلاع من الحجـم الصغير، 
اطلقها سـلاح المدفعية التابـع للجيش على 
حدود القطاع بهدف رصد مجموعات مطلقي 

القذائف الصاروخية تجاه اسرائيل. 
وذكـرت مصـادر عسـكرية ان الطائـرة 
لسـوء  نظـرا  فنـي  خلـل  بسـبب  سـقطت 

الاحوال الجوية.

سقوط طائرة استطلاع اسرائيلية خلال رصدها لمطلقي الصواريخ 

اصابة فلسطينيين في سلسلة غارات جوية على غزة 
والمقاومة تطلق صاروخا على النقب الغربي

اللجنـة  دعـت  وكالات:  ـ  موسـكو   ■
الرباعيـة للشـرق الاوسـط اثـر اجتماعهـا 
فـي موسـكو الجمعـة اسـرائيل الـى وقـف 
الاستيطان والى استئناف المفاوضات بغية 
التوصـل في غضـون عامين الى قيـام دولة 
فلسطينية، وهي مهلة زمنية سارعت الدولة 

العبرية الى رفضها.
وطلبت اللجنة في بيان تلاه الامين العام 
للامم المتحدة بان كي مون بعد الاجتماع من 
اسرائيل «تجميد» كل الانشطة الاستيطانية 
وعبـرت عـن «قلقهـا العميـق» مـن تدهـور 

الوضع في قطاع غزة.
وقـال البيان ان «اللجنـة تدعو الحكومة 
النشـاطات  كل  تجميـد  الـى  الاسـرائيلية 
المخصصـة  (تلـك  فيهـا  بمـا  الاسـتيطانية 
الطبيعـي،  السـكاني  للنمـو  للاسـتجابة) 
بنيـت  التـي  المتقدمـة  المواقـع  كل  وتفكيـك 
عـن  والامتنـاع   2001 (مـارس)  آذار  منـذ 
القيـام بعمليـات هـدم او ابعاد فـي القدس 

الشرقية».
الولايـات  تضـم  التـي  اللجنـة  وكانـت 
المتحدة وروسـيا والاتحاد الاوروبي والامم 
المتحـدة دانت منـذ الاسـبوع الماضي اعلان 
اسـرائيل بنـاء 1600 وحدة سـكنية جديدة 

في القدس الشرقية المحتلة.
وسـارعت اسـرائيل علـى لسـان وزيـر 
خارجيتهـا افيغـدور ليبرمـان الـى رفـض 
دعـوة الرباعية لوقف الاسـتيطان، معتبرة 
ان هـذا الموقـف «يـؤدي الى تضـاؤل فرص 

السلام» مع الفلسطينيين.
وقـال ليبرمان امـام جمعيـة يهودية في 
بروكسل، بحسـب بيان صادر عن المتحدث 
باسـمه، انه «لا يمكن فرض تسوية في شكل 
مصطنـع وبرنامـج زمنـي غير واقعـي. هذا 
الامر يـؤدي الـى تضـاؤل فرص السـلام»، 
معتبـرا ان هـذه التصريحـات «تعـزز لـدى 
خاطئـا  انطباعـا  الفلسـطيني  الجانـب 
انـه يسـتطيع تحقيـق غاياتـه عبـر تفادي 
التفاوض المباشـر مع اسـرائيل مستندا الى 

كل انواع الذرائع».
واضـاف وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي 
انهـم  يثبتـوا  ان  الفلسـطينيين  «علـى 
مهتمون بمفاوضات بعدمـا اعلنت الحكومة 
الاسـرائيلية انهـا تريـد التفاوض مباشـرة 
هـذا  فـي  دلالـة  ذات  بمبـادرات  وقامـت 
الاتجـاه»، في اشـارة الـى التجميد الجزئي 
قررتـه  الـذي  اشـهر  لعشـرة  للاسـتيطان 

اسرائيل خارج القدس الشرقية المحتلة.
فـي المقابل، رحـب الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس باعـلان اللجنة حول تجميد 
الاسـتيطان، وقـال فـي بيـان تلقـت وكالـة 
«فرانس برس» نسخة منه ان «بيان اللجنة 
حثـت  الـذي  الاوسـط  للشـرق  الرباعيـة 

فيـه اسـرائيل علـى وقـف كافة النشـاطات 
الاسـتيطانية بما فيها النمـو الطبيعي، مهم 
جدا، ولكن الاهم ان تلتزم اسـرائيل بما ورد 

فيه حتى تنطلق عملية السلام».
واضاف عباس ان «اسـاس المشـكلة هو 
الاسـتيطان وبالذات في القدس لان القدس 
كالضفـة الغربيـة وغيرهـا، والمفـروض ان 
تلتـزم اسـرائيل اولا ببيـان الرباعية ولكن 
في الاسـاس يجـب ان تلتـزم بخطة خارطة 
الطريـق فـإذا التزمـت تكون هـذه الخطوة 

جيدة».
الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  وكان 
صائب عريقات قال لـ «فرانس برس» تعليقا 
علـى بيـان اللجنة «نرحب بالبيـان ونطلب 
مـن اللجنة الرباعية ان تحـول بياناتها الى 
آليـات تلـزم اسـرائيل علـى الارض بتنفيذ 
التزاماتهـا وخصوصـا وقف كافة الانشـطة 
الاستيطانية في عموم الاراضي الفلسطينية 

في الضفة الغربية والقدس الشرقية».
«قلقهـا  الرباعيـة عـن  اللجنـة  وعبـرت 
العميـق لتدهـور الوضـع المسـتمر فـي غزة 
وحقـوق  الانسـاني  الوضـع  وخصوصـا 

الانسان للسكان المدنيين».
تـؤدي  ان  فـي  املهـا  عـن  عبـرت  كمـا 
المفاوضات في الشـرق الاوسـط الـى اتفاق 
خلال 24 شـهرا، متبنية بذلـك اقتراحا تقدم 
المبعـوث  (ينايـر)  الثانـي  كانـون  فـي  بـه 
الامريكـي الخاص للشـرق الاوسـط جورج 

ميتشل.
واكـد الاعـلان الذي تـلاه بـان، ان هذه 
التسـوية يجـب ان «تنهـي الاحتـلال الذي 
بدأ في 1967 وتـؤدي الى ظهور فعلي لدولة 
فلسـطينية مسـتقلة وديموقراطيـة وقابلة 
للاسـتمرار تعيش بسـلام وأمـن الى جانب 

اسرائيل وجيرانها الآخرين».
الخارجيـة  وزيـرا  الاجتمـاع  وحضـر 
والروسـي  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
سـيرغي لافروف والممثلـة العليا للشـوؤن 
الخارجية للاتحاد الاوروبي كاترين اشتون 
وبان كي مون وممثل اللجنة الرباعية توني 

بلير.
وبعـد توقـف اسـتمر 15 شـهرا، كانـت 
المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين على 
وشـك ان تسـتأنف الاسـبوع الماضي بشكل 
غير مباشـر بين الطرفـين برعايـة الولايات 

المتحدة.
وادى اعـلان بنـاء وحدات اسـتيطانية 
جديدة خلال زيارة لنائب الرئيس الامريكي 
جو بايدن الى انسحاب الفلسطينيين واثار 

استياء واشنطن اكبر حليفة لاسرائيل.
الا ان وزيرة الخارجية الامريكية صرحت 
الولايـات  بـين  العلاقـات  ان  موسـكو  فـي 

المتحدة واسرائيل «متينة وثابتة».

ووصفـت الاتصـال الهاتفـي بينهـا وبين 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 

مساء الخميس بانه «مفيد ومثمر».
وقال مكتـب نتنياهو ان رئيـس الوزراء 
الاسرائيلي اقترح خلال المحادثة «اجراءات 
تهـدف الى ارسـاء جو من الثقـة»، يمكن ان 

يتخذها الاسرائيليون والفلسطينيون.
واوضحت كلينتون انها ستلتقي نتنياهو 
الاسبوع المقبل في واشنطن حيث سيشارك 
في المؤتمر السـنوي للجنة العلاقات العامة 
مجموعـة  اكبـر  الاسـرائيلية،  ـ  الامريكيـة 

ضغط يهودية في الولايات المتحدة.
وفـي هـذه الاثناء، سـيعود ميتشـل الى 
المنطقـة حيث سـيلتقي فـي نهاية الاسـبوع 

نتنياهو وعباس.
وفـي وقـت لاحـق قـال بليـر الـذي كان 
يتحدث بعـد اجتماع للمجموعـة التي تضم 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة وروسيا في موسكو لـ «رويترز» إنه 
يأمل في الاعلان عن مجموعة من الاجراءات 

تؤدي إلى استئناف محادثات السلام.
وقـال «آمـل بشـدة أن يكـون لدينـا فـي 
الأيـام القليلـة القادمـة مجموعـة خطـوات 
تعطـي إحساسـا للنـاس بأنـه علـى الرغم 
مـن كل صعوبـات الأيـام القليلـة الماضيـة 
فإنـه مـن المجـدي أن تكون هنـاك محادثات 
غير مباشـرة ثم تـؤدي هـذه المحادثات إلى 

مفاوضات مباشرة».
تفاصيـل  عـن  الكشـف  بليـر  ورفـض 
مجموعة الاجراءات وقـال «أعتقد بصراحة 

أن هذا سيتضح بمرور الايام».
كمـا أشـارت كلينتـون إلى إحـراز تقدم. 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  إن  وقالـت 
بنيامين نتنياهو أعطاها «ردا مفيدا ومثمرا» 
علـى مخاوفهـا بشـأن قضيـة الاسـتيطان 
خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس. ولم تذكر 

كلينتون أي تفاصيل.

لافروف: سنفعل كل ما يمكن من أجل 
إجراء مفاوضات غير مباشرة

ومن جهته أعلن وزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافروف الجمعة، أن أعضاء اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة سـيفعلون كل مـا يمكـن 
مـن أجل إجراء مفاوضات غير مباشـرة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
ونقلت وكالة «نوفوسـتي» الروسية عن 
لافـروف قولـه فـي مؤتمر صحافي مشـترك 
عقـد فـي ختـام اجتمـاع لجنـة اللاباعيـة، 
إن أعضـاء اللجنـة الرباعيـة «اتفقـوا على 
اسـتغلال كل الفرص التي تتوفـر لديهم من 
أجل دفع الإسـرائيليين والفلسـطينيين إلى 

بدء مفاوضات غير مباشرة». 

وأضـاف لافـروف «إننـا نـرى أن البيان 
تقييمـاً  يتضمـن  اليـوم  أصدرنـاه  الـذي 
الطريـق  ويرسـم  للوضـع،  جـداً  واضحـاً 
نحـو مفاوضـات غير مباشـرة فـي البداية، 
والانتقال بسـرعة بعد بدئها إلى مفاوضات 

مباشرة بين الطرفين».
الرباعيـة،  اللجنـة  أن اجتمـاع  واعتبـر 
أتى في فترة هامة للغاية للشـرق الأوسـط، 
فرصـة  سـنتين  منـذ  مـرة  لأول  توفـرت  إذ 
حقيقية لاسـتئناف المفاوضات الفلسطينية 
الإسـرائيلية بصـورة غيـر مباشـرة، وقـد 
الاجتمـاع  قـرار  العربيـة  الجامعـة  أيـدت 
علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة فـي أوائل 
مـارس الحالـي، ومـن ثـم رحبـت الحكومة 

الإسرائيلية به.
وبـدوره، أعلـن أمين عـام الأمم المتحدة 
بـان كـي مـون، أنـه يعتـزم بعـد حضوره 
أعمـال القمـة العربيـة فـي ليبيـا، وإجراء 
حـوار مـع القـادة العـرب واطلاعهـم على 
نتائـج اجتمـاع «الرباعيـة» فـي موسـكو، 
مؤكداً دعوته لقادة الدول العربية إلى دعم 

المفاوضات غير المباشرة.
وقـال بـان «مـن المهـم أن تجـري هـذه 
المفاوضـات غير المباشـرة فوراً، وتسـتمر، 
وتـؤدي فـي نهاية المطـاف إلـى مفاوضات 
مباشـرة بـين الطرفـين. وأنا سـأعمل على 

تحقيق هذه الغاية بالذات».
وأشـارت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون بدورهـا إلـى أن «بيـان 
اللجنـة الرباعيـة أكد بوضـوح أننا جميعا 
ندعو إلى بدء المفاوضات غير المباشرة بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين».
إطـلاق  أن  نـرى  «إننـا  وأضافـت 
المفاوضات غير المباشرة يتجاوب تماما مع 
مصالح الإسـرائيليين والفلسـطينيين على 
حد سـواء، ولذلك نعتزم التحـرك من أجل 
بدء المفاوضات غير المباشرة في أقرب وقت 

ممكن».

براون يعرب عن «قلقه البالغ» من 
الاستيطان الاسرائيلي

اعرب رئيس الوزراء البريطاني غوردن 
براون الجمعـة عن «قلقه البالغ» اثر اعلان 
اسـرائيل في الاونة الاخيرة مشـروع بناء 
وحـدات اسـتيطانية جديـدة فـي القـدس 

الشرقية.
وقـال براون فـي مداخلـة امـام جمعية 
الصحافـة الدوليـة «اعتقد ان مـا حدث في 

الاسابيع الاخيرة يثير قلقا بالغا».
واضـاف «اريـد ان اؤكـد اهميـة وقـف 
برنامـج الاسـتيطان الـذي يشـكل حاجزا 
امـام المفاوضـات التي يمكـن ان تجري في 

عباس يعتبر البيان مهما جدا والاهم ان تلتزم به اسرائيل.. وليبرمان يرد: لا يمكن فرض السلام بصورة اصطناعية.. وبلير يأمل في التوصل لخطوات تنهي الجمود

اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط تصر على وقف الاستيطان 
وتمنح الفلسطينيين والإسرائيليين مهلة 24 يوماً لاستئناف المفاوضات

اللجنة الرباعية للشرق الاوسط خلال افتتاح اجتماعها الجمعة في موسكو

المستقبل بين الاسرائيليين والفلسطينيين»، 
يطـرح  الاسـرائيلي  الاعـلان  ان  معتبـرا 

«صعوبات».
وتابـع «نأمـل ان تتواصـل المفاوضـات 
(...) ونأمـل ان يـؤدي اتفـاق سـلام الـى 
اسـرائيل آمنة داخـل حدودهـا والى دولة 

فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا».

مقتطفات من بيان المجموعة الرباعية 
لوسطاء السلام بالشرق الاوسط 

فيما يلـي ترجمة غير رسـمية لمقتطفات 
مـن البيان الـذي صـدر عقب اجتمـاع عقد 
في موسـكو للمجموعـة الرباعيـة الدولية 
لوسـطاء السلام في الشـرق الأوسط التي 
تتألف من الولايات المتحدة وروسيا والأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي..
«ترحب المجموعة الرباعية بالاسـتعداد 

لإطـلاق محادثـات عـن قرب بين اسـرائيل 
قـرب  عـن  المحادثـات  والفلسـطينيين... 
خطوة مهمة نحو الاسـتئناف دون شروط 
مسبقة للمفاوضات المباشرة الثنائية التي 
تحل جميـع قضايا الوضـع النهائـي مثلما 

اتفقت الأطراف من قبل».
«تعتقـد المجموعـة الرباعيـة أنـه يجب 
أن تـؤدي هذه المفاوضات الى تسـوية يتم 
التوصـل اليهـا عـن طريـق التفـاوض في 
غضون 24 شـهرا تنهي الاحتـلال الذي بدأ 
عام 1967 وتسفر عن ظهور دولة فلسطينية 
مسـتقلة ديمقراطيـة قابلة للحيـاة تعيش 
جنبا الى جنب في سـلام وأمن مع اسرائيل 

وجيرانها الآخرين».
اسـرائيل  حكومـة  المجموعـة  «تحـث 
على تجميد كل الأنشـطة الاسـتيطانية بما 
فـي ذلـك النمـو الطبيعـي وتفكيـك المواقع 
الاسـتيطانية التـي أقيمت منذ مـارس عام 

2001 والكف عن عمليـات الازالة والإجلاء 
في القدس الشرقية».

السـلطة  الرباعيـة  المجموعـة  «تدعـو 
الفلسـطينية الـى مواصلـة بـذل كل جهـد 
لتحسين القانون والنظام لمكافحة التطرف 

العنيف ووقف التحريض».
بقـرار  تديـن  الرباعيـة...  «المجموعـة 
حكومة اسـرائيل المضي قدما في التخطيط 
لبنـاء وحـدات سـكنية جديـدة بالقـدس 
الشـرقية. وتؤكـد المجموعـة الرباعيـة من 
جديد نيتهـا مراقبة التطـورات في القدس 
عن كثـب وان تضع فـي الاعتبار الخطوات 
الإضافيـة التي قـد تكون مطلوبـة للتعامل 

مع الوضع على الأرض».
«تدعو المجموعـة الرباعية مجددا جميع 
الأوسـع  الدولـي  والمجتمـع  المنطقـة  دول 
نطاقا الـى أن تكون على مسـتوى الالتزام 
الفلسـطيني لبناء دولة من خلال الإسـهام 

بدعـم فوري وملموس ومسـتدام للسـلطة 
الفلسطينية».

«يسـاور المجموعة الرباعيـة قلق عميق 
بسبب التدهور المستمر في غزة بما في ذلك 
الوضع الانساني وأوضاع حقوق الانسان 
للسـكان المدنيين وتؤكد الحاجة الماسة الى 

حل دائم لأزمة غزة».
إطـلاق  الرباعيـة  المجموعـة  «تديـن 
صـاروخ امس مـن غـزة وتدعو الـى وقف 
فـوري لأعمال العنـف والإرهـاب واحترام 

الهدوء».
«تلتـزم المجموعـة الرباعيـة بالمشـاركة 
النشـطة علـى جميع المسـارات وتشـجيع 
التقدم ومراجعته... تعيد المجموعة مجددا 
تأكيـد بياناتها السـابقة وتدعم بالتشـاور 
مع الأطـراف عقد مؤتمر دولي في موسـكو 
في الوقت المناسـب يتزامن مـع المفاوضات 

المباشرة».

تظاهرة لحركة حماس في مخيم النصيرات  امس في غزة احتجاجا على الاعتداء الاسرائيلي على الاماكن المقدسة
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
في وقت هدأت فيه السـاحة اللبنانية من صخب 
عليهـا،   والـردود  الاولـى  الرئاسـة  علـى  الحملـة 
شـهدت بيـروت يومـا اردنيـا بامتيـاز مـع جولـة 
رئيـس الـوزراء الاردني سـمير الرفاعـي على كبار 
المسؤولين اللبنانيين يرافقه وفد وزاري ضمّ: وزير 
التعليـم العالي وليد المعاني، وزيرة السـياحة مهى 
الخطيب، وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي، 
وزير النقل علاء البطاينة وسعيد المصري، والسفير 

الاردني زياد المجالي.
وقد زار الرفاعي رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سـليمان وعرض معـه للعلاقـات الثنائيـة الممتازة 
القائمة بـين البلدين والتي تتمثـل بتوقيع الرئيس 
الرفاعي مع نظيره اللبناني سعد الحريري مجموعة 
اتفاقـات تتناول شـتى المجـالات. وتم خـلال اللقاء 
عـرض لآفاق المرحلـة الراهنة فـي المنطقة في ضوء 
المهـل المعطاة لاطلاق حوار جدي بين الفلسـطينيين 
العربيـة  القمـة  والاسـرائيليين، وكذلـك موضـوع 
المقبلـة فـي ليبيـا والعلاقـات العربيـة - العربية.

وسـلّم الرفاعـي الى رئيـس الجمهورية رسـالة من 
العاهل الاردني الملك عبد اللـه الثاني ونقل تحياته 

وتمنياتـه بان تشـهد العلاقـات الثنائيـة مزيدا من 
التعاون والتطور لما فيه مصلحة البلدين.

من جهته، شكر الرئيس سليمان للعاهل الاردني 
عاطفته وحمّل الرئيس الرفاعي تحياته اليه، مكررا 
دعوته الـى زيارة لبنان عندما تسـمح لـه ظروفه، 
منوهـا بالعلاقات الثنائيـة القائمة ومشـجعا على 
توقيـع اتفاقات تعاون بين البلدين لما فيه مصلحتها 

ومصلحة الشعبين الشقيقين.
وزار الرئيـس الرفاعـي والوفـد المرافـق رئيس 
مجلـس النـواب نبيـه بـري، فـي حضـور الوزيـر 
ميشـال فرعون ومسـؤول العلاقـات الخارجية في 

حركة «امل» الوزير السابق طلال الساحلي.

وجـرى عـرض للتطـورات الراهنـة والعلاقات 
الثنائيـة، وقـدم الرفاعي الى بـري درع جلالة الملك 
الاردنـي، وقدم رئيس المجلس بـدوره الى الرفاعي 

هدية رمزية.
وعصـرا انتقـل الرفاعـي الى السـراي الحكومي 
حيث التقى رئيس الحكومة سـعد الحريري، ووقع 
الجانبـان 16 اتفاقـا وبروتوكولا ومذكـرات تفاهم. 
وكان الحريري والرفاعي عقدا اجتماعا اسـتثنائيا 
فـور وصـول رئيـس الحكومـة الاردنية الـى مطار 
رفيـق الحريري الدولـي في بيـروت، عرضا خلاله 
المواضيـع التي سـتتناولها المباحثـات الثنائية بين 

الجانبين.

يوم اردني لرئيس الوزراء في بيروت تخلله توقيع 16 اتفاقا وبروتوكولا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا 
ت في العاصمة  لخطوات تهويد القدس، نفـذّ
وركّـزت  وتظاهـرات  اعتصامـات  اللبنانيـة 
خطب الجمعة على رفـض خطوات الاحتلال 

الاسرائيلي.
وحثّ مفتي الجمهورية اللبنانية الشـيخ 
محمد رشيد قباني العالم العربي والاسلامي 
والمسـجد  القـدس  «انقـاذ  علـى  والمسـيحي 
الاقصى وفلسـطين والمقدسـات المسيحية من 
والاسـتيطان  الصهيونـي  الاحتـلال  براثـن 
والتهويد، ومساعدة الشعب الفلسطيني في 
القدس على الصمود في ارضه وحول المسجد 
الاقصى وتثبيت هويته العربية، والعمل معا 
وبكل الوسـائل لتحرير مدينة القدس وانقاذ 
الاحتـلال  مـن  وفلسـطين  الاقصـى  المسـجد 

الصهيوني ومن التهويد والاستيطان».
واكّـد مفتـي الجمهوريـة، فـي بيـان، ان 
المأسـاوية  الفلسـطيني  الشـعب  «معانـاة 
فـي القـدس اليـوم تثيـر مشـاعر كل العرب 
والمسـلمين فـي العالـم، وتبعـث فيهـم روح 
التضامـن لمواجهـة العـدوان الاجرامي الذي 
ترتكبـه اسـرائيل بحق الانسـانية جمعاء»، 
مشـيرا الى ان «هذه التحديات الاسـرائيلية 
تزيد من تصميم العرب والمسلمين على انتزاع 
حقهم في فلسطين مهما كانت النتائج». ودعا 
القادة العرب والمسـلمين في العالم الى «دعم 
الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ليتمكن 

من الصمود ومقاومة العدو الغاشم».
وجـاء فـي خطبـة نائـب رئيـس المجلس 
عبـد  الشـيخ  الاعلـى  الشـيعي  الاسـلامي 
الاسـرائيلي  التوسـع  «ان  قبـلان  الاميـر 
وطـرد الشـعب الفلسـطيني مـن ارضـه هما 
مـن اصعـب المشـاكل والاخطـار. فمـا يجري 
نتائجـه  تحمـد  لا  والقطـاع  الضفـة  فـي 
والصبـر عليـه قاتـل. فعلينـا ان نتعاطى مع 
الشـعب الفلسـطيني باخوة، فنرفع الصوت 
مسـتنكرين وملحين علـى الجامعـة العربية 
بـان تقـوم بعمـل منتـج، وعليهـا ان تلاحق 
قضيـة فلسـطين وتكـون جلسـاتها مفتوحة 
لمتابعـة ومراقبـة مـا يجـري فـي الاراضـي 
المقدسـة وخصوصا في المسجد الاقصى وفي 
كل المناطـق التي تتعرض لهجمة صهيونية». 
واعتبـر انـه «لا يجـوز ابـدا التغاضـي عـن 
كالتغاضـي  عنهـا  التغاضـي  لان  فلسـطين، 
عـن الأمـة ومكانتهـا، والمطالبـة تتوجه اولا 
الـى جمع الكلمـة وتوحيد صفـوف المنظمات 
الفلسـطينية وتوفيـر دعـم عربي واسـلامي 
للتصدي لهذه الغدة السـرطانية وهذا الشر 

المطلق الذي تعيشه الأمة».
يبقـى  لا  المـال  للأمـة،  «نقـول  وتابـع: 
باقيـة  الارض  ولكـن  تتغيـر  والزعامـة 
والشـعوب الحرة مسـتمرة فـي كفاحها ضد 
العـدوان، والامـن لا يتحقـق مـا دام الشـر 
فـي فلسـطين. والاعتمـاد على مجلـس الامن 
هـو الاعتمـاد علـى السـراب، لذلـك نطالـب 
النجـدة لحماية الارض والمقدسـات ونصرة 
بالاعتمـاد  فالاسـتمرار  المظلـوم.  الشـعب 
واهمـال  للوقـت  تضييـع  النهـج  هـذا  علـى 
للشـعوب المتوقدة التي تأبـى الذل والظلم». 
وشدد على ان «انطلاق التظاهرات وحملات 
الاسـتنكار ضد الكيان الصهيونـي امر جيد، 
ولكـن علينـا ان نتعاطـى مـع الامـور بجدية 
وبتحـرك فاعل وهمة عاليـة وتحد للصعاب، 

اعتصامات في لبنان تضامنا مع القدس والمسجد الاقصى
وقبلان دعا لتشريع المقاومة وعدم تجميد الفلسطينيين في المخيمات

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

التـي  الاقصـى»  «فضائيـة  اسـتنكرت 
تبـث من قطاع غـزة يوم امس قـرار وزارة 
الخزانـة الامريكية  بفـرض عقوبات مالية 
عليهـا، فيما اكـد البنك الوطني الاسـلامي 
ومقـره ايضـا غـزة ان القرار المماثـل الذي 

اتخذ ضده لن يؤثر على عمله.
وقـال حازم الشـعراوي المديـر العام لـ 
الامريكـي  القـرار  ان  الاقصـى»  «فضائيـة 
بفـرض عقوبـات على قنـاة الاقصـى جاء 
بعد «نجـاح الحملـة الاعلامية التـي قامت 
بها الفضائية نصـرة لمدينة القدس المحتلة 

والمسجد الاقصى».
واسـتنكر الشـعراوي في الوقت نفسه 
القـرار الامريكي، معتبرا انـه قرار «يصادر 
للهجمـة  مسـاندا  ويأتـي  الاعـلام  حريـة 
الصهيونية على فلسـطين وعلى المقدسات 

الاسلامية فيها».
ونـدد المكتـب الاعلامـي الحكومـي فـي 
غزة بالقـرار الامريكي ضد القناة، ووصفه 

بانه «قرصنة وتعد سـافر على حرية الرأي 
والتعبير».

الامريكيـة  الخزانـة  وزارة  وكانـت 
قررت مسـاء الخميس فرض عقوبات على 
البنـك الوطني الاسـلامي وقنـاة «الاقصى 
الفضائيـة»، بعـد ان اتهمتهمـا بـأن لهمـا 

علاقات مع حركة حماس.
يشـار الى انه بموجب القـرار الامريكي 
مـع  التعامـل  الامريكيـين  علـى  سـيحظر 
المؤسسـتين، اضافة الى تجميد اي ارصدة 

او اصول مالية في امريكا.
يشـار الى ان الادارة الامريكية وضعت 
حركة حمـاس على القائمة السـوداء، بعد 
ارهابيـة  «منظمـة  انهـا  علـى  صنفتهـا  ان 
عالمية»، وترفض امريكا التعامل مع حماس 
رغم فوز الحركة فـي الانتخابات البرلمانية 
فـي العـام 2006، وفرضـت علـى الحكومة 
التي شـكلتها حمـاس حصارا دوليـا، قبل 
ان يحـدث الانقسـام السياسـي بـين فتـح 
وحمـاس. الى ذلك فقد نفـى البنك الوطني 
الاسلامي الذي طالته العقوبات الامريكية 
اي علاقـة له مع حركة حماس، واشـار الى 
ان البنـك يعتبـر «شـركة مسـاهمة عامـة 
مستقلة ليس لها علاقة بأي من التنظيمات 

الفلسطينية».
واكـد الدكتـور عـلاء الرفاتـي رئيـس 
مجلس ادارة البنك ان قرار وزارة الخزانة 

الامريكية «لن يؤثر على العمل».
وقلـل الرفاتـي فـي تصريحـات نقلتهـا 
وكالـة «صفـا» المحليـة مـن اهميـة القرار، 
فـي  ارصـدة  اي  للبنـك  يكـون  ان  ونفـى 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة، مشـيرا الى 
ان تعليمـات سـابقة صدرت لسـلطة النقد 
الفلسـطينية تحذر مـن التعامل مـع البنك 

ولم تؤثر على عمله.
يشـار فـي هـذا السـياق الى ان سـلطة 
البنـك  بمثابـة  وهـي  الفلسـطينية  النقـد 
المركـزي، رفضـت التعامـل مع البنـك، ولم 
تعطه اي ترخيص، واسـتند فـي عمله الى 
ترخيـص حصل عليه من حكومة غزة التي 

تديرها حماس.
عـن  الاعـلان  ان  الـى  الرفاتـي  ولفـت 
العقوبـات ليـس جديـدا، وقـال ان الهدف 

منها هو «تخويف المواطنين».
اثـارة  (امريـكا)  «هدفهـم  واضـاف 
البلابـل في القطـاع، وتخويـف الناس من 
التعامل مع البنك الوطنـي، وهذا ما يدركه 

المواطنون هنا».

«فضائية الاقصى» و«البنك الوطني» يدينان قرار وزارة 
الخزانة الامريكية بفرض عقوبات مالية ضدهما

■ القـدس ـ ا ف ب: رد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو علـى طلب توضيحـات تقدمت به واشـنطن، بالمطالبة بـ 
«اجـراءات ثقة» لاعـادة اطلاق الحـوار مع الفلسـطينيين من دون 

مزيد من التفاصيل وفي ظل تواصل مناخ التوتر.
ففي مسعى الى التهدئة، اتصل نتانياهو مساء الخميس بوزيرة 
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ليبلغها «اجراءات تهدف الى 
ارساء مناخ من الثقة» يمكن ان تتخذها اسرائيل والفلسطينيون.

وسـئل مارك ريغيف المتحدث باسـم نتنياهو عن هذا الموضوع، 
فاحجم عن الادلاء باي تعليق.

وتحض ادارة باراك اوباما منذ ايام الاسرائيليين والفلسطينيين 
على «اتخاذ اجراءات لاعادة بناء الثقة».

ان كلينتـون مارسـت  وذكـرت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية 
ضغوطا كثيفة في هذا السياق على نتنياهو.

وقد طالبت خصوصا بتجميد الاسـتيطان في القدس الشـرقية 
التي يريدها الفلسـطينيون عاصمـة لدولتهم المقبلة في حين تعتبر 

اسرائيل ان القدس برمتها «عاصمة ابدية» للدولة العبرية.
التـي  الاوسـط  للشـرق  الدوليـة  الرباعيـة  اللجنـة  وطلبـت 
اجتمعـت الجمعة في موسـكو من اسـرائيل «تجميد» كل الانشـطة 
الاسـتيطانية. وتضـم اللجنـة الرباعيـة كلا من الولايـات المتحدة 

والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.
ورغم ان اسـرائيل لم ترد على هذا الطلب في شكل رسمي حتى 
الان، اعتبر مسـؤول اسرائيلي رفيع المستوى، رفض كشف هويته 
فـي اتصـال هاتفي مـع فرانس بـرس، ان الدولة العبرية سـبق ان 
«اتخـذت خطوة عبر تجميد جزئي للاسـتيطان لعشـرة اشـهر من 

دون ان يشمل ذلك القدس».
سـيكون  نتنياهـو  ان  الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  واوردت 
السـلطة  رئيـس  حيـال  نيـة  حسـن  بمبـادرات  للقيـام  مسـتعدا 
الفلسـطينية محمـود عباس، وخصوصا عبر الافـراج عن معتقلين 

فلسطينيين وازالة حواجز في الضفة الغربية المحتلة.
وسـيكون مسـتعدا ايضـا لتخفيـف مشـاريع الاسـتيطان فـي 
القدس الشـرقية التي تسببت بالتوتر مع واشنطن، ولكن من دون 

القيام بتنازلات حاسمة.
ونقلـت اذاعـة الجيـش الاسـرائيلي عـن مصـادر حكوميـة ان 
نتنياهـو رفض تجميـد الاسـتيطان في القـدس الشـرقية التي لم 
يعتـرف المجتمـع الدولـي بعملية ضمها مـن جانب اسـرائيل العام 

1967، لكنه وعد بعدم اعلان هذا الامر.
واعتبر القنصل الاسـرائيلي العام السـابق فـي نيويورك الون 
بينـكاس ان هذا يعنـي القول لواشـنطن «لا تسـأل، لا تقل»، وهي 
عبـارة تذكـر بالقانـون الامريكـي الـذي يفـرض على العسـكريين 

المثليين عدم كشف طبيعة ميولهم الجنسية.
لكن هذا الامر سـيكون صعبا ما دامـت المناقصات لبناء وحدات 

استيطانية جديدة تتم في شكل علني.
كذلـك، اظهـر اسـتطلاعان للـرأي نشـرا الجمعـة ان غالبية من 

الاسرائيليين تعارض تجميد الاستيطان في القدس الشرقية.
واضاف بينكاس للاذاعة العسكرية «الارجح ان الازمة لن تحل 

لكنها ستحدث ضجة اقل».
وذكـرت صحيفة «يديعوت احرونوت» الواسـعة الانتشـار ان 

نتنياهو سيكون مجبرا على القبول بتخفيف وتيرة الاستيطان.
ويتوجـه رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي الاحـد الـى واشـنطن 
للمشـاركة فـي المؤتمر السـنوي لمنظمة «ايبـاك» التي تشـكل ابرز 

مجموعة ضغط يهودية في الولايات المتحدة.
والخميس، قال مسـؤول اسرائيلي رسـمي رفض كشف هويته 
«هناك اتصالات لتنظيم لقاءات بين نتنياهو ومسؤولين امريكيين»، 

لافتا الى «امكان» عقد اجتماع مع كلينتون.
فـي المقابل، لم يحدد مسـؤولون امريكيون مـا اذا كان نتنياهو 

سيلتقي الرئيس اوباما.

اغلبية الاسرائيليين يعارضون تجميد الاستيطان في القدس الشرقية 

نتنياهو يرد على توضيحات 
واشنطن بالمطالبة بـ «اجراءات ثقة»

دمشق ـ من خالد يعقوب عويس:

 بعـد أن اكتسـبت جـرأة نظرا لعلاقاتهـا القوية بإيـران وتركيا 
تتجاهـل سـورية مطالب الولايـات المتحـدة بأن تتوقـف عن دعم 
حـزب اللـه على الرغـم من أن هـذا قد يفسـد تقاربها مع واشـنطن 

ويزيد التوترات بالمنطقة.
ويقـول دبلوماسـيون ومحللـون سياسـيون إن دعـم سـورية 
للحركـة الشـيعية اللبنانيـة المسـلحة لا يتفق مـع أهدافهـا المعلنة 
بتحسـين العلاقات مـع الولايـات المتحـدة واسـتئناف مفاوضات 

السلام مع اسرائيل عدو حزب الله اللدود.
كما سـعت دمشـق الى تعزيز تحالفها مع ايران وتوسـيع نطاق 
علاقاتهـا بتركيـا التـي قامت بالوسـاطة فـي محادثات سـلام غير 

مباشرة بين سورية واسرائيل الى أن انهارت عام 2008 .
ويقول عدة محللين إن اكتسـاب حزب اللـه قوة وازدياد نفوذه 
الإقليمي يمكن أن يقوي قبضة سورية عند استئناف اي مفاوضات 

مع اسرائيل.
«سفنسـكا  لصحيفـة  الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  وقـال 
داجبـلادت» السـويدية الشـهر الماضي إن مـن الممكن توقـع اتفاق 
للسـلام مع اسـرائيل في غضون ستة اشهر «اذا سـارت الأمور في 

الاتجاه الصحيح».
غيـر أنه قبل ذلـك ببضعة أيام اسـتقبل الأسـد (44 عاما) زعيم 
حزب الله حسن نصر الله والرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد 
في دمشـق واقترح أن تشـكل تركيا وسورية وايران تكتلا إسلاميا 

لمواجهة النفوذ الإسرائيلي والأمريكي.
وقال دبلوماسي في العاصمة السورية «لا بد أن نعترف ببراعة 
السـوريين. في يوم يستقبلون نصر الله واحمدي نجاد وفي اليوم 

التالي يتحدثون عن استعدادهم للسلام مع اسرائيل».
وأضـاف الدبلوماسـي «غيـر أنهـم لا يسـتطيعون مواصلة هذا 
لأجل غير مسـمى. قد تقرر الولايات المتحـدة إنهاء التقارب ويمكن 

أن تتحول المغالاة في الحديث عن حرب إقليمية الى حقيقة».
وتقول سورية إنها لا تقدم لحزب الله الا الدعم السياسي وتنفي 
الاتهامات الأمريكية والإسرائيلية بأنها ساعدت الجماعة في إعادة 

التسلح بعد حربها مع اسرائيل في لبنان عام 2006.
وترى دمشـق أنه لا يمكن توقع أن يتخلى حزب الله عن سلاحه 
ما دامت اسـرائيل مسـتمرة في احتلال مزارع شبعا وهي قطعة من 
الأرض ذات مصـادر مائيـة جيـدة تتفق سـورية ولبنـان على أنها 

أرض لبنانية.
وقـال المعلـق السـوري ايمن عبـد النور إن فشـل اسـرائيل في 
هزيمـة حزب الله عام 2006 جعل سـورية اكثر حصانة في مواجهة 

التهديدات الإسـرائيلية وإن سـورية لن تضحـي بالحزب من أجل 
علاقات أفضل مع الولايات المتحدة.

وأضـاف عبـد النـور أن انفتـاح سـورية الاقتصـادي المزدهـر 
علـى تركيا خصمها السـابق يمكن أن يسـاعد في موازنـة الأضرار 
الاقتصادية مـن جراء العقوبات الأمريكية التـي فرضت عليها عام 
2004 والتـي أرجعـت جزئيـا الى دعم دمشـق لحزب اللـه وحركة 

المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
ويـرى عبد النـور أن القـراءة السياسـية للنظام تشـير الى أن 
استمرارية سورية مرتبطة بقوى في الشرق الأوسط أبرزها تركيا 

وايران وأن واشنطن لم تعد مرهوبة الجانب.
ومضـى يقـول إن الرئيـس الراحل حافـظ الأسـد كان يقول إن 
العلاقات الجيـدة مع الولايات المتحدة ضروريـة لكن الاقتراب من 

امريكا اكثر من اللازم مضر ايضا.
وربما يكون الأسـد الابن يسير على حبل مشدود. وثار الحديث 
عـن حرب في الشـرق الأوسـط في الأشـهر الأخيرة مـن جديد في 
ظـل مواصلة ايران لبرنامـج نووي تعتبره اسـرائيل اخطر تهديد 

يواجهها. وتقول طهران إن أنشطتها النووية سلمية بحتة.
وكانـت واشـنطن قـد قالـت إن تقاربهـا مع دمشـق ليـس لأجل 
غيـر مسـمى وإنها تريـد أن تـرى تغييـرات حقيقية في السياسـة 

السورية.
وفتح الرئيس الأمريكي باراك أوباما قنوات بعد توليه الرئاسة 
منذ 14 شهرا لكنه جدد العقوبات ايضا. وفي شباط (فبراير) رشح 

سفيرا لدمشق بعد غياب خمس سنوات.
وقال روبرت فورد المرشـح لمنصب السـفير الامريكي في سورية 
للجنـة العلاقـات الخارجية بمجلس الشـيوخ خلال جلسـة تأكيد 
تعيينـه فـي 16 آذار (مـارس) إن مـن الممكن اندلاع حـرب بالمنطقة 
اذا لـم تتوقف سـورية عما وصفـه بإمدادها لحزب الله بالأسـلحة 
طويلة المدى. وأضاف فورد «اذا كانت صواريخ حزب الله تستطيع 
الوصول الى مسـافات أبعد داخل اسرائيل فإن هذا يعقد حسابات 

الجميع ويزيد احتمالات الحسابات الخاطئة وخطر الصراع».
وأضاف «لا نرى كيف يمكن أن يكون تفجر قتال جديد في لبنان 
في مصلحة سـورية. القتال يمكن أن يتصاعد وتنجر اليه سـورية 

نفسها».
وقال فورد إن العقوبات الأمريكية لن ترفع ما دامت سورية تدعم 
حزب الله لكنه اعترف بأن دمشـق ساعدت في وقف تدفق المقاتلين 
الأجانـب عبـر أراضيهـا الى العـراق وهـو مطلب امريكي رئيسـي 

كررته الولايات المتحدة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
وقـال دبلوماسـي آخـر فـي دمشـق إن المسـؤولين الأمريكيـين 
أوضحـوا خـلال اجتماعاتهـم مـع نظرائهـم السـوريين أن قضيـة 

أسلحة حزب الله «قنبلة موقوتة».

صلات سورية بحزب الله 
تعكر صفو شهر العسل مع امريكا

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الاسـبوع  الاردنيـة  الصحافـة  تابعـت 
الماضي اهتمامها بعدة موضوعات مطروحة 
بقوة على الساحة المحلية فيما يتعلق بأزمة 
المعلمـين المتواصلة وتطورات الخلافات في 
الحركـة الاسـلامية بين الصقـور والحمائم 
وتزايـد حديث الحكومة عـن الوضع المالي 
ذلـك  واسـتحقاقات  الدولـة  فـي  الصعـب 
على اسـعار المحروقات، فميـا اثارت بعض 
الاقـلام مجددا التسـاؤلات حـول مضامين 
اللقـاء الغامض الذي عقـده نائب الرئيس 
الامريكـي جـو بايدن مـع نخبة مـن ممثلي 

المجتمع المدني في مقر السفارة الامريكية.
وبعـد تعـدي حكومـة سـمير الرفاعـي 
حاجـز المئـة يـوم الاولى فـي عمرهـا بدات 
التبشـير  الالكترونيـة  الصحـف  بعـض 
بقـرب حصـول اول تعديـل وزاري وسـط 
تصاعد الضجيج للمطالبة باسـتقالة وزير 
التربيـة والتعليـم ابراهيـم بـدران حيـث 
توقعـت صحيفة الديـوان اجـراء التعديل 
في غضون ثلاثة اسـابيع وقد يشـمل سـت 
والبيئـة  التربيـة  بينهـا  وزاريـة  حقائـب 
والزراعـة بهـدف تحقيق انسـجام اكثر في 

مجلس الوزراء.
يوميـة  فـردت  الاسـبوع  مـدار  وعلـى   
«السـبيل» صفحاتهـا الاساسـية لتغطيـة 
الاحداث في فلسـطين وتحديـدا في القدس 
وغزة والخطط الاسـتيطانية، فيما توقعت 
تقارير اعلامية نشـرت فـي عدة صحف من 
بينهـا «الـراي» ان يكون رمـز الاعتدال في 
الحركة الاسـلامية الشيخ سـالم الفلاحات 
هـو المرشـح الاقـوى حظـا لخلافة الشـيخ 
اسـحاق الفرحان في رئاسة الامانة العامة 

لحزب جبهة العمل الاسلامي.
واعترضـت صحيفـة «الغـد» فـي مقـال 
افتتاحي لها الجمعة على استخدام المعلمين 

للتلاميـذ في المدارس كأداة في معركتهم مع 
الحكومة لتأسـيس نقابة وقالت الصحيفة 
انهـا تسـاند حق المعلمـين بتاسـيس نقابة 
علـى  توافـق  لا  لكنهـا  وتجمعهـم  تمثلهـم 
اجبار جمهور الطلبة على المشـاركة في هذا 

الحراك.
ولا يـزال ايقـاع المعركـة التـي يخوضها 
المعلمـون في المملكة صاخبـا واكثر المناطق 
سـخونة في هـذا الاتجاه في مدينـة الكرك 
التـي قـرر المدرسـون فيهـا الاسـتمرار في 
بـدران  الوزيـر  اقالـة  حتـى  تصعيدهـم 
وتأسـيس النقابـة داعـين الى تجمـع على 

شكل مهرجان لهذه الغاية.
وتعليقا علـى لقاء بايدن قال الكاتب في 
«الغد» محمد ابو رمان: امّا ان تحدث لقاءات 
مغلقـة، يتـم التكتّم عليهـا في السـفارات، 
وتناقـش فيها قضايا محلية حسّاسـة، فانّ 
ذلـك يعزّز من سـوق الاشـاعات والمخاوف 
من اجنـدة خارجية، ذات اهـداف محدّدة، 
ويتناقض مع فلسـفة المجتمع المدني ودوره 
ورسـالته ومـن حيـث المبـدأ، لم يكـن احد 
ليمانـع لـو التقى نائـب الرئيـس الامريكي 
جوزيـف بايـدن، بممثلـي المجتمـع المدنـي 
الاردنـي فـي عمـان، وفـق زيـارة رسـمية 
معلنة، تحت الشـمس، وبشـفافية اعلامية 
واضحـة، امّـا ان يلتقـي الرجـل بثلاث من 
السـرّ،  فـي  الرسـمية،  غيـر  الشـخصيات 
ويتـم التعتيم على اللقاء والاصرار من قبل 
السفارة والحضور المحدود على عدم كشف 
تفاصيله، فانّ ذلك مدعاة فعلا للتساؤل عن 
سـيادة الدولة وهيبتها، طالمـا انّنا نتحدث 

اليوم كثيرا عن موضوع الهيبة!
وفـي صحيفة «الدسـتور» عبـر الكاتب 
حلمي الاسمر عن شعوره بوجود من يضع 
العصي في عجلة الحكومة، في ظروف بالغة 
الصعوبـة والدقـة، ناهيك عـن الصعوبات 
والمطبات الطبيعية والاخطاء التي تعترض 
طريقهـا بشـكل اعتيـادي، في وقت سـابق 
تحدث الملك بشـكل واضح عما كانت تفعله 
الصالونات ورواد النميمة السياسـية، من 

«الغد» ايدت تأسيس نقابة للمعلمين لكنها رفضت استخدام التلاميذ في المعركة:

الصحافة الاردنية لا تعارض تدخل بايدن بالشؤون الداخلية وتتحدث عن اسرع تعديل وزاري 

فلسطينيون يتظاهرون في بيروت ضد سياسة اسرائيل بشأن المقدسات الاسلامية

ولا نقبـل بالخنـوع والـذل والجمـود. اذ انه 
لا يجـوز ان نترك فلسـطين للذئاب المفترسـة 
والوحوش الجائعة، نريد المساهمة وكل فريق 
بحسب قدرته وامكاناته لرد الظلم والتحرك 
مـن اجـل اعطاء الحـق لأهلـه واصحابه، فلا 
يجوز ان نسـكت عن الشر والظلم والتحدي. 
الاسـلام انتصـر فـي انطلاقتـه علـى اليهود 
في خيبر فهـزم بني قريضـة وقينقاع بوحدة 
الكلمة ورص الصف واعلان جهوزية الشعب 
المسـلم لمواجهة اليهود، واليوم المسلمون كثر 
في العالمـين العربي والاسـلامي، فلماذا نهمل 
لليهـود  نتصـدى  ولا  الفلسـطينية  القضيـة 
فلسـطين  الـى  يمتـون  لا  الذيـن  والمرتزقـة 
وتواصـل  جهـة  بـاي  العربيـة  ومنطقتنـا 

ومعرفة؟».
وطالب الحـكام العـرب بـ»العمل لتحرير 
لان  والطـرق،  الوسـائل  بـكل  فلسـطين 
المقاومـة تمثـل ارادة الشـعوب الحـرة الابية 
والمناضلـة، ونقـول لهم: شـرعوا المقاومة في 
ولا  الفلسـطيني  الشـعب  وادعمـوا  بلادكـم 
تجمـدوه فـي المخيمـات. اطلقـوه وحافظـوا 
على دماء الشـهداء وكونـوا بالمرصاد ضد كل 
ظالم ومسـتبد، واتركوا الخلافـات الجانبية 
وابتعدوا عن المناظرة والمشاكسة والعداوة، 
وعلى اهلنا واخواننا ان يفكروا مليا ويدعموا 
المقاومة، لان اسـرائيل كانت تمـددت الى نهر 
الفـرات لولا المقاومـة، فالمقاومة هي الصخرة 
وتصـدت  العـدو  مؤامـرات  حطمـت  التـي 
لعدوانه، وعلى الجميع ان يكونوا اقوياء لان 
اسـرائيل لا تفهم الا بالقوة. فان كانوا اقوياء 
يصلون الى الحق ويصبح العرب والمسلمون 

مطالبين بحقوقهم حتى يحصلوا عليها».
وبمـوازاة هـذه المواقـف، نفـذت القـوى 
اللبنانيـة  الوطنيـة والاسـلامية  والاحـزاب 
والفلسـطينية فـي الجنـوب اعتصامـا امس 

في سـاحة الشـهداء فـي صيـدا، «اسـتنكارا 
يتعـرض  التـي  الاسـرائيلية  للاعتـداءات 
لهـا المسـجد الاقصى ورفضـا لبنـاء الكنيس 
اليهـودي والمسـتوطنات الصهيونيـة ودعما 
لكفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة مؤامرة 
تهويد القدس وتصفية القضية الفلسطينية»، 
شـارك فيه لفيف من العلماء وحشد من ابناء 
المخيمات فـي الجنـوب الذين رفعـوا الاعلام 

والرايات التضامنية مع القدس والمقدسات.
وفي اطار التضامن مع فلسـطين، استقبل 
انديـة  مـن  وفـدا  ميقاتـي  نجيـب  الرئيـس 
الشـباب في «الجماعة الاسـلامية» في مكتبه 
في طرابلـس، ووقع على علم فلسـطين الذي 
يجـول بـه الوفـد علـى القيـادات اللبنانيـة، 
«فـي اطـار التضامـن مـع القـدس والمسـجد 
الاقصـى والاراضـي الفلسـطينية المحتلـة»، 
ودون الرئيس ميقاتي على العلم عبارة «الى 

الاقصى باذن الله».
الـى ذلك، نفّـذ «تكتـل الجمعيـات الاهلية 
والطفـل  الام  عيـد  اجـواء  فـي  اللبنانيـة»، 
اعتصامـا تضامنيـا مـع الطفـل الاسـير فـي 
حديقـة الاسـكوا، في حضـور ما يقـارب 150 
طفـلا فلسـطينيا مـن مخيمـي البـارد وبـرج 
البراجنة، وبمشـاركة فاعليـات مثلت التكتل 
المجلـس  رئيـس  وابرزهـا:  والجمعيـات 
الفلسـطيني الاسلامي الشيخ محمد زغموت، 
رئيس جمعية الأسـرى والمحررين اللبنانيين 
عطااللـه حمود، تيـار المردة ممثلا بالسـيدة 

ميرنا زخريا.
وقـد مثل التكتـل مجموعة مـن الجمعيات 
القـدس،  اجـل  مـن  نسـاء  جمعيـة  ابرزهـا: 
تجمع النهضة، جمعيـة «ممكن»، جبهة العمل 
الاسـلامي - القيـادة العامـة، رابطـة ابنـاء 
بيـروت، الاتحاد البيروتي، اطفـال الصمود، 

فرقة امجاد، جمعية الأم والطفل.

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر 
بـين  اجتماعـا  ان  الجمعـة  دبلوماسـية 
الاتحاد الاوروبـي واسـرائيل كان مقررا 
الاسـبوع المقبل في بروكسـل ارجىء الى 
اجـل غير مسـمى، لكـن وزيـر الخارجية 
الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان سـيلتقي 

عددا من نظرائه الاوروبيين.
اوروبـي  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
رفيع المسـتوى ان الممثلة العليا للشؤون 
اشـتون  كاتريـن  للاتحـاد  الخارجيـة 
«قالـت لممثلي الدول الاوروبيـة الـ 27 ان 
الظروف لـم تجتمع» لعقد هـذا الاجتماع 
الذي يشـكل مجلس الشراكة بين الاتحاد 

واسرائيل الثلاثاء المقبل.

واكد لوتز غولنر الناطق باسم اشتون 
ان هـذا الارجـاء يجب الا يفسـر على انه 
«رد فعل دبلوماسـي» على قرار اسرائيل 
السـماح ببنـاء مسـتوطنات فـي القدس 

الشرقية.
واوضـح غولنـر ان هـذا القـرار اتخذ 
الاجتمـاع  لان  الجميـع  بـين  بالاتفـاق 
كان سـيكون «خاليـا من اي معنـى» بعد 
مـع  اشـتون  اجرتهـا  التـي  المحادثـات 
المسـؤولين الاسـرائيليين خـلال زيارتها 

للمنطقة.
وقالـت الرئاسـة الاسـبانية للاتحـاد 
ان الاجتمـاع يمكـن ان يعقـد في نيسـان 

(ابريل) او ايار (مايو).

الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  لكـن 
حيـث  بروكسـل  فـي  الاثنـين  سـيكون 
لقـاءات ثنائيـة خصوصـا مـع  سـتنظم 
نظيره الالماني غيدو فيسترفيلي، بحسب 

ما ذكرت مصادر دبلوماسية عدة.
وتحدثـت مصـادر دبلوماسـية اخرى 
الـوزراء  لرئيـس  ممكنـة  زيـارة  عـن 
الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لبروكطسل 
الاسـبوع المقبـل، موضحـة انـه يمكن ان 
يلتقـي رئيـس المجلس الاوروبـي هرمان 

فان رومبوي.
لقطـاع  الخميـس  زيارتهـا  وتزامنـت 
غـزة مع اطلاق صواريخ فلسـطينية ورد 

اسرائيلي عليها

ارجاء اجتماع وزاري بين الاتحاد الاوروبي 
واسرائيل الى اجل غير مسمى

استنفار اسرائيلي على حدود لبنان
وطيران حربي في عمق الجبل

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

ـ  اللبنانيــة  الحــدود  شــهدت 
الاسرائيلية استنفارا الجمعة حيث 
بدت قــوات الاحتلال الاســرائيلي 
في حالــة جهوزية داخــل مواقعها 
المُشــرفة علــى بوابــة فاطمــة، كما 
المقابلــة  البســاتين  فــي  انتشــرت 
لبلــدة العديســة. وســيّرت القوات 
الاســرائيلية دوريــات مؤللــة مــن 
مســتعمرة المطلــة غربــا حتى تلال 
كفرشــوبا شــرقا، مــرورا بالغجر 
مــزارع  الــى  وصــولا  والعباســيّة 
تحــركات  شــهدت  التــي  شــبعا، 
مؤللــة بــين مواقع رويســات العلم 
والســماقة والرمتــا، فيمــا ســمع 
انفجارات وعمليات تمشــيط  دوي 
بالاسلحة الرشاشة، وسط تحليق 
للطيران المروحي الاســرائيلي فوق 

مــزارع شــبعا، الــذي نفــذ طيرانا 
دائريا فوق تلال كفرشوبا الشرقية 

ومزارع شبعا. 
وتقدمــت دورية اســرائيلية الى 
تلة الخزانات، حيث راقب جنودها 
بالمناظيــر منتزهــات الوزانــي، في 
وقت بــدأ فيه الجيش الاســرائيلي 
بالذخيــرة  ومنــاورات  بتدريبــات 
شــبعا،  مــزارع  داخــل  الحيّــة 
الرشاشة  الاسلحة  فيه  استخدمت 
والصاروخية والمدفعية المتوســطة 
امتدت حتى قلعة «بانياس» القريبة 
من الجولان. هذا واطلقت في الغجر 
صفارات الانذار لحظة وصول وفد 
مــن لجنــة الكنيســت الاســرائيلي 
للقــاء فعاليــات البلــدة للبحث في 

وضع الغجر.
وفــي فتــرة بعــد الظهــر وصــل 
تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي 
الى عمق منطقة جبل لبنان من دون 

ان تتضح الخلفيات.

رجال امن اردنيون يحاولون السيطرة على متظاهرين وسط العاصمة عمان

اعاقات وفتن، وها نحن نشـهد دورا جديدا 
واكثر شـدة لهـذه الصالونـات وغيرها من 
قـوى ومتربصـين، وهدفهـم ليـس مصلحة 
الوطن، بقدر ما يسعون الى اظهار الرئيس 
ووزرائه بصـورة العاجزعن تسـيير الدفة 
بأمـن وسـلام، فكلمـا هـدأت جبهـة فُتحت 

جبهة اخرى، وعلى نحو فجائي.
وقـال الاسـمر ان المواطـن لا يـدري بمـا 
يجـري من صراع في «طبقـات الجو العليا» 
بـل انـه لا يهمـه بمـا يجـري مـن تصفيـات 
ودسـائس، فهمه اليومي يطغى على كل هم 
واخطـر مـا يمكـن ان يحـدث ان تمتـد هذه 

الصراعات والتصفيات الى الشـارع، الذي 
قـد يجري توجيهه على نحـو خاطىء دون 
ان يدري، اسـتثمارا للظروف الصعبة التي 
تعيشـها بعـض القطاعـات كالمعلمـين مثلا، 
الذين نشعر ان مطلبهم بانشاء نقابة مطلب 
محـق، ولكـن يتعـين ان لا يتـم اسـتغلاله 
لتصفية حسـاب لصالح هذه الجهة او تلك، 

ولهدف باطني لغاية في نفس يعقوب.
وفـي نفـس السـياق ولكـن فـي اتجـاه 
معاكـس رحب الكاتـب في «العـرب اليوم» 
فهـد الخيطـان بمظاهر الحـراك الاجتماعي 
السـلمي التـي كانـت محرمـة فـي الماضـي 

وقـال: الحديـث عـن نقابـة للمعلمـين ظـل 
همسـا فـي الغـرف المغلقـة ثم صـار تحركا 
علنيـا لا يخشـى القائمون عليـه الفصل او 
العقوبـة ولا يتحـرك المواطنـون برغبة في 
المعارضـة او بدافـع لتحـدي الدولـة انمـا 
هـو تعبير عـن تصميمهم على المشـاركة في 
صـوغ مسـتقبلهم. وخلـص الخيطـان الى 
القول: لم يعد بالامكان الاستمرار في ادارة 
المجتمـع بـالادوات القديمة، سـبعون بالمئة 
من الاردنيين في سن الشباب يتطلعون الى 
الامـام ولهـم الحق في ان يكونـوا جزءا من 

حركة التغيير.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قالـت مصـادر رسـمية مغربيـة ان 
اكـد رفضـه اجـراء اسـتفتاء  المغـرب 
لتقريـر المصير فـي الصحـراء الغربية 
كحل للنزاع المتفجر منذ 35 عاما وجدد 
الصحراويـين  منـح  بمبـادرة  تمسـكه 

حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الملـك  المغربـي  العاهـل  ان  الرسـمية 
محمد السـادس ابلغ كريستوفر روس 
المبعـوث الخـاص للامـين العـام للامم 
المتحـدة اثنـاء اسـتقباله امـس الأول 
الخميـس، أن المغـرب يعتبـر أن آليـة 
الاسـتفتاء بخيارات متعـددة، والذي 
يظل نـادرا في ممارسـة الأمم المتحدة، 

أصبحت مستبعدة بشكل نهائي.»
ويقتـرح المغرب بدلا من الاسـتفتاء 
منـح الصحراويـين حكمـا ذاتيـا تحت 
السيادة المغربية وهو ما ترفضه جبهة 

البوليزاريو وتتمسك بالاستفتاء.
المغربـي  الملـك  ان  الوكالـة  وقالـت 
ذكـر للمبعوث الشـخصي «أن المبادرة 
حكمـا  الصحـراء  بتخويـل  المغربيـة 
الترابيـة  الوحـدة  إطـار  فـي  ذاتيـا، 
والوحدة الوطنية للمملكة، يسـتجيب 
اسـتجابة كاملة لمحـددات وتوجيهات 
المنتظـم  قـرارات مجلـس الأمـن. وأن 
الدولـي، الـذي طالمـا تطلـع إلـى هـذه 
المبـادرة، وصف الجهـود المبذولة، في 
هذا الصدد، من قبل المملكة بأنها جهود 

جدية وذات مصداقية.»
ويقـوم مبعـوث الامين العـام للامم 
الماضـي  الاربعـاء  يـوم  منـذ  المتحـدة 
بجولة بمنطقة المغرب العربي تسـتمر 

اسـبوعا يزور خلالهـا تندوف/جنوب 
جبهـة  قيـادة  حيـث  الجزائـر  غـرب 
الموريتانيـة  والعاصمـة  البوليزاريـو 

نواكشوط والجزائر العاصمة.
الامريكـي  الدبلوماسـي  ويسـعى 
السـابق لاكتشـاف مرونة لدى اطراف 
النـزاع تسـاعده علـى وضـع تصـور 
القـادم  نيسـان/ابريل  بدايـة  يقدمـه 
الـى  لمجلـس الامـن لاعـادة الاطـراف 
منـذ  المجمـدة  المباشـرة  المفاوضـات 
بدايـة 2008.    والتقـى روس الجمعـة 
بالربـاط خليهـن ولـد الرشـيد رئيس 
المجلـس الملكي الاستشـاري للشـؤون 
الصحراويـة الجمعة بالرباط بحضور 
محمد لوليشـكي الممثل الدائم للمغرب 
لـدى الأمم المتحـدة ومـاء العينين ماء 

العينين الامين العام للمجلس. 
واكـد العاهـل المغربـي الملـك محمد 
السـادس علـى اسـتعداد بـلاده التام 
للتفـاوض والتوصـل لحـل «سياسـي 
حقيقـي ونهائي» لهذا النـزاع الإقليمي 
على أسـاس قـرار مجلس الأمـن1871 
الـذي يدعـو الأطـراف إلـى «التحلـي 
بالواقعية وبروح التوافق بمفاوضات 

مكثفة وجوهرية».
ولـم تعلـن جبهـة البوليزاريـو اي 
كريسـتوفر  وصـول  بانتظـار  موقـف 
التـي  واللقـاءات  تنـدوف  الـى  روس 
توجهـت  التـي  قيادتهـا  مـع  يجريهـا 
الـى الجزائـر العاصمة للمشـاركة في 
المؤتمر الوطني التاسع لجبهة التحرير 

الوطنية الجزائرية الذي بدأ الجمعة.
ويحمـل المغـرب مسـؤولية انـدلاع 
نـزاع الصحـراء واسـتمراره للجزائر 
ويقـول ان ذلـك جاء فـي اطـار اطماع 
المغلقـة  الشـرقية  لجارتـه  توسـعية 

الحدود بينهما منذ صيف 1994.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي 
باسم الحكومة أن المغرب تحدوه رغبة 
أكيدة في تجـاوز المأزق الذي تسـببت 

فيه الدبلوماسية الجزائرية. 
وقـال خالـد الناصـري «ننتظـر أن 
للأمـين  الشـخصي  المبعـوث  يكـون 
العام لـلأمم المتحدة للصحراء السـيد 
كريسـتوفر روس والأمين العام نفسه 
ومجلـس الأمـن أكثـر اقتناعـا مـن أي 
وقـت مضى بـأن المغرب تظـل تحدوها 
رغبـة أكيدة لطـي صفحة المـأزق الذي 
وضعتنا فيه الدبلوماسـية الجزائرية، 

حتى نتمكن من السير قدما».
وأضاف في تصريحات بعد اجتماع 
للحكومـة «يمكنني أن أؤكـد لكم أنه لو 
كان الأمـر يتعلق بالمغـرب، لكانت هذه 
القضية قد سـويت»، لكنـه يوجد أمام 
«محـاور ما يـزال منغلقا ويعمـل كل ما 
في وسـعه للحيلولـة دون إحراز تقدم 

في مسلسل التفاوض».
وأكد الوزير أن «سلوك الدبلوماسية 
الجزائريـة يتسـم بعقـم تاريخـي ولا 
مثيـل لـه»، مضيفـا أن هـذا السـلوك 
إزاء قضيـة الصحـراء يعـد اليوم أحد 
العوامل الرئيسـية التـي تعرقل البناء 
المغاربـي»، والأخطـر مـن ذلـك « تهدد 

الأمن بالمنطقة المغاربية».
وقال الناصـري إن»حرص الجزائر 
على الحيلولة دون مشاركة المغرب في 
الاجتمـاع المخصـص للأمن فـي منطقة 
السـاحل والصحـراء، يعكـس بجلاء 

نواياها الحقيقية.»
ووجد الناصري في رسـالة وجهتها 
الشـيوخ  مجلـس  أعضـاء  أغلبيـة 
الديمقراطـي  الحزبـين  مـن  الأمريكـي 
والجمهـوري، إلـى وزيـرة الخارجيـة 
هيلاري كلينتون، حول تسـوية لنزاع 

الصحـراء تقـوم علـى أسـاس مبادرة 
الحكم الذاتي تحت السـيادة المغربية، 
حجـة تعـزز مواقـف حكومتـه. وقـال 
انهـا «تعبـر عـن قلقهـم (الامريكيـين) 
إزاء إشـكالية الأمـن والاسـتقرار فـي 
بـ»المقاربـة  اياهـا  واصفـا  المنطقـة»، 

المسؤولة والإيجابية».
قناعتنـا  يعـزز  «ذلـك  إن  وقـال 
ويقودنـا فعـلا إلـى اعتبـار أن القـوى 
الولايـات  طليعتهـا  وفـي  الكبـرى، 
المتحـدة الأمريكية، تحمـل على عاتقها 
مسؤولية جسيمة، تتمثل في إعادة كل 
أولئـك الذين يعتبرون أن السياسـات 
والحسابات والاستراتيجيات الضيقة 
يمكـن أن تبنـي سياسـة حقيقيـة، إلى 
جادة الصواب» وأكد السفير الامريكي 
بالمغـرب أن المقتـرح المتعلـق بالحكـم 
الذاتـي فـي الصحـراء الـذي تقـدم به 

المغرب يعد «فكرة جيدة وبناءة».
فـي  كابـلان  صامويـل  وأعـرب 
محاضـرة بالـدار البيضـاء عـن الأمل 
فـي أن تتوصـل المفاوضـات الجاريـة 
تحـت  الصحـراء  قضيـة  بخصـوص 
إشـراف الأمم المتحدة إلى حـل ملائم، 
الـذي  الجهويـة  نظـام  أهميـة  مبـرزا 

يسعى المغرب إلى تطبيقه. 
مـن جهـة اخـرى يقـوم ناشـطون 
لجبهـة  مؤيـدون  صحراويـون 
هـي  للجزائـر  بزيـارة  البوليزاريـو 

الثالثة من نوعها في فترة وجيزة.
الخميـس  الثالـث  الوفـد  وأدلـى 
حقـوق  «انتهـاكات  حـول  بشـهاداته 

الإنسان» و»تعذيب» الصحراويين.
وتطرق اعضاء الوفد الـ11 برئاسة 
سيدي محمد دادش في ندوة صحافية 
إلـى كفـاح الصحراويـين،  بالجزائـر، 
واعربـوا عـن تضامنهـم مـع ناشـطين 

اخرين اعتقلوا اثر قيامهم في تشـرين 
الاول/اكتوبـر الماضـي بزيـارة مماثلة 
لمخيمـات تنـدوف ومعسـكرات جبهـة 

البوليزاريو ويخوضون منذ الخميس 
يواصـل  فيمـا  الطعـام  عـن  اضرابـا 
ناشـطون قاموا بداية الشـهر الجاري 

بزيـارة لمعسـكرات تنـدوف جولاتهـم 
المغربيـة لشـرح  المـدن  فـي عـدد مـن 
فـي  ومشـاهداتهم  زياراتهـم  اهـداف 

اللاجئـين  واوضـاع  المعسـكرات  تلـك 
تعترضهـم  ان  دون  الصحراويـين، 

السلطات المغربية او تعرقل حركتهم.

وفد ثالث من البوليزاريو يشرح بالجزائر وضعية حقوق الانسان بالاقليم المتنازع عليه 

الملك محمد السادس أبلغ روس رفض المغرب اجراء استفتاء بالصحراء الغربية

 الملك محمد السادس مستقبلا روس في حضور وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري

موريتانيـا  عارضـت  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
اختيـار العاصمة المالية لاسـتضافة القمـة الامنية 
المقبلة لـدول الصحراء والسـاحل بنـاء على قرار 
وزراء خارجيـة سـبع دول من المنطقـة، وفق بيان 

رسمي نشر مساء الخميس.
ان  الموريتانيـة  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
«موريتانيـا توافق علـى مبدأ عقد تلـك القمة لكنها 
ترى من السابق لأوانه تحديد مكانها» في باماكو.

توقـع»  لـم  السـبب  «لهـذا  البيـان  واضـاف 

نواكشـوط بيان وزراء خارجية الدول السـبع في 
المنطقة الذين اجتمعوا في الجزائر الثلاثاء.

وشـدد الـوزراء حينهـا علـى «اهميـة» تنظيـم 
منطقـة  وتنميـة  والامـن  السـلام  حـول  «مؤتمـر 
السـاحل والصحـراء يشـارك فيه قـادة الدول في 
اقرب موعد في باماكـو» بعدما ارجىء مرارا خلال 

.2009
ويأتي هذا الاعلان الموريتاني على خلفية خلاف 

دبلوماسي مع مالي.

وقد اسـتدعت نواكشـوط والجزائر سـفيريهما 
فـي باماكـو احتجاجا علـى افراج مالي عـن اربعة 
اسـلاميين كان تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
الاسلامي يطالب بهم مقابل افراجه (في 23 شباط/

فبراير) عن الرهينة الفرنسي بيار كامات.
عـن  بالافـراج  الان  القاعـدة  تنظيـم  ويطالـب 
اسـلاميين معتقلـين في نواكشـوط مقابـل الافراج 
عن اسـبانيين خطفا في تشرين الثاني/نوفمبر في 

موريتانيا ويحتجزان حاليا في شمال مالي.

موريتانيا ترفض عقد قمة دول الساحل
والصحراء الامنية المقبلة في باماكو

الرباط ـ «القدس العربي»:

الاولـى  الدرجـة  مـن  مغربيـة  محكمـة  ارجـأت 
متخصصـة بقضايـا الارهـاب تأجيل النظـر في ملف 
ما يعرف بجماعة «المرابطـين الجدد» الذي يُتابع فيه 

عشرة متهمين.  
وقالـت مصـادر قضائيـة ان قرار غرفـة الجنايات 
الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف 
بسـلا، مواصلة النظر يوم الفاتح من نيسـان/ أبريل 

المقبل، في ملف خليـة «المرابطين الجدد»،  جاء بعدما 
اسـتمعت، خلال جلسـة عقدتها الخميـس لأقوال كل 
المتهمـين فـي هـذه الخليـة حـول المنسـوب إليهم من 

أفعال ونشاطات إجرامية متضمنة في صك الاتهام.
ويتابـع المتهمـون، الذيـن تشـتبه السـلطات فـي 
انتمائهـم إلـى خليـة خططـت لاعتـداءات إرهابيـة 
بواسـطة سـيارات مفخخـة ضـد منشـآت سـياحية 
وأخرى عمومية، تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد 
وارتـكاب أعمـال إرهابية فـي إطار مشـروع جماعي 

يهـدف إلى المس الخطير بالنظام العـام وإقناع الغير 
وتحريضه على ارتكاب عمل إرهابي وعقد اجتماعات 
عموميـة دون تصريح مسـبق وممارسـة نشـاط في 

جمعية غير مرخص لها».
واعلنـت الاجهـزة الامنية  خـلال شـهر ايار/مايو 
2008 عـن توصلهـا بمعلومـات تفيد أن هـذه الخلية، 
التي تنشط بمدن العيون وبوجدور وكلميم وأكادير 
وبني ملال، تتبنى الفكر السلفي الجهادي ولها علاقة 

بـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

محكمة مغربية ترجئ النظر بقضية
«المرابطين الجدد» المتهمين بـ«الارهاب»

■ تونس ـ يو بي أي: تحتفل تونس هذا السبت بالذكرى 
54 لاسـتقلالها الذي نالته في العشرين من آذار/مارس من 

عام 1956، بعد احتلال فرنسي دام أكثر من 75 عاما.
وتولـي تونـس بأحزابهـا ومنظماتهـا الحكوميـة وغير 
الحكوميـة أهميـة لافتة لهذه المناسـبة، بالنظر إلـى قيمتها 
السـيادة  بمسـألة  وارتباطهـا  والتاريخيـة،  المعنويـة، 

واستقلالية القرار الوطني.
ويأتـي احتفـال تونس باسـتقلالها هـذا العـام متزامنا 
مـع حدثين بارزيـن أعادا إلى الأذهان سـنوات الكفاح التي 
خاضهـا الشـعب التونسـي، أولهمـا رفـع دعـوى قضائية 
فـي باريس ضد الذيـن اغتالـوا الزعيم النقابي التونسـي 
فرحـات حشـاد عـام 1952، وثانيـا تزايـد الأصـوات التي 
تطالب فرنسـا بالاعتذار والتعويض لتونس وشـعبها عن 

الحقبة الاستعمارية.
فقـد تقدمـت عائلـة النقابـي التونسـي فرحات حشـاد 
والاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، 
وعدد من المنظمات الحقوقية ، قبل أيام بدعوى قضائية إلى 
إحدى الدوائـر الجنائية التابعة لمحكمـة باريس، ضد قتلة 
الزعيم النقابي التونسـي فرحات حشاد قبل نحو 58 عاما. 
وقام محاميان من فرنسا هما بودوان فيد وميشال توبينا، 
والمحامـي التونسـي حسـين البـاردي برفع هـذه القضية، 
فيما تجمـع أمام محكمة باريس عدد كبير من الشـخصيات 
السياسية والنقابية والحقوقية الفرنسية والدولية، وذلك 

لإعطاء بعد دولي لهذه القضية.
وأعـادت القضيـة التـي مـا زالـت تتفاعل في الأوسـاط 
مرحلـة  التونسـية،  والشـبابية  والحقوقيـة  السياسـية 
الاسـتعمار الفرنسـي لتونـس، كما اسـتحضرت من جديد 
أهميـة الاسـتقلال، والكفاح المرير من أجـل الحصول عليه، 
باعتبـار أن حشـاد يعـد أحد رمـوز النضال التونسـي ضد 

الاسـتعمار الفرنسـي، وقـد اكتسـب شـعبية كبيـرة بعـد 
تأسيسه الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946.

واغتيل حشـاد في الخامـس من كانون الأول/ديسـمبر 
مـن العـام 1952 بضاحيـة رادس جنـوب العاصمة تونس 
برصاصـة في الرأس، أطلقها عليه أحد أعضاء منظمة «اليد 
الحمـراء»، وهي وحـدة خاصة بالاغتيـالات تابعة لأجهزة 
الاسـتخبارات الفرنسية، نشطت في منطقة المغرب العربي 
وداخـل أوروبا ما بين عامي 1952 و1960، حيث اسـتهدفت 

رموز الحركات الوطنية في تونس والجزائر والمغرب.
وقد اعترف عضو منظمة «اليد الحمراء» أنطوان ميليور، 
بأنه هو الذي نفذ عملية الاغتيال، وأكد في شـريط وثائقي 
بثتـه قناة «الجزيرة» القطرية أنه ليسـت لديه مشـكلة في 
ذلـك وإذا طلـب منـه تكرارهـا فلن يتـردد، ما أثار اسـتياء 

وغضب التونسيين، وخاصة جيل ما بعد الاستقلال.
أمـا الحدث الثانـي الذي يتزامـن مع هـذه الذكرى، فهو 
تزايـد الأصـوات في تونس التـي تطالب فرنسـا بالاعتذار 
والتعويض للشـعب التونسـي عـن الحقبة الاسـتعمارية 
التـي بدأت في العام 1881، وانتهت في العشـرين من آذار/

مارس العام 1956.
العـام لحـزب الاتحـاد  وكان أحمـد الأينوبلـي الأمـين 
الديمقراطي الوحدوي، التونسـي المعـارض قد بادر خلال 
شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي إلـى مطالبة فرنسـا 
بالاعتـذار والتعويـض لتونـس، سـرعان مـا لقيـت تأييد 
منظمات المجتمع المدني التونسي التي شددت على ضرورة 
تفعيلها رسـميا، فيما صادق عليها مؤتمر الأحزاب العربية 
ودعـا إلى تعميمها لتشـمل كافة الـدول العربية التي عانت 
مـن ويـلات الاسـتعمار. وبـين هـذا الحـدث وذاك، أكـدت 
الأحزاب التونسـية في بيانات وزعتها بهذه المناسـبة على 
الوفاء لأجيـال المقاومة ورموز الحركة الوطنية، وشـددت 

على أهمية الاستقلال والحفاظ عليه، ودعم مكاسبه.
ولم يتردد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في بيانه 
بهـذه المناسـبة في تحذيـر ما وصفهـا بالأطـراف «المرتهنة 
للأجنبـي تحت عناوين شـتى، من العواقـب الوخيمة لهذا 
التماشـي المناهض للاسـتقلال الوطني والمشوه لنضالات 

الشعب، والمعيق لمسيرة التحديث والبناء في البلاد».
وقـال الطالب محمـد لـ»يونايتـد برس أنترناشـونال» 
إن اعترافات المدعو أنطوان ميليور بجريمة اغتيال حشـاد 
«تدفعني كشـاب ليس فقـط إلى المطالبـة بمحاكمته، وإنما 
أيضـا بمطالبـة فرنسـا بالتعويـض والاعتـذار لتونـس، 
والتمسـك أكثـر فأكثـر بالاسـتقلال الـذي يجسـد الكرامة 
والحريـة». وأشـارت فاطمة إلـى أنها من جيل الاسـتقلال، 
ولـم تعـش مرحلة الاسـتعمار ومـع ذلك تـرى أن الاحتفال 
بذكرى الاسـتقلال هـو تأكيد على تخلص البـلاد من الظلم 

والقهر، وعزم على صيانة هذا الاستقلال.
وتقول الحكومة التونسية أنها استطاعت ترسيخ ودعم 
اسـتقلال البلاد بكل معانيه ودلالاتـه ومضامينه وأهدافه، 
بعـد أن راكمـت في عهد الرئيـس بن علي مقومـات التنمية 
الشـاملة بأبعادها السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافية، وسـط مناخ ديمقراطي قوامه الأمن والاستقرار 
والنمـاء. وتـرى أن النجاحـات الاقتصاديـة والاجتماعية 
التـي حققتهـا خلال السـنوات الماضيـة مكنتها مـن صيانة 
قرارها الوطني، والمحافظة على سيادتها من خلال التمسك 

بالثوابت والوحدة الوطنية.
وأيا كان الأمر، فإن اسـتقلال الشـعوب والأوطان ليس 
مجرد ذكرى أو حدث بسـيط يسجل في ملفات التاريخ، بل 
هو مناسبة وطنية هامة تستدعي استلهام ما تنطوي عليه 
مـن قيم نبيلة، لا سـيما في هـذا الظرف الدولـي بتطوراته 

المتسارعة التي زعزعت الثوابت.

تونس تحتفل بذكرى استقلالها الـ 54
وسط تزايد مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

بالعاصمـة  الجمعـة  انطلقـت 
الجزائريـة أعمـال المؤتمـر التاسـع 
الوطنـي،  التحريـر  جبهـة  لحـزب 
منـدوب   3500 مـن  أكثـر  بمشـاركة 

يمثلون مختلف هياكل الحزب.
بلخـادم  العزيـز  عبـد  وافتتـح 
الأمـين العـام للحزب أعمـال المؤتمر 
بحضور عـدة شـخصيات يتقدمهم 
الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، 
الذي لم يشـارك في مؤتمرات جبهة 
التحريـر منذ اسـتقالته من رئاسـة 
وحضـر   ،1992 عـام  الجمهوريـة 
أيضـا رئيـس الجمهوريـة العربيـة 
العزيـز،  عبـد  محمـد  الصحراويـة 
أحمـد  الأول  الوزيـر  إلـى  إضافـة 
أويحيى ورئيسـي مجلسي الشعب 
والشـورى عبد العزيز زياري وعبد 

القادر بن صالح.
من جهـة أخرى غاب عـن المؤتمر 
الرؤسـاء السـابقون أحمد بـن بلة 
وعلي كافي واليامين زروال، إضافة 
إلى غياب الأمناء العامين السـابقين 
مثل محمـد الصالح يحيـاوي وعبد 
الحميد مهري وعلي بن فليس، وكذا 
كريم يونس رئيس البرلمان الأسبق 

المحسوب على بن فليس.
العزيـز  عبـد  الرئيـس  وأرسـل 
المشـاركين  إلـى  رسـالة  بوتفليقـة 
رئاسـة  عـام  أمـين  عنـه  قرأهـا 
الجمهورية حبى العقبي قال فيها أن 
جبهة التحرير تحملـت وزر المنازلة 
الكبـرى فـي إجـلاء الظلـم و قشـع 
الظلام عن الجزائر، وحررت الوطن 
من الاسـتعمار الاستيطاني إلى غير 
رجعة، بفضل تضحيات من الصعب 

وصفها.
وأضـاف بوتفليقة قائلا: «مبادئ 
الوطنـي  التحريـر  جبهـة  حـزب 
هـي نفسـها مبـادئ ثـورة التحرير 
الظافرة بكل تراكمات نضال شعبنا 
فـي الحفـاظ علـى الهويـة الوطنية 
والعدالـة  الحريـة  عـن  والدفـاع 
الاجتماعية»، مؤكدا أن هذه المبادئ 
أدت إلـى تحقـق مقاصـد أمتنـا فـي 

التحرير وفي بنـاء الدولة الوطنية 
بفضائلهـا  تنعـم  التـي  الحديثـة 

الأجيال.
ودعـا الرئيـس بوتفليقة الحزب 
إلـى التفتح على الأجيـال الصاعدة 
وكافة مكونات المجتمع المدني القادر 
على حل مشـاكل المواطن، وتشبيب 
مختلف مستويات النضال، والعمل 
علـى ترقية مكانـة المرأة فـي الريف 
والمدينة وتمكينها عن استحقاق من 

التدرج إلى المواقع العليا».
ويناقش المؤتمر التاسع على مدى 
ثلاثة أيام سـت لوائح هي: القانون 
والبرنامـج  والهيـاكل،  الأساسـي، 
الخارجيـة،  والعلاقـات  العـام، 
والمنطلقـات الفكريـة، ورسـالة أول 

تشرين الثاني/نوفمبر (1954). 
إلـى  الحـزب  يعـود  أن  وينتظـر 

التسـميات القديمـة فـي هيئاته، إذ 
اللجنـة  تسـمية  اسـترجاع  سـيتم 
التنفيذيـة  الهيئـة  بـدل  المركزيـة 
أمانـة  بـدل  السياسـي  والمكتـب 
الهيئة التنفيذية، وهي تسـميات تم 
اعتمادهـا فـي مؤتمـر 2005، ولكنها 
لـم تلق القبول، بل إن هناك من رأى 
أنها كانت السـبب في تقهقر الحزب 
البرلمانيـة   2007 انتخابـات  فـي 

والمحلية.
ورغـم أن منصـب الأمـين العـام 
يبدو محسـوما منـذ البداية لصالح 
عبـد العزيـز بلخـادم، علـى اعتبار 
أنـه لا توجـد أي شـخصية عبـرت 
عن نيتها في الترشـح لهذا المنصب، 
المركزيـة  اللجنـة  عضويـة  أن  إلا 
بـدأت تسـيل لعـاب الكثيريـن منذ 
اليـوم الأول للمؤتمر، علما بأن عدد 

اللجنـة يتـراوح بـين 250  أعضـاء 
و300 عضو.

مقاعـد  بتوزيـع  اقتـراح  ورغـم 
بالمئـة   30 بمنـح  المركزيـة  اللجنـة 
للشـباب و30 بالمئـة للنسـاء، و40 
بالمئـة مـن عامـة المنتسـبين، إلا أن 
الأعضـاء يجـب أن يحصلـوا علـى 
موافقة الأمين العام. ومن المسـتبعد 

أن يمر الاقتراح بسلام. 
المناصـب  عـدد  تقليـص  أن  كمـا 
المتوفـرة مقارنـة بالمؤتمر السـابق، 
إذ كان عدد أعضاء الهيئة التنفيذية 
165 عضوا وأعضاء المجلس الوطني 
الذي تم استحداثه 600 عضو، بينما 
سيتسبب إلغاء المجلس الوطني في 
تركيز التنافس على اللجنة المركزية 
التي لن تكفي مقاعدها المحدودة من 

إرضاء الجميع.

عودة الى التسميات القديمة للهيئات القيادية ولا منافس لبلخادم
الجزائر: افتتاح مؤتمر جبهة التحرير بحضور

الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد وغياب الأمناء العامين السابقين

الرئيس الاسبق الشاذلي بن جديد (يسار) برفقة أمين عام جبهة التحرير عبد العزيز بلخادم في مؤتمر الحزب الجمعة

■ باريـس ـ ا ف ب: يحتفـظ الناطقون 
باللغة الفرنسـية بمعنويات عالية السـبت 
لمنظمتهـم  الاربعـين  الذكـرى  بمناسـبة 
الدولية، اذ ان هذه اللغة التي غالبا ما يقال 
انها في تقهقر، ليسـت في حال سـيئة وهي 
مدينـة بذلـك بالخصوص الى نمـو افريقيا 

الديموغرافي.
وقـال الكسـندر وولف مسـؤول مرصد 
اللغـة الفرنسـية في منظمـة الفرنكوفونية 
الدوليـة لفرانـس بـرس ان «الارقـام التي 
سننشـرها في ايلول/سـبتمبر حـول اللغة 
قمـة  بمناسـبة  العـام  خـلال  الفرنسـية 
الفرنكوفونية المقبلة في مونترو بسويسرا 

ستظهر تقدما واضحا مقارنة بـ2007».
وفي الوقـت الراهن، يقدر عدد الناطقين 
بالفرنسـية فـي العالم بنحو مئتـي مليون 
الامر الذي يجعل منها تاسـع لغة مستعملة 

في العالم.
 96.2) مليـون  المئتـي  نصـف  ويعيـش 
مليـون) في افريقيا، تلك القـارة التي تملك 

اكبر خزان لانتشار اللغة الفرنسية.
وتفيد التوقعات ان تزايد مكافحة الامية 

بين الافارقة ونموهم الديموغرافي يدفعان 
الـى ترقب ارتفـاع عـدد الفرنكوفونيين في 

العالم الى 700 مليون سنة 2050.
لكن هذا النمو المبرمج ضعيف لان اللغة 
الفرنسـية فـي كل انحاء افريقيـا هي اللغة 
الثانيـة، يدرسـها الاطفال فـي المدارس ولا 
يتعلمونهـا في بيوتهـم. وقد يـؤدي تغيير 
سياسي على مسـتوى الدولة الى الحد من 

انتشارها.
ليسـت  «الفرنسـية  ان  وولـف  وقـال 
مثـل  البلـدان  بعـض  فـي  الا  الام  اللغـة 
فرنسـا وبلجيكا الفرنكوفونية وسويسـرا 
الرومندية وبعض الاقاليم الكندية بما فيها 
كيبك ولوكسـمبورغ وموناكـو، اي حوالى 

75 مليون شخص».
وفـي حـين يدفـع تزايـد عـدد الناطقين 
بالفرنسـية فـي شـكل عـام الـى التفـاؤل، 
لا بـد من الاقـرار بـان مكانة الفرنسـية في 
مسـتمر  تراجـع  فـي  الدوليـة  المؤسسـات 
لصالح اللغة الانكليزية لا سيما في الاتحاد 

الاوروبي.
واعتبـر وولـف ان «اقل من ربـع وثائق 

العمل الاصلية تصل باللغة الفرنسية بينما 
كانت تمثل النصف قبل عشرين سنة».

لذلـك، تحـرص منظمـة الفرنكوفونيـة 
فـي كل الهيئات الكبرى علـى احترام تعدد 

اللغات بما فيها الفرنسية.
كليمـان  كيبـك،  مـن  الكنـدي  واعلـن 
العـام  للامـين  اليمنـى  الـذراع  دوهيـم، 
للمنظمة الفرنكوفونية، الرئيس السنغالي 
السـابق عبـد ضيـوف: «اننـا ندعـو الـى 
العمل ضمن مجموعات من سـفراء (الدول 
الفرنكوفونية) في المحافل الدولية من اجل 
الضغط». وتضم منظمـة الفرنكوفونية 56 
دولـة عضوا و14 دولة بصفـة مراقب اي ما 
مجموعه سبعون، وينتمي 26 من الاعضاء 
الى القارة الافريقية بما فيها شـمال افريقيا 

باستثناء الجزائر.
ويقـوم الدعـم المالي بالخصـوص على 
فرنسـا، وتأتـي فـي المرتبـة الثانيـة كنـدا 

واقاليمها الفرنكوفونية.
لـم  التـوازن،  علـى  منهـا  وحرصـا 
تعـين فرنسـا ابـدا احـد مواطنيها رئيسـا 
للمنظمـة مـع انهـا تبقـى العمـود الفقـري 

للفرنكوفونية.
وقبل ضيوف كان الدبلوماسـي المصري 
بطرس بطرس غالي (1997-2002) يتولى 

منصب الامين العام.
وكانـت باريـس اصـلا متحفظـة علـى  
انشاء «كومنولث فرنسـي» قد يذكر بمناخ 

امبراطورية استعمارية.
وتأسست المنظمة في العشرين من اذار/

مارس 1970 بمبادرة من الرؤساء ليوبولد 
والحبيـب  (السـنغال)  سـنغور  سـيدار 
ديـوري  وحمانـي  (تونـس)  بورقيبـة 

(النيجر) والامير شيهانوك (كمبوديا).
كتـاب  تجمـع  بكثيـر  ذلـك  قبـل  ولكـن 
(1926) ثـم صحافيون (1950) وجامعيون 
وبرلمانيون في جمعيات انضمت اليوم الى 

منظمة الفرنكوفونية الدولية.
وبمناسـبة الذكـرى الاربعين لتأسـيس 
المنظمـة، يسـتقبل عمـدة باريـس برتـران 
نيكـولا  والرئيـس  الجمعـة  دولانويـه 
حـدة  علـى  كلا  السـبت  سـاركوزي 
منظمـة  فـي  ومسـاعديه  ضيـوف  عبـدو 

الفرنكوفونية.

اربعون سنة من الفرنكوفونية: اللغة الفرنسية
بـ«خير» بفضل النمو الديمغرافي في افريقيا
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مبارك يمارس مهامه الرئاسية من ألمانيا
نظـرة عابرة للصحف القومية تكشـف النقاب عن حالة من إصـرار للتأكيد على 
أن الرئيـس مبارك ممسـك بزمـام الأمور حتى وهو يخضـع للعلاج فـي ألمانيا.. فقد 
حرصت وكالة الشـرق الأوسـط الرسـمية على تصدير خبر لـكل الصحف عنوانه: 
مبارك يكلف أبو الغيط بزيارة نيجيريا وتسـليم رئيسـها رسالة خطية منه. ووفقاً 
لصحيفة «اليوم السـابع» وعدد من الصحف قال وزيـر الخارجية أحمد أبو الغيط، 
إنـه يحمل رسـالة مـن الرئيس حسـني مبـارك مكتوبة وموقعـة خطياً إلـى رئيس 
جنـوب أفريقيـا جاكوب زومـا، وذلك خـلال زيارته لجنـوب أفريقيا التـي تبدأ غداً 
لرئاسة الوفد المصري في اجتماعات الدورة الثانية للجنة المصرية. وأضاف الوزير 

أن هناك رغبة مصرية لبناء علاقة قوية مع جنوب أفريقيا. 

«الأهرام»: فقراء المصريين
 إدخروا قروشهم لشراء ورد لمبارك

ولا يمكـن أن نغـض الطرف عن رؤسـاء تحريـر الصحف القوميـة الذين حولهم 
مـرض الرئيـس لشـعراء من طـراز نادر أسـامة سـرايا: «بـين الأمل والرجـاء عبر 
المصريـون بأشـكال متعـددة عـن حبهـم وتقديرهـم للرئيس حسـني مبـارك غداة 
خضوعـه لعمليـة جراحية فـي ألمانيا ..  منهم من أرسـل باقة زهور ومنهم من أرسـل 
كلمات في سطور رسالة حملت بعضا من مشاعرهم ،  والكل أحاطوه بالدعاء ..  ولأن 
تاريخ مبـارك مع المصريين والعرب قصة عريضة وطويلة يصعب حصرها لما بها من 

أحداث متتالية ..  وهي تاريخ عريض من الوطنية الصادقة .
ويمضي سرايا في سلسلة مقالاته عن الرئيس وتاريخه والتي بدأها قبل أسبوع 
ليتحدث عن المعارك التي خاضها مبارك وهي على التوالي معركة السلام ثم التطور 
الإقتصـادي والحرب على الإرهـاب وإعادة العلاقات القوية مـع العالم العربي بعد 

سنوات المقاطعة التي عاشتها مصر على اثر زيارة السادات لإسرائيل.

وصف المشككين بصحة مبارك بالخونة
ونبقـى مع معاناة كتاب الصحف القومية وقلوبهـم التي تنزف دماً على الرئيس 
ونختـار هذه المرة الكاتـب جلال دويدار في «الأخبار» حيـث عموده خواطر والذي 
صوب سـهامه هذه المرة لمـن وصفهم بالمتآمرين الخونة الذيـن لا يبكون ولا يتألمون 
على مبارك ويطلقون الشـائعات ضده حيث يطالب بملاحقتهـم ومحاكمتهم. يقول 
دويـدار»لا جدال ان موجة الاشـاعات الخبيثة التي تم ترويجهـا عن عمد في الآونة 
الاخيرة اسـتغلالاً لظروف العمليـة الجراحية التي اجراها الرئيس حسـني مبارك 
انمـا تعكـس سـقوطاً اخلاقيـاً وتخليـاً عن كل القيـم .. لا يمكـن ان يكـون وراء هذا 
السـلوك الآثم سوى فئة من المتربصين الذين لا يضمرون اي خير لمصر الوطن، انهم 
يتطلعون إلى اشاعة مناخ من عدم الاستقرار سعيا إلى خدمة مصالح غير وطنية . 

لقـد كان هناك توقع من جانب جهاز الرئاسـة منذ اللحظـة الأولى التي دخل فيها 
الرئيـس مستشـفى «هايدلبـرغ» الألماني لمثـل هذا الموقـف من جانب تلـك العناصر 
المتربصة .. وهو الأمر الذي كان وراء الحرص على إصدار بيان يتسم بالشفافية عن 
تطورات الحالة الصحية . ان سـوء النية تكشفت فيما تردد من شائعات بعد توقف 
صـدور هذه البيانـات لبعض الوقت وهو ما يعد خطأ إجرائيـا ما كان يجب الوقوع 
فيه . إننا نحمد الله انه قد تم الانتباه لهذا الخطأ بمبادرة الظهور الإعلامي للرئيس 
مبـارك والذي عبّر اسـتقبال الجماهير له عن مدى صدق وعمق المشـاعر والروابط 
بينهـم وبين القيادة التـي ارتبطوا بها . ان ما يثير الدهشـة والعجب ان يعكس هذا 
السـلوك المريض والمريب من جانب مروجي هذه الاشاعات .. الاقرار الخاطىء بأنه 

ليس من حق أي انسان أن يمرض . 
انها ليسـت المرة الأولى التي يلجأون فيها إلى هذا الاسلوب المقزز لالحاق الضرر 
بهذا البلد حيث انهم قد سـبق لهم اسـتخدامه منذ عدة سنوات عندما اقدم الرئيس 
علـى اجراء عملية جراحية في العمود الفقري وفي ألمانيـا ايضاً .. كان من الطبيعي 
وانطلاقـاً من الثقـة في قيـادة الرئيس مبـارك ان تصيب هذه الشـائعات الاوضاع 
الاقتصاديـة وهـو ما تجسـد فـي اضطـراب التعامـل في البورصـة المصريـة والتي 
اسـتعادت توازنها بعد قرائن التكذيب الحاسم للشائعات في اعقاب ظهور الرئيس 

في التليفزيون وما تلاه من نشر لصوره في الصحف المصرية والعالمية ». 

اعادة نشر صور مبارك لتطمين الناس
وإذا كان جـلال دويـدار قد اتهـم المعارضين لمبـارك بأنهم وراء انهيـار الإقتصاد 
المصـري بسـبب كلامهم عن مرضه فها هـو كاتب آخر يهبط عليه وحي الشـعر وهو 
خالـد جبر الذي كتب في «الأخبـار»: « خبر انتظره الملايـين .. ترقبه كل المصريين .. 
اسـتقبله كل محـب لهذا الوطـن .. ومحب لهذا الرجـل . كانت الصور التي نشـرتها 
الصحف ونقلتها شاشـات التليفزيون هي أسعد خبر تلقاه المصريون هذا الاسبوع 
.. فالنـاس لا تتعامل مع حسـني مبارك علـى انه مجرد رئيـس للجمهورية .. بل هو 
أب أو أخ لـكل مصـري يعيش فوق تـراب مصر. رصيد الحب الـذي يحظى به مبارك 
فـي قلـب كل مصري يفوق الوصف .. حتـى الذين يعترضـون .. أو يحبون دائما أن 
يكونوا معترضين .. لم ينسوا أن الرئيس مبارك هو صمام أمن ضد صورة لا يتمناها 

أي مصري لبلاده . 
شـفاك اللـه يا مبارك .. وأعـادك الينا سـالما .. حبيبا لكل المصريـين». وتابع جبر 
ثنـاءه على الرئيس فقال: «الرئيس مبارك قال ان القدس ليسـت عاصمة لفلسـطين 
فقط .. بل عاصمة للعالم الاسـلامي وحذر مرارا وتكرارا من خطورة نقل أي سـفارة 
امريكية أو اوروبية إلى القدس واصفا هذا القرار لو حدث بالكارثة . واشار اكثر من 
مرة الى خطورة الاعتداءات الاسـرائيلية على المسـجد الاقصـى لأن تلك المواجهات 
التي تشهدها ساحة الاقصى تستفز مشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين . وحذر 
اكثر من مرة من المحاولات المسـتمرة لتهويد القدس وتفريغها من سـكانها الاصليين 
وطرد العرب والمسلمين منها وتحويلها إلى مدينة يهودية خالصة . كان يتابع أحوال 

العالم وهو تحت تأثير البنج».

«المساء»: قاهر الحوصلة المرارية
ولا يمكن أن ندع رئيس تحرير «المسـاء» خالد إمام صاحب عمود ليلي المحروسة 
ينزف الدموع وهو يتحدث عن معاناة الرئيس من غير أن نسـتمع لتأوهاته.. يقول 
إمـام: كانـت مفاجأة لنا جميعـاً عندما قرر الأطباء في مستشـفى هايدلبـرغ بألمانيا 

إجراء جراحة للرئيس حسني مبارك لإزالة الحوصلة المرارية. 
وكانـت شـجاعة من الرئيـس أن وافق على إجـراء الجراحـة. الآن.. وبعد مرور 
أسـبوع تقريباً على وجوده في ألمانيا.. أقول بمنتهى الصدق وبإحسـاس شـخصي 
يشـاركني فيـه الملايين مـن أبناء هذا البلد الطيـب.. أقول وبأعلى صوت: وحشـتنا 

ياريس.. فعلاً وحشتنا .. 
مـن المؤكـد أن الرئيس حسـني مبـارك كان يعاني بشـكل غير محتمـل من الآلام 
بسـبب الحوصلة المرارية.. وكان يتحمل هذا الألم دون شكوى ودون أن يشعر أحد 

بما يعاني.
ويؤكـد خالـد إمـام أن الرئيـس كان يمارس عمله حتـى تحت تأثيـر البنج حيث 

يضيف: 
ووسـط هذه الآلام المبرحة.. كان يعمل كالمعتاد.. يباشر عمله كرئيس لأكبر دولة 

عربية وشـرق أوسـطية. ويتابع أحوال أكثر من 80 مليون مواطن هو مسؤول عنهم 
اقتصاديـا واجتماعيـا وصحيـا وتعليميـا وثقافيـا وإعلاميا ورياضيـا وغيرها من 

المجالات الحياتية. 
وسـط هـذه الآلام أيضـاً.. يلتقـي بزعمـاء العالـم الذيـن يفـدون إليه. ويرسـل 
مبعوثين. ويفاوض هذا وذاك لاسـتكمال مسيرة السلام. ويتلقى تقارير مختلفة من 

كافة الجهات. ويتابع الأحداث العالمية والمحلية الايجابية منها.

«الدستور»: القدس والمسجد الاقصى سقطا سهوا
ها هو جمال فهمي في «الدستور» يجد قضية أخرى للكتابة عنها بعيداً عن مرض 
الرئيس ومقاومته الأسـطورية عن القدس والمسـجد الأقصى الذي سـقط سهواً من 
ذاكـرة الكثيرين من الكتاب يقول فهمي: القدس تضيع نهائياً، وما لم تحدث معجزة 
فسوف يهدم الصهاينة (همج العصر) قريباً المسجد الأقصى ثم يحل الدور من بعده 
علـى كنيسـة القيامة وباقـي مقدسـات المدينة بحيـث تكتمل جريمة نسـف هويتها 
وتشـويه طابعهـا وملامحها الإنسـانية والتاريخيـة.. هذا هو باختصـار عنوان ما 
يجـري الآن تحـت أبصارنا التي أعماهـا طول ظلام القهر والقمـع والتأخر والإهانة 

وحكم عصابات اللصوصية والخيانة!

العرب كلهم متآمرون على الاقصى
وفي نفـس القضية بذات الصحيفة كتب إبراهيم منصـور متهماً الأنظمة العربية 
بالتآمر على الأقصى وناسه.. يقول: «ها هي اسرائيل تخطط لهدم المسجد الأقصى.. 
والكل صامت.. اللهم إلا بعض المظاهرت هنا أو هناك.. وحتى تلك المظاهرات يحيطها 
جحافـل من قـوات الأمن المركـزي، كما يحدث فـي الجامعات المصريـة، والتي خرج 
طلابها ليكشـفوا كم التواطؤ العربي والدولي تجاه تلك الأحداث.. وقد سبقها أيضاً 
نفس الموقف في الحرب التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة، والتي راح 
ضحيتهـا الآلاف مـن المواطنين العزل، فضـلاً عن هدم المنازل والمسـاجد والمدارس.. 
والـكل صامت.. بعـد قيام الأنظمة العربية بمسـاعدة إسـرائيل في فـرض مزيد من 

الحصار على غزة لدرجة أن مصر تقيم حالياً جداراً عازلاً بينها وبين غزة!
 وحتـى الآن لم يصـدر حتى بيان إدانة مـن النظام المصري تجـاه الأحداث التي 
جـرت الاثنين الماضي ولم نسـمع نداء مـن النظام إلى أصدقائه في إسـرائيل لوقف 
تلـك المخططات.. وبالطبع فإن تنديد الحزب الحاكـم جاء متأخراً بعد تلك الحوادث 

بستة أيام..».
ولأن منصـور شـأن جمـال فهمـي يتقطر قلباهمـا بالحقد علـى النظـام ويلعنان 
الثورة الطبية والعلمية فقد حاول منصور أن يتهم الحزب الحاكم بأنه يهتم بمبارك 
أكثر من الأقصى.. سيقول قائل: إن الرئاسة مشغولة بصحة الرئيس في ألمانيا وبث 

صور خاصة له بعد الجراحة.. لطمأنة الناس عن صحته!
ويتساءل منصور: أين مؤسسات الدولة ألم يقولوا لنا إننا دولة مؤسسات!

 

دعاء على البرادعي بالصحف
 الحكومية ودعاء له في الخاصة

وعن البرادعي الذي أصبح القاسـم المشترك لصحف مصر ما بين هجوم عليه في 
الصحـف القوميـة ودعاء له في بعض الصحف المسـتقلة كتب حسـام صبري تحت 
عنوان آدم والبرادعي في «المصري اليوم» مقرعاً الرجل على رفضه الإنضمام لأي من 
الأحزاب قائلاً: «وأتوجه بالسـؤال لهذا العالم الجليل الذي شرفنا في فترة رئاسته 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وإلى الأسـتاذ الذي يفكـر دائما بأسـلوب البحث 

العلمي، هل جميع الأحزاب الموجودة في مصر لا تصلح أن تشرفها بعضويتك؟ 
لماذا لا تبدأ في تشكيل حزب من أنصارك له آراؤك وسياساتك؟ وهل لديك برنامج 
سياسـي لحزبك تقود به الدولة؟ أم أنك لا تزال مترددا في كل ذلك، سـيدي الدكتور 

البرادعي مرحبا بك ممارسا للسياسة في بلدك مصر، طبقا لقوانينه ودستوره.
مرحبا بك مغيرا لهذا الدستور من خلال قنواته الشرعية.

ويمضـي متسـائلاً: كيف تؤمـن بالبحـث العلمي ولا تؤمـن بالتغييـر عن طريق 
الأحـزاب، ولهـذا أرجو من سـيادتك أن تعـود لقراءة بدايـة هذا المقال مـرة أخرى، 
ربمـا لكي تعلـم من هو أيمن نور فلا مجال للمقارنة بينـك وبينه، أو أن يتعطف على 

سيادتك بالتنازل عن موقعه الرئاسي القادم».

«روز اليوسف»: البرادعي الرجل الثاني!
تحـت هذا العنوان يتسـاءل عبد اللـه كمال رئيس تحرير «روز اليوسـف»: «هل 
د. محمـد البرادعي حقا هو الرجل الذي سـيأتي مرشـحا لانتخابات الرئاسـة؟ هل 
دوره فـي اللعبة أن يكون المرشـح المنتظـر على الطريقة الإيرانيـة المتوعدة.. أم أنه 
ليس سـوى مجرد واجهة تتصدر العملية في تلك المرحلة.. بينما هناك شـخص آخر 
في الطريق.. سـوف يتقدم إلى الصدارة بعـد أن ينتهي الدكتور محمد البرادعي من 

عبثه؟».
ويسـتمر كمال فـي هجومه علـى البرادعي فيقول إنـه لا يبالي. يقـول كلاما غير 
مدروس. يدلي بتصريحات غير موزونة يبني مواقف على أساس معلومات خاطئة، 
أي شخص يريد أن يترشح لانتخابات الرئاسة لا بد أن يكون أكثر حرصا.. وإلا كان 

هذا الذي نراه الآن نموذجا للمرشح المتهور الطائش.
يضيـف: إنه لم يحسـن اختيـار من حوله ومن سـوف يتقدمـون الصفوف معه. 
بـل ولـم يفكر مليا قبـل أن يقدم على إحاطة نفسـه بهم.. وفيهم من يمكن أن يسـقط 
جبـلاً وليـس البرادعي وحده.. كثيـرون فيهم عليهـم ملاحظات عنيفة وأرشـيفهم 
الشـخصي لا يجوز له أن يكون موجودا في فريق مرشـح لانتخابات الرئاسـة.. بل 
إن البرادعي الآن يقول عن بعضهم كلاما لا ينبغي لهم أن يسـمعوه. وتلك معلومات 

في منتهى الدقة.

شنودة: صحة الرئيس أهم من صحتي
واهتمت «المصري اليوم» في صدر صفحتها الأولى بتصريحات للبابا شنودة في 
موعظته الأسـبوعية التي ألقاها أمام خمسـة آلاف قبطي توافـدوا للترحيب بعودة 
البابـا وهتفوا عند رؤيتـه: «بنحبك يا بابا»، رد البابا على السـؤال المتعلق بتعديل 
اللائحـة قائلا: «محدش أخد رأيي فـي تعديل لائحة انتخاب البطريرك، والقرار بيد 
المجمع المقدس بالكامل، والموافقة على أي أمر لا بد أن تكون بالإجماع، ومن له أذنان 

للسمع فليسمع».
وبـدت علامـات الغضب على وجه البابا من سـؤال آخر بشـأن صـدور قرار عن 
المجمـع باسـتبعاد أحد الأسـاقفة المسـاعدين»، وقـال: لا أحتاج قرار المجمـع والأمر 

بيدي فقط.
يذكـر أن لائحة انتخاب البطريرك والصادرة بقرار جمهوري في تشـرين الثاني 
(نوفمبر) 1957، كتعديل للائحة 1927 والمنظمة لعملية انتخاب البطريرك، قد أثارت 
الكثير من الجدل حول عدة مواد أهمها القرعة الهيكلية التي يتم على أساسها اختيار 

البابا، كذلك سماحها للأساقفة والمطارنة بالترشح لمنصب البطريرك.
من جهة أخرى التقى البابا شـنودة الثالث بحمدي خليفة نقيب المحامين، مع وفد 
مـن المحامـين الأقباط الموكلـين بالدفاع في قضية نجـع حمادي، في لقـاء مغلق امتد 
لنحـو 30 دقيقة، صبـاح الخميس، ووصف البابـا اللقاء بأنه لقـاء محبة وتعارف، 

وردا على سـؤال حول صحته قال: «الأهم من 
صحتـي هو صحة الرئيـس. ونحن نصلي له 

بالعودة دائما».

طنطاوي يشيد بحكمة 
مبارك ويهنئه بذكرى 

استرداد طابا
الحكوميـة  الجمعـة  صحـف  وتناولـت   
منهـا والمسـتقلة تصريحات للمشـير حسـين 
طنطاوي القائد العام للقوات المسـلحة وزير 
الدفاع والانتـاج الحربي أكد خلالها ان حكمة 
الرئيـس مبارك وراء اسـترداد طابـا .. وقال 
في برقيـة تهنئة للرئيس بمناسـبة الاحتفال 
بالذكـرى 12 لعـودة طابـا ان الرئيس مبارك 
أكـد باسـترداد طابا اصـراره على اسـتكمال 
تحرير سـيناء بعد ان كان له الدور الاكبر في 

تحقيق نصر أكتوبر .. واضاف ان التاسع عشر من آذار (مارس) سيظل رمزا لعظمة 
الارادة المصرية وحكمة القائد .. وقد اناب المشـير طنطاوي قادة الجيوش والمناطق 

العسكرية لوضع أكاليل زهور على قبر الجندي المجهول. 
 

3 شهور سجن للاعب الزمالك بسبب ضرب سائق
وعلـى صفحـات الحـوادث خبر إهتمـت بـه العديد مـن الصحف منها «المسـاء» 
و»الجمهورية» حيث قضت محكمة جنح أول الإسـماعيلية برئاسة المستشار حسام 
توفيـق بحضور ادهـم البطريق وكيل النائب العام بالسـجن لمدة ثلاثة أشـهر على 
سـيد مسـعد السـيد لاعب الفريق الأول لكـرة القدم بنـادي الزمالك لإدانتـه بتهمة 
ضرب سـائق سـيارة أجرة يدعى محمد عبد اللطيف، فيما قضت المحكمة بالسـجن 
لمـدة عام على السـائق بتهمـة ضرب اللاعب مسـتخدما سـلاحا ابيض»مطواه قرن 

غزال» بغير المرخص بها قانونا فاحدث به عمدا إصابات بالجسم.
وأدانت المحكمة اللاعب بإصابة السـائق واتلافه عمدا السيارة رقم 63825 أجرة 

الإسماعيلية.
وبينـت أوراق القضية التي تعود إلى تشـرين الأول (أكتوبـر) 2009 عندما تلقى 
اللـواء مصطفى كامل مدير امن الإسـماعيلية إخطـارا من العميد ياسـر صابر مدير 
المباحث بنشـوب مشـاجرة بين لاعب نادي الزمالك وسـائق سـيارة أجرة وإصابة 

اللاعب والسائق.
وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين اللاعب والسائق عندما صدم اللاعب 
سـيارة الأجـرة من الخلـف وبعد مشـادة كلاميـه بينهما تطـورت المشـاجرة وقام 
اللاعب بالتعدي على السـائق بالضرب المبرح وقام السـائق بإحضار سلاح ابيض 

كان بحوزته بالسيارة وطعن اللاعب طعنة بالصدر.

دفع حياته ثمناً لمطاردة فأر
ومـن الحـوادث الطريفة ما نشـرته «الأخبار» على لسـان محررتها سـناء عنان 
التـي ذكرت أن سـائقاً دفع حياتـه ثمنا لمطاردة فـأر . والضحية يدعـى محمد أحمد 
شـاهين - 84 سنة - وقد شاهد الفأر يتسلل لمنزله فقام بمطاردته إلى شرفة مسكنه 
بالطابـق الرابع، وعندما حاول اللحاق به اختل توازنه وسـقط إلى الشـارع .. وتم 
نقله للمستشفى مصابا بكسور ونزيف وتوفي على اثرها . و تلقى اللواء حسين أبو 

شناق مدير أمن الشرقية بلاغا بمصرع السائق في مدينة الزقازيق . 

الشريف يحذر إسرائيل من انتهاك القانون الدولي
التصرفـات  الحاكـم  الحـزب  فيـه  أدان  الـذي  البيـان  الجمعـة  «أخبـار»  ومـن 
الاسـتفزازية الإسرائيلية في مدينة القدس وسعي إسرائيل لتغيير هويتها العربية 
.. ووفقـاً لـ»الجمهوريـة» و»الأهـرام» و»الأخبـار» و»الشـروق» فقـد أكـد صفوت 
الشـريف الأمين العام للحزب خلال اجتماع هيئة المكتب أمس ان تصرفات إسرائيل 
ضربـة لعملية السـلام وانتهاك لقرارات الأمم المتحدة وخـروج على قواعد القانون 
الدولي، ومخططات إسرائيل التوسعية الاستيطانية تنذر بحرب دينية في المنطقة 
. وقد نظمت اللجنة الشـعبية بالتنسيق بين النقابات بدمياط وقفة احتجاجية أمام 
مسـجد البحر بدمياط للتنديد بالممارسـات الإسـرائيلية .. وقد تراجعت أمريكا عن 
لهجتها الغاضبة إزاء الخطط الاستيطانية في القدس المحتلة التي أعلنتها إسرائيل 
مؤخـرا وأعلنـت قبيل اجتمـاع اللجنـة الرباعيـة الدولية في موسـكو انها تسـعى 

للحصول على دعم دولي للمفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. 

«الشروق»: مبارك خالف الدستور قبل سفره للعلاج
وانفـردت صحيفة «الشـروق» بتصريحات للفقيه الدسـتوري إبراهيم درويش 
اكد خلالها أن قرار الرئيس مبارك تفويض رئيس الوزراء أحمد نظيف للقيام بمهام 
الرئيـس أثناء فترة علاجـه بألمانيا مخالف للدسـتور الذي ينص علـى تولي نائب 
الرئيـس تلك المهـام. ووصف درويش في حديثه لبرنامج مانشـيت على قناة «أون. 
تـى. فـي» الثلاثاء الماضـي قرارات النظام السياسـي الحالـي بأنها كارثـة و»تفتقد 
لأي خبـرات قانونية أو دسـتورية». كما اعتـرض درويش على نقـل تبعية المحكمة 
الدسـتورية العليا إلـى محافظة حلوان لمخالفـة ذلك للمادة 174 من الدسـتور التي 
تنص على كونها هيئة مستقلة ومقرها محافظة القاهرة وروى أن رد أحد المسؤولين 

عليه بهذا الشأن كان «يعني هي دي اللي تاعباك.. ننقلها تاني للقاهرة».
وقال إن طلب رئيس الوزراء تفسير المادة 72 المحددة لتعيين قضاة مجلس الدولة 
مـن المحكمة الدسـتورية العليا «أهـان الجميع وخلـق نزاعا بين هيئتـين قضائيتين 
مسـتقلتين». وأضـاف أن نظيـف أخطأ بهـذا الطلب لأنهـا «مادة لا تحتاج لتفسـير» 
وتنـص على أن من حق أي مصري تتوافر فيه الشـروط التعيين كقاض دون تمييز، 
مشـيرا إلـى أن رئيس الـوزراء كان عليه احتـرام قرار «ارجاء وليـس رفض تعيين 
المرأة قاضية» كما أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص بتفسير مواد الدستور ولا 
تستطيع أن تأمر مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية، معتبرا المساس بقرار الجمعية 
العموميـة لمجلس الدولـة «جريمة في حق جميـع القضاة». ووصـف درويش وزير 

العدل الحالي ممدوح مرعي بالمجتهد في «خلق النزاعات».
ولم يسلم الحزب الوطني من انتقاد درويش الذي اعتبر انشاءه بقرار جمهوري 
فـي عهـد الرئيـس الراحل أنور السـادات مخالفة دسـتورية لأن الحزب لا ينشـأ إلا 
بقانون أو بحكم قضائي، ولكنها الآن «يجب أن تولد من رحم لجنة شؤون الأحزاب 
التي يرأسها أمين عام الحزب الوطني صفوت الشريف، أي من خلال موافقة الحزب 

الحاكم». 

محاكمة نائب القمار تبدأ غداً
ونبقى مع «الأخبار» التي أشـارت إلى بدء محاكمة ياسـر صلاح النائب بالبرلمان 
عـن حي الزاوية الحمـراء والمتهم بتهريب 550 هاتف جوال أثناء عودته من الخارج 
وقد انتهت نيابة الشؤون المالية والتجارية من اعداد اوراق قضية التهرب الجمركي 
للنائب تمهيدا لتسـليمها إلى المحكمـة الاقتصادية التي تبدأ يـوم الاحد القادم اولى 
جلسـاتها لمحاكمته، وذلـك لاتهامه بالتهرب الجمركي واسـتيراد وسـائل اتصالات 
بغيـر ترخيص من الجهـاز القومي لتنظيم الاتصالات واسـتيراد بضائـع بالمخالفة 
لقانون الاستيراد والتصدير بغير اذن من رئيس قطاع التجارة الخارجية والتهرب 

من ضريبة المبيعات وكذا استيراد بضائع لم يكن اسمه في سجل الاستيراد . 
  ويشـرف على التحقيقات المستشار عمرو عبدالقادر صبري المحامي العام الاول 
للنيابة . وكانت نيابة وسـط القاهرة قامت بالتحقيقات مع المتهم في واقعة «تزوير 
جواز سـفر غيني مـن أجل أن يتمكـن من لعب القمـار في أحد فنـادق القاهرة حيث 
يحظر القانون على المصريين إرتياد تلك النوادي» وسوف تقوم النيابة باعداد قرار 

الاتهام والتصرف في القضية خلال ايام. 

رامي لكح يبدأ نشاطه السياسي
وإلـى أخبار الملياردير العائد للقاهـرة بعد أن وفق أوضاعه مع البنوك رامي لكح 
والذي بدأ نشاطاً بين عدد من الأحزاب تمهيداً للنزول لحلبة الإنتخابات البرلمانية،

ونقلاً عن «الدسـتور» فقد أكـد ممدوح قناوي - رئيس الحزب الدسـتوري الحر 
- أن رجـل الأعمـال رامي لكح قام الثلاثاء بزيارة مفاجئـة وودية له في مقر الحزب 

بصحبـة المحامي الخـاص به وهو طارق عبد العزيز، وصفها لكح «بأول مشـوار في 
مجال السياسـة» وقـد اقترح عليه خوض الانتخابات البرلمانيـة المقبلة لما يتمتع به 
من شـعبية في منطقـة الضاهر، ولم يناقـش لكح الانضمام إلى الحزب الدسـتوري 

ولن يعرض عليه ذلك لأن الانضمام للحزب يجب أن يكون طوعيا واختياريا.
بينمـا يؤكـد محمـد الجيلاني - أمين عام مسـاعد الحـزب الدسـتوري الحر- لـ 
«الدسـتور» أن رجـل الأعمـال رامـي لكـح قام بعقـد لقاء مـع ممدوح قناوي بشـأن 
الانضمام للحزب وهو ما سـيطرح خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب اليوم لدراسة 

إمكانية قبول عضويته في الحزب.

ارجوك أعطني قطعة لحمة!
ومن نشـاط رامي لكـح الملياردير السـابق إلى أخبـار الفقراء الذيـن يخوضون 
صراعاً من أجـل البقاء على ظهر الحياة حيث أعلن أهالي قرية منية الحيط بالفيوم 
كما تقول صحيفة «الدسـتور»، والقرى المجاورة لها مقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر 
إبتـداء مـن (اليـوم) واسـتخدموا مكبـرات الصوت بسـيارة تجوب أنحـاء القرية 
لدعـوة الجميع لهذه المقاطعة، رداً  علـى إضراب قام به جزارو القرية منذ ثلاثة أيام 
إمتنعـوا فيه عن ذبح وبيع اللحوم تمهيداً  لرفع سـعرها من 40 جنيها إلى 50 جنيها 
وأكد عدد من أهالي القرية، رفضهم للإسـتغلال من قبل الجزارين حيث أنه لا توجد 
أسباب واقعية لرفع أسعار اللحوم ، وأنهم سيقفون بالمرصاد ضد أي طماع أو جشع 

يساعد في ازدياد موجة الغلاء التي تمر بها البلد.
 وقـال أحد جزاري القرية رفض ذكر اسـمه: أن سـبب الزيادة يرجـع إلى إرتفاع 
أسـعار اللحـوم الحية والتي وصل سـعر الكيلـو منها حالياً  إلـى 22.5 جنيه، وذلك 
مرتبط برفع سـعر الماشـية الصغيرة قبـل دخولها للعلف حيث وصل سـعر الواحد 
منهـا إلـى 5000، 6000، جنيـه وتباع بعد العلف بـ 10 الـى 12 ألف جنيه، مما يحقق 

ربحا لأصحاب المعالف أدى إلى زيادة الطلب عليها.
وأضـاف قائلا: زيادة أسـعار اللحوم الحية هي ما جعـل الجزارين يتوقفون عن 

الذبح والبيع لعدة أيام نظراً  للخسارة التي تلحق بهم.
 ويقول محمد علي عباس يعمل بتربية المواشـي، إن السـبب الرئيسي في زيادة 
الأسعار هو قيام الجزارين وتجار المواشي بتصديرها إلى القاهرة لارتفاع أسعارها 
هناك مما يحقق أكبر ربح لهم. وأشـار إلى أن أسـعار الحبوب المستخدمة في العلف 
مسـتقرة منذ عام حيث يبلغ ثمن طن الردة 900 جنيه، وثمن طن الكذب 1300 جنيه 
وثمـن طن الـذرة الصفـراء 1290 جنيهـا. وارتفع سـعر كيلو اللحم داخـل محافظة 

الفيوم من 42 إلى 48 إلى 50 جنيها للكيلو.

مفيد شهاب: لن نعقد صفقات مع المعارضة
واهتمت صحيفة "المساء" شبه الرسـمية بتصريحات مفيد شهاب وزير المجالس 
النيابيـة والشـؤون القانونية اكـد خلالها أن الحـزب الوطني لم يعقـد أي صفقات 
انتخابيـة مع أحزاب المعارضة على مقاعد مجلس الشـوري كمـا ادعى البعض لأنه 
ليس في حاجة إلى مثل هذه الصفقات تلك التي تعقدها الأحزاب الصغيرة، مشـيراً 
إلـى أن حزب الأغلبية له قاعدة شـعبية كبيـرة. وقال خلال اللقـاء التنظيمي الذي 
عقده الحزب الوطني بالاسـكندرية في حضور د. سـعيد الدقاق أمين الحزب بالثغر 
واللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية: إن المعارضة أمامها فرصة ذهبية للحصول 
على مقاعد الشورى من خلال تقديم أفضل ما لديها، ومن خلال تطوير أدائها، مشيراً 
إلى أن هذا التطوير مسؤولية كل حزب ليدخل في منافسة من خلال انتخابات حرة 

ونزيهة للحصول على أكبر عدد من المقاعد.

حلمي أمين: لا علاقة لزوجتي
 بالإنسحاب من انتخابات الموسيقيين

والـى الفن بـ"الجمهورية"، حيـث قررت محكمة جنوب القاهـرة الخاصة تأجيل 
انتخابـات نقيب الموسـيقيين إلى أجل غير مسـمى قبل اجرائهـا بيومين حيث كانت 
مقـررة الأحد القـادم ويظل الوسـيمي نقيبا. وقد شـهدت كواليـس الانتخابات كما 
يقـول فكري كمون الصحافي بـ "الجمهورية" حروباً خفية وشـائعات أطلقها أنصار 
المرشـحين.. فقد ترددت بشـدة شـائعة انسـحاب حلمي أمين بعد أن أقنعته زوجته 

بالتنازل مكتفياً بتاريخه الطويل والذي كان خلاله نقيباً لثلاث دورات. 
رد حلمـي بأنهـا ليسـت الشـائعة الأولـى التـي أطلقوهـا بـل طعنوا عليـه وأنه 
مريض ولا يزاول أي عمل.. ويتسـاءل: هل زوجتي هي صاحبة القرار حتى تقنعني 
بـأن اسـتمر أو أنسـحب؟ أنا مسـتمر في خدمـة العمـل النقابي حتى آخـر نفس في 
حياتي.. وأخوض الانتخابات لأثبت للجميع أنني قادر على العطاء وحتى أسـتكمل 
إنجازاتي فقد حققت للنقابة ما لم يفعله غيري، ومعركتي القادمة هي رفع المعاشات 
بالشـكل الذي يضمن للفنان حياة كريمة وتنقية الجو من الفسـاد ووضع الموسيقى 
المصرية في أحسن صورة.  أما الفنان هاني مهني فلم يسلم من الشائعات خاصة ما 
يتعلـق بالهجوم عليه في جولته الانتخابية في المحافظات لأنه كان يسـانده بعض 
الأعضاء المفصولين والمشـطوبين من النقابة ممـا أدى إلى تظاهر البعض ضده بأنه 

يستعين بالمفصولين لعمل الدعاية له. 
بينمـا روج البعـض أن هاني أصيـب بالإحباط بعد المظاهرات ضـده وأنه صرح 
بأنه سـوف ينسـحب محدثـاً مفاجأة في آخر لحظـة الأمر الذي نفاه هاني بشـدة.. 
وذلـك بخلاف الطعن الـذي قدم ضده لانه يمتلك شـركة انتاج وسـتديو صوت في 
حـين أنـه أغلقهما منذ أكثر من خمس سـنوات الأمر الذي لا يجعل أمام ترشـيحه أي 
عائـق.  وأكد هاني أنه يثق في الزملاء الذين يريـدون التغيير للأفضل وأن همه هو 
الحيـاة الكريمـة للأعضاء وان يصل بالمعـاش حتى 1500 جنيـه وأن العمل النقابي 
ليـس جديداً عليه فقد مارسـه لمدة 12 عاماً عندمـا كان وكيلا للنقابة ثم رئيس لجنة 
العمـل.  عـن الطعن ضده قـال مهني: لم يكن في محلـه وقدمت ما يثبـت أنه لا مانع 
عندي لممارسـة العمـل النقابي واننـي لا امتلك حاليا أي نشـاط تجـاري وذلك كان 

سبب ابتعادي عن العمل النقابي السنوات الماضية. 
أما النقيب الحالي منير الوسيمي فهو يعمل بثقة معتمداً على كثير من الانجازات 
التـي حققها في فتـرة توليه نقيباً ومنها وثيقة التأمين على الحياة والتي تقدر بـ 25 
ألـف جنيه ورفـع المعاش أكثر من مرة حتى 400 جنيه وموضـوع "الكبت" أو النقطة 
والذي حقق حياة كريمة للموسـيقي بعد أن كانت تضيع منه مبالغ كثيرة كذلك عمل 

أول مدينة سكنية في السادس من أكتوبر.

انتحار طالبة في طابور الصباح بسبب أزمة عاطفية
وإلى أخبار العشـاق وأزماتهـم العاطفية التي قد تكلفهم فـي نهاية الأمر حياتهم 
كما تشـير صحيفة "المسـاء"، حيث شـهدت مدينة سـوهاج أمس الأول حادثـاً أليماً 
حيث ألقت طالبة بمدرسـة الثانوية الفنية بنفسـها من الطابق الرابع لتسقط وسط 
الطالبات اللواتي كن في طابور الصباح، وكشفت بعض زميلات الطالبة أنها اصيبت 
بالإكتئاب بسـبب مرورها بمشـكلة عاطفية.  تلقى اللواء أحمد خميس مساعد وزير 
الداخلية لأمن سـوهاج إشـارة من مستشـفى أخميم المركزي تفيد بوصول دعاء. ن 
- 18 سـنة - طالبة بالصف الثالث الثانوي الفني مصابة بعدة كسـور ونزيف حاد 

بالمخ ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى. 
وتبـين مـن تحريات المقـدم كمـال الضبع رئيـس مباحـث أخميم والعقيـد زغبي 
أبوعقـرب وكيل إدارة البحث أن سـبب الانتحار مرورها بمشـكلة مـع خطيبها وفي 
يـوم الواقعـة وأثناء طابـور الصباح غافلـت زميلاتها وصعدت إلـى الطابق الرابع 
وألقت بنفسـها وسـقطت على الأرض وسـط ذهـول الجميع وتم نقلها للمستشـفى 

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 

الشريف يحذر من حرب دينية وشيكة في المنطقة.. الصحف الحكومية تلاحق البرادعي.. سجن لاعب بالزمالك ضرب سائقا

مبارك يقود مصر تحت تأثير البنج.. تهديد المروجين لإشاعات حول صحته بالسجن.. والبابا شنودة يدعو له
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

وكأن الرئيــس مبــارك لم يبرح القاهــرة لألمانيا فقد حرصت الصحف القومية أمس عبر صفحاتها الاولى على إبــراز عدد من الأخبار عن تكليفات 
للرئيس للمســؤولين والوزراء فهو يتابع حســب ما تنشــره الصحف، فها هو وزير الخارجية يســتعد للســفر لنيجيريا حاملاً رســالة منه للرئيس 
النيجيري وها هو يصدر قرارا بتعيين الدكتور أحمد الطيب شــيخا للأزهر الشــريف، ويوافق على مشــروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس 
الشورى، في ضوء إنشاء محافظات حلوان والسادس من أكتوبر والأقصر.. ما بين الدعاء لمبارك وكشف حساب لإنجازاته حفلت صحف القاهرة 
بالعديد من الموضوعات وإن كان الهم الأكبر للصحف القومية هو حشد الهمم للدعاء للسيد الرئيس وهو ما فعلته وزارة الأوقاف التي ألزمت جميع 
خطبــاء مصــر ودعاتها برفع أكف التضــرع للمولى عز وجل بالدعاء لمبارك لعل وعســى أن يكون من بين الثمانين مليوناً من هو مســتجاب الدعوة 

فيعود الرئيس شاباً يافعاً معافى من كل سوء ليحكم مصر حقباً مديدة.
وبقدر ما كان مبارك حاضراً بقوة في الصحف القومية إلا أن المسجد الأقصى وناسه الذين يمرون بابتلاءات عظيمة تلك الأيام سقطوا من ذاكرة 

تلك الصحف باستثناء بيان منسوب للحزب الحاكم أصدره أمينه العام للتنديد بما يجري لثالث الحرمين وأولى القبلتين.
ومن الموضوعات الأخرى التي تناولتها الصحف تهنئة المشــير حســين طنطاوي للرئيس مبارك بســبب ذكرى تحرير طابا نقلت الأخبار وإعلان 
الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن أن الوزارة ســتقوم بتحرير عقود تتجدد ســنوياً لنحو 45 ألفاً من العمالة المؤقتة بوزارة 
الري في إطار برنامج زمني مدته 10 ســنوات، وقرار وزارة الأوقاف إرســال 500 داعية للخارج لنشر الإسلام واتهام أقباط الصعيد الأمن ومحافظ 
الأقصــر بالاعتداء على كنيســة وانتظار أحمد عــز ملياردير الحزب الحاكم وأمين التنظيم به عودة جمال مبارك الموجــود في ألمانيا من أجل اختيار 

مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشورى، وإلى التفاصيل:
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عدم وجود حل للنزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني يضر بالمصالح الامريكية المتعلقة بالأمن القومي ويثير مشاعر معادية لامريكا في العالم العربي

حزب ليبرمان الذي ادار حملة انتخابات فظة ضد المواطنين العرب سجل لنفسه انجازا في الطريق الى تحقيق شعاره العنصري «بلا ولاء لا مواطنة»

دافع الضرائب الامريكي يدفع الف دولار سنويا لكل مواطن اسرائيلي ولذلك نتوقع من اسرائيل ان تحترم السياسة الامريكية تجاه المستوطنات

اورلي ازولاي - واشنطن

العشـاء  بايـدن  جـو  أقـام  يومـين  قبـل   ■
التقليدي لمراسـلي الكونغرس، بعد الاحتفالات 
البراقـة الفخمة لواشـنطن المتزينـة. كان نائب 
الرئيـس ضيـف الشـرف والمهنـىء الرئيسـي. 
اعتلى المنصة وبدأ خطبته بنكتة على حسـابنا. 
«الان عـدت من الشـرق الاوسـط»، قـال بايدن 
لكبـار المراسـلين الامريكيـين. «كـم هـو لطيـف 
أن تعـود الى مـكان فيه نمـاء أعمال البنـاء أمر 
ايجابـي». حـاول بايـدن أن يُضحك لكن سُـمع 
كمن عاد من الشرق الاوسط مع صدمة نفسية. 

بنيامـين  الحكومـة  رئيـس  يحـط  عندمـا 
نتنياهـو في يوم الاثنين في قاعدة سـلاح الجو 
اندروز، سيتبين له ان واشنطن تغيرت. فالثلج 
الـذي تراكـم علـى جوانب الشـوارع فـي اثناء 
العواصـف الكبيـرة ذاب؛ وتهـب ريـح الربيع؛ 
وهنا وهناك بدأت الاشجار تزهر. لكن ليس هذا 
ما سـيهم رئيـس الحكومة الذي يأتـي في ذروة 
أزمـة. سـيحتاج نتنياهـو الـى كل قـوة اقناعه 
وسـيضطر الـى اسـتعمال جميـع الحيـل التـي 
يعرفهـا كي يدفع الرياح التي تهب ما بين الغرفة 

البيضوية ووزارة الخارجية.
سـتكون هذه رياح الشتاء الباردة. ان ادارة 
أوباما لم تشـعر قـط بثقة كبيـرة بنتنياهو لكن 
رئيـس الحكومـة فـي الازمـة الاخيـرة نجح في 
أن يخسـر ايضا شـعور الامريكيـين باحترامه. 
ستسـتقبل واشـنطن نتنياهـو بصرامة وتجهم 
وتهذيب ظاهـر مصقول، هدفه كلـه اخفاء ركام 

من الشك.
اذا لم يتشـوش جدول عمل مجلس الشيوخ 
فـي اللحظة الاخيـرة، فانه يتوقع قبل سـاعات 
معدودات من هبوط نتنياهو ان تصوت الاكثرية 
الديمقراطيـة مؤيـدة ثـورة اوبامـا الصحيـة. 
سـيكون هـذا اكبـر انجـاز للرئيس الـذي جعل 
التأمـين الصحي راية مركزيـة؛ انها لحظة نصر 
حلـوة لاوباما سـتعظم الحضيض الذي سـقط 
فيـه الحـزب الجمهـوري الذي حـارب اعضاؤه 
الى اللحظة الاخيرة معارضين الاصلاح. حصل 
نتنياهو علـى جل التأييد في الأزمـة مع الادارة 
من أصدقائـه الجمهوريـين. عندمـا يلتقيهم في 
الاسـبوع القـادم سـيكونون فـي مـزاج كئيب. 
القدمـاء  اصدقـاءه  الحكومـة  رئيـس  سـيجد 
فاقدي القـوة. الصراع السياسـي حول التأمين 
الصحي سـحقهم. ما كان نتنياهو يسـتطيع من 

ناحية شـخصية ان يختار لنفسـه توقيتا أسوأ 
لزيارة واشـنطن. سـيهبط في المدينة مباشـرة 
فـي احتفـال الديمقراطيـين، الذين لـم يحجبوا 
عنه هذا الاسـبوع نقدا على جرأته ووقاحته مع 

الادارة.
في نهاية الاسـبوع سـمع فـي الحقيقة صفير 
تطمـين ما من قبـل أوباما الذي عـرف الازمة مع 
اسـرائيل فـي لقاء صحافـي مع شـبكة «فوكس 
نيوز» على انه «خلاف بـين اصدقاء». لكن لحل 
هـذا الخـلاف يتوقعـون مـن نتنياهـو ان يدفع 
ثمنا. لا يسـتطيع نتنياهو الاسـتجابة للمطالب 
التـي عرضتها عليـه وزيـرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون فـي المكالمـة التوبيخيـة التـي اجرتها 
معـه، من غيـر ان يحل عـرى الائتـلاف، ويعلم 
الامريكيـون ذلـك جيدا. فقـد تعلموا فـي البيت 
الابيـض السياسـة الاسـرائيلية مـع خباياهـا 

كلها.
انقضى عهد الغمز

مـا كان يفتـرض ان تفاجـىء الازمـة احـدا. 
فـان من تعقـب تصريحـات الرئيـس اوباما في 
الاشـهر الاخيرة يعلم انه لا يطلب من اسـرائيل 
اي شـيء لم تطلبـه ادارات امريكيـة قبله. لكن 
شـيئا واحـدا تغيـر هـو ان اوباما أبطـل الغمز. 
لـم يعد يوجد غمـز بين رئيـس امريكي ورئيس 
حكومـة اسـرائيلي على البناء فـي المناطق؛ ولا 
اقامـة مسـتوطنة جديـدة تحت غطـاء بناء من 
أجـل الزيـادة الطبيعية. لقد قصـد اوباما كل ما 

قال لكنهم في جهة نتنياهو ظلوا يغمزون.
ليس السؤال الملح هو لماذا ضغطت واشنطن 
علـى نتنياهـو بكامـل القـوة وفـي ضمـن ذلـك 
التهديـد الملمـح بـه الـى أن تـوزن مـن جديـد 
موضوعات تتعلق بالمسـاعدة الأمنية. السـؤال 
لمـاذا الان خاصـة. «نشـبت الأزمـة لسـببين»، 
يقـول أهـرون ميلر، باحـث في معهد السياسـة 
الدوليـة «ودرو ويلسـون»، الذي عمـل مدة 15  
سنة مستشـارا لرؤسـاء ووزراء خارجية وعد 
أكثر من مرة «الذهن» وراء السياسـة الامريكية 
في الشـرق الاوسـط. «السـبب الاول شخصي. 
يوجـد هنا تصادم بين شـخصيتين متناقضتين: 
اوبامـا ونتنياهـو. والسـبب الثانـي خيبة أمل 
ادارة اوبامـا العميقـة مـن أنـه قد مر 14 شـهرا 
منـذ بدء ولايته ولم يتحرك شـيء في الموضوع 
الاسرائيلي – الفلسـطيني. لا شك في ان اعلان 
البنـاء زمـن زيـارة بايدن اسـهم فـي العاصفة 
لكنـه كان هنالك رد زائد مـن الطرفين. أضر هذا 
المشهد بأعمق شيء يجب أن يكون في العلاقات 

وهـو الثقة. وفوق ذلك يوجد في البيت الابيض 
شعور بأن اسرائيل تنظر الى الولايات المتحدة 
على أنها مفهومة من تلقاء ذاتها. صعد الطرفان 
شـجرة عاليـة، واتوقع أن ينزلا عنهـا في الايام 
القريبـة. لكننـي لـن أفاجـأ اذا تسـلقا بعد زمن 

قصير الشجرة نفسها».
ان عدم وجـود قناة تحادث حميم بين أوباما 
ونتنياهـو أسـهم فـي الأزمة هو ايضا. لم تنشـأ 
بـين الرجلـين علاقات تقـارب تمكن من تسـوية 
الاختلافات بهدوء، من وراء ستار كما حدث في 
الماضي بين رؤسـاء امريكيين ورؤسـاء حكومة 
اسـرائيليين. ليس نتنياهو واحـدا من الزعماء 
الذيـن يسـتطيعون محادثة الغرفـة البيضوية 
هاتفيا في كل ساعة لمشاورة الرئيس وتوضيح 

أمور معه تتجاوز محضر الجلسات.
كان يبـدو قبل عدة أسـابيع للحظة أن حاجز 
عدم الثقة قد هدم. على حسب جهة في واشنطن، 
منح نتنياهو ادارة اوباما «وعدا هادئا»، فحواه 
أن يكون تجميد البناء عمليا في شـرقي القدس 
ايضا ما ظل يوجد تفاوض وبشرط ألا يعلن هذا 
الوعـد. تنكـر جهـات اسـرائيلية بقـوة أنه كان 
هنالـك وعد كهـذا، لكـن أنـاس الادارة يزعمون 
أن هـذا ما مهد الطريق التي مكنت من اعلان بدء 
محادثات التقارب ومهدت لزيارة نائب الرئيس 

لاسـرائيل التـي عرفـت علـى أنها «رحلـة تأييد 
ونقل رسالة أن أمن اسرائيل مقدس».

لكـن في اللحظة التي نشـرت فيها خطة بناء 
1600 وحدة سـكنية في رمات شلومو، في ذروة 
زيـارة بايدن، تهشـمت الثقـة التي بـدأت تبنى 
مـرة أخرى. ان اوباما المعروف ببرودة اعصابه 
استشـاط غضبا. وزعم اولئك الذين شـكوا منذ 
البدء بـكل كلمة من نتنياهو، من بين مسـاعديه 
ان الحديـث هو عـن «صفعة لجهـود الرئيس». 
كلينتـون  هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  عرفـت 
ذلك علـى انه «اهانـة للادارة»، وقال مستشـار 
اكسـلرود  ديفيـد  الكبيـر  السياسـي  الرئيـس 
بصراحـة ان قـرار البنـاء كان «خطـوة عمد من 

قبل اسرائيل».
لم يحجب أصدقاء اسرائيل من خارج البيت 
النقـد. «اسـرائيل تلعـب  الابيـض ايضـا كلام 
بالنـار»، قـال لزلـي جـلاب، وهو موظـف رفيع 
المسـتوى سـابق فـي الادارة ورئيـس مجلـس 
العلاقـات الخارجيـة للولايات المتحـدة، يعرف 
«لـن  بأنـه مؤيـد متحمـس لاسـرائيل.  نفسـه 
تتخلى الولايات المتحدة ابدا عن أمن اسـرائيل 
لكن اسرائيل ليست المصلحة الحيوية الوحيدة 

للولايات المتحدة».
هذه هي القضية بالضبط. فالادارة الامريكية 

المصالـح  شـيء  كل  قبـل  – تهمهـا  ادارة  – كل 
الامريكية، وهذا مفهـوم. يعتقد أوباما انه يجب 
علـى الولايـات المتحـدة أن تعـود الـى مقامهـا 
بكونها وسيطا نزيها، ولهذا يجب عليها ان تبني 
من جديـد علاقاتها بالعالم العربي والاسـلامي 
لكـن ان تظـل صديقـة لاسـرائيل وحليفـة لها. 
في الاشـهر الاخيـرة بعـد ان فشـلت محاولاته 
لتحريك المحادثات بين اسرائيل والفلسطينيين، 
تراكمت على مائدة الرئيس تقارير استخبارية، 
يتبين منها ان عدم وجود حل للنزاع الاسرائيلي 
– الفلسطيني يضر بالمصالح الامريكية المتعلقة 
بالأمن القومي ويثير مشاعر معادية لامريكا في 
الدول العربية. في كانون الثاني (يناير) الاخير 
أتـى ضابطـان امريكيـان كبيران مكتـب رئيس 
مقـار القيـادة المشـتركة، الادميرال مايـك مالن. 
أتيـا مبعوثـين مـن الجنـرال ديفيـد باتريوس، 
قائـد منطقة المركـز في جيش الولايـات المتحدة 
والمسؤول عن القوات الامريكية في  افغانستان 
والعـراق. عـرض الضابطان مزوديـن بجداول 
بيانيـة وقوائـم علـى الادميـرال عرضـا في 43 
دقيقة، ملخصـه ان العرب فقـدوا ثقتهم بوعود 
الادارة الامريكيـة التـي لا تنجـح فـي اختـراق 
سـور عنـاد اسـرائيل والاتيـان بحل للمشـكلة 
الفلسـطينية. «لا تـرى امريكا ضعيفة فحسـب. 

لقـد انتقضـت مكانتهـا العسـكرية فـي المنطقـة 
ايضـا» قـال الضابطـان. بـل انهما وجها باسـم 
الجنـرال باتريوس انتقـادا للمبعـوث الخاص 
جـورج ميتشـل الـذي سـمياه «عجـوزا جـدا، 

وبطيئا جدا وأتى متأخرا جدا».
نقـل باتريـوس نفسـه رأيـا استشـاريا فـي 
الموضوع للمسؤولين في وزارة الدفاع واستدعي 
هـذا الاسـبوع للتسـميع فـي مجلس الشـيوخ. 
«تفقد الولايات المتحدة موطىء قدمها في العالم 
العربـي لانهـا ترى غير قـادرة علـى التأثير في 
اسـرائيل»، قال. «عدم وجود حل للنزاع يساعد 
المنظمـات الارهابيـة والجهـات الجهاديـة على 
تجنيـد أناس اخرين في صفوفهـا». لكنه عندما 
سـأله الشـيخ الجمهـوري جـون مكـين – تـرب 
ميتشـل، علـى التقريـب – أيثق بميتشـل، رجع 
الجنرال عن قولـه الفظ في المبعوث وبين قائلا: 

«أثق به ثقة مطلقة».
سباق مبعوثين

وضع الرأي الاستشـاري للجنرال باتريوس 
فـي كانـون الثاني (ينايـر) على مائـدة أوباما. 
مـا  كانـت  للغايـة».  «سـريا  تصنيفـه  وكان 
تـزال فـي تلـك المرحلـة تتسـرب الـى وسـائل 
أحـد  لكنـه  التقريـر  مـن  تفصيـلات  الاعـلام 
الاسـباب الرئيسـة لأمـر أوباما رجالـه بزيادة 
الجهـود للافضـاء الـى محادثـة بـين اسـرائيل 
للبيـت  المغلقـة  الغـرف  فـي  والفلسـطينيين. 
الابيض سـمع ان اوباما نـدم لأنه لم يعرض في 
بـدء ولايته خطته السـلمية للشـرق الاوسـط. 
تشـتمل الخطـة علـى عدد مـن عناصـر المبادرة 
السـعودية وتقوم على مبدأ الدولتين. وتشتمل 
علـى عودة اسـرائيل الى خطـوط 67 تقريبا مع 
تبـادل أراض دونمـا عـوض دونم لقـاء الكتـل 
الاسـتيطانية التي سـتضمها اسـرائيل. عوض 
ذلك تعترف الدول العربية كلها باسرائيل ويبدأ 
تفاوض مواز بين اسـرائيل وسورية واسرائيل 
ولبنـان. يوجـد موظفـون كبـار في واشـنطن، 
ولا سـيما فـي وزارة الخارجيـة، يعتقـدون انه 
فـي اللحظـة التي تقـول فيهـا الادارة على نحو 
حازم انها ترمي الى عرض خطة سلام وتعرض 
جـدولا زمنيا، فـان الامـر سيسـتحث الاطراف 
علـى التوصل الى اتفاقـات. «اذا علـم الجمهور 
فـي اسـرائيل بأنه توجـد خطة منظمـة وتوجد 
مسيرة وجداول زمنية فقد يؤيد الاجراء»، يقول 
عنصر رفيع فـي وزارة الخارجية. «كل ما يعلمه 
الجمهـور الاسـرائيلي هو أنهم يريـدون تجميد 
البنـاء لكنهم لا يفهمون ما هـي الخطوة القادمة 

وماذا يكسـبون مـن ذلك. التجميد وسـيلة فقط 
للتوصل الى حل الدولتين، وهذه مصلحة أمنية 
واضحة لدولة اسـرائيل التي تريد أن تظل ذات 

أكثرية يهودية».
لا يعتقـد أهرون ميلـر أن أوباما كان يجب ان 
يضع خطته السلمية على المائدة. «كان يجب قبل 
كل شيء التوصل الى محادثات مباشرة لانه اذا 
عرضـت الولايـات المتحدة خطتها قبـل ذلك فقد 
يعد ذلك اجـراء ارغام». يقول. «مـن جهة ثانية 
مـر 14 شـهرا وكل ما حصلت عليـه ادارة اوباما 
لاءات مـن اسـرائيل ولاءات من الفلسـطينيين. 
لا أريـد أن أظهـر على أنني أوجه نقـدا لكنّ قرب 
القـدر التي تطبخ فيهـا قرارات أوباما في شـأن 
الشـرق الاوسـط كثيرا مـن الطباخـين»، يقول 
أهـرون ميلر. «يحتاج الى شـخص بالغ السـن 
مسـؤول. ويحتاج الـى اسـتراتيجية. بدل ذلك 
توجـد امبراطورية مبعوثـين، ويتحدثون الان 
عـن طموح الـى محادثـات تقارب وهـذه عودة 
الـى الايام التي سـبقت: مدريد». علـى أية حال 
لـن يعـرض أوباما قريبـا خطة مبـادىء خطته 
التقـارب  محادثـات  بـدء  سـينتظر  السـلمية. 
بوساطة ميتشـل التي اتفق عليها الطرفان قبل 

نشوب الازمة حول البناء في رمات شلومو.
ما يزال من غيـر الواضح في وقت كتابة هذه 
السـطور مَنْ مِنْ كبار الادارة سـيلتقي نتنياهو 
هذا الاسـبوع. يقـول الامريكيـون لنحصل قبل 
ذلـك علـى اجابـات عـن المطالـب التـي عرضت 
عليه. مـن المحتمل افتـراض ان يلتقـي نتنياهو 
آخر الامر بايـدن ووزيرة الخارجيـة كلينتون. 
بانهـاء  معنيـون  انهـم  الـى  الامريكيـون  المـح 
الازمـة، لكنهـم يرغبـون ايضا في جبايـة دفعة 
من نتنياهو. في اللحظـة التي يقدم فيها رئيس 
الحكومـة اجابـات تمكـن مـن بـدء محادثـات 
التقارب، سيبدأ الضغط الحقيقي على اسرائيل. 
أكثـر الموضوعـات سـخونة في المحادثـات، كما 
يـرى الامريكيـون رسـم الحـدود بين اسـرائيل 
والدولـة الفلسـطينية. علـى هـذا النحـو فقط، 
يعتقدون، سـيكون من الممكن ابطال اللغم الذي 
يسـمى تجميـد البنـاء: فسـتعلم اسـرائيل اين 
تسـتطيع البناء ويعلم الفلسطينيون أين يحل 

لهم.
لـن ينقضـي كل هـذا فـي جولـة المحادثـات 
القريبة لنتنياهو في واشنطن. ويشك كثيرا في 

أن يبدأ ذلك أصلا.
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يوجد عندك شيء ما تصرح عنه

اوباما تأخر في وضع خطته للسلام على الطاولةنتنياهو تراجع عن تعهداته لامريكاباتريوس: ميتشل عجوز جدا وأتى متأخراً

الديمقراطيـة  الأول  أمـس  حقـرت  الكنيسـت   ■
الاسرائيلية حين أقرت بالقراءة الاولى، بأغلبية 15 ضد 
8 مشـروع «قانون النكبة». اذا ما اقـر القانون بالقراءة 
الثانية والثالثة، فانه سيسـمح بالحرمـان من التمويل 
العـام ويفـرض غرامـات علـى هيئـات تسـتحق الدعم 
الحكومـي، اذا ما احيت يوم الاسـتقلال كيـوم حداد، او 

اقامت احداث ذكرى للكارثة الفلسطينية في 1948. 
المشـروع الـذي اقر فـي ختام الـدورة الشـتوية كان 
«مخففا» بالقياس الى مشـروع القانـون الاصلي، الذي 
بـادر اليه اليكس ميلر من «اسـرائيل بيتنـا». وقد صيغ 
المشروع بحيث أن الغرامة التي ستفرض على مؤسسات 
عامة تقيم نشـاطاً «يرفض وجود دولة اسـرائيل كدولة 
يهوديـة وديمقراطية»، يدعم الكفاح المسـلح او الارهاب 
ضـد الدولة، يحـرض علـى العنصرية او يمس بشـرف 
علـم الدولـة ورمزها. وهو ليـس موجها لمعاقبـة الافراد 
وتهديدهم بالسـجن، مثل مشـروع «قانـون النكبة» في 

صيغته الاولى. 
ولكن حتى في الصيغة المعدلة، ورغم اللغة المغسولة 
التي صيغ فيها مشـروع القانون المعدل، لا ينبغي الخطأ 
فـي نيـة الحكومـة: دحـر المواطنـين العرب والمـس غير 
المتـوازن بحريتهم في التعبيـر وحقهم في قص روايتهم 
التاريخيـة. حـزب افيغـدور ليبرمـان الـذي أدار حملة 
انتخابـات فظـة ضـد المواطنـين العرب، سـجل لنفسـه 
انجـازا في الطريق الـى تحقيق شـعاره العنصري «بلا 

ولاء لا مواطنة». 
الفكرة التي سمحت بتشويش وعي الماضي للمجتمع 
العربـي مـن خـلال قوانـين وتهديـدات بالغرامـات هي 
فكرة سـخيفة. فـ»النكبة» لم تنس في 62 سنة مرت منذ 
اقامـة الدولة، وبات المفهوم والتعبيـر دارجا اليوم على 
لسان الاسـرائيليين اكثر منه في الجيل الماضي. مغادرة 
اللاجئـين الفلسـطينيين، تدميـر مئـات القـرى العربية 
واقامـة بلـدات يهوديـة مكانهـا هـي جـزء مـن التاريخ 
الاسـرائيلي، لا يمكـن اخفـاؤه  او الفـرض علـى خمس 

مواطني الدولة رواية الاغلبية. 
التهديـد بالحرمان من التمويل الحكومي لمؤسسـات 
تحيـي النكبـة تذكـر بادعـاءات وزيـرة الثقافـة ليمور 
لفنات تجاه مخـرج فيلم «عجمي» اسـكندر قبطي الذي 

قـال «انـه لا يمثل اسـرائيل». ومثـل المبادريـن «لقانون 
النكبـة» لفنات هي الاخرى تعتقـد بان مبدعا تلقى دعما 
مـن الدولة لانتاج ابداعه ملزم «بالولاء» وعليه ان يقف 
كممثـل للدولـة فـي المسـابقات العالميـة. هذه هـي روح 
حكومة نتنياهو – ليبرمان: سندعم فقط من يفكر مثلنا. 
ان دمـج المواطنـين العـرب فـي المجتمع الاسـرائيلي هو 
مصلحة وطنية اولى في سـموها، وتحقيقها يسـتوجب 
مـن الاغلبيـة اليهودية اظهار التسـامح والانفتاح تجاه 
الاقليـة. واضـح ان النـزاع الوطنـي يثقل علـى الدمج، 
والشـرخ اليهـودي – العربـي لـن يختفي قريبـا. ولكن 

مشـاريع قوانين مثـل «قانـون النكبة» فضلا عن مسـها 
بالقيم الديمقراطية الاساسـية تشـجع فقـط على المزيد 

من التطرف والانعزال للمجتمع العربي.
القانـون  اقرارهـا  مـن  تخجـل  أن  الكنيسـت  علـى 
بالقراءة الاولى. كتلتا كاديما والعمل جديرتان بالتنديد 
لعدم وقوفهما ضده. ولكن مـن غير المتأخر محاولة صد 
القانون الضار فـي القراءات التالية قبل أن يصم بالعار 

سجل القوانين. 
أسرة التحرير
هآرتس 2010/3/19

ناحوم برنيعتحقير للديمقراطية

 
المحـرر  هـو  فبريشـيوس  بيتـر   ■
الخارجي لـ «سـتار»، أهم صحف جنوب 
افريقيا. جلسـنا  أمس الأول في مقهى في 
جوهانسـبرغ لحديث عن المسـتقبل: هو 

ودولته وأنا ودولتي.
«يتحـدث الناس عـن امكانـين»، قال. 
«امـا ان تصبح جنوب افريقيا بعد عشـر 
سـنين مثـل كينيـا وامـا ان تصبـح مثـل 

زيمبابوي».
كينيـا دولـة افريقيـة فقيـرة يضربها 
الارهاب. وترزح زيمبابوي تحت سـلطة 
فردية لروبرت موغابي. كل من اسـتطاع 

هرب منها.
«الامكانـان مخيفـان جـدا»، اعتـرف 

فبريشيوس .
قلت «هـذا مثير للاهتمام. منذ اللحظة 
التي أتيت الى هنا يقلقني التفكير أي نوع 
مـن جنـوب افريقيا قـد تصبح اسـرائيل 
في المسـتقبل. هل سـنصبح دولـة تمييز 
عنصـري كما كنتم، أي أقلية قومية تحكم 
بقوة الذراع أكثرية معادية؟ أم سـنصبح 
مثلكم اليوم، دولـة تتخلى بالتدريج عن 
الرؤيـا التي آمنـت بها لتصبـح دولة من 

العالم الثالث؟».
نظـر بعضنـا الـى بعـض باحثـا عـن 
عزاء. «أقـول دائما يوجد امـكان ثالث»، 
قـال فبريشـيوس. «نسـتطيع أن نكـون 

مختلفين، لا نشبه أي دولة اخرى».
انـه على حـق بطبيعة الامـر. فالدول 
تسـتطيع أخذ مصيرها بأيديها. والكثير 
لتحمـل  المجتمـع  باسـتعداد  متعلـق 
المسؤولية عن المسـتقبل. والكثير متعلق 

بالقيادة السياسية. 
طلبت حكومة بنيامين نتنياهو الثانية 
آذار  مـن   31 الــ  فـي  الكنيسـت  اجـازة 
(مارس) 2009. طال التباحث واسـتعمل 

دان مريـدور جميـع مواهبـه البرلمانيـة 
كـي يتـم أداء اليمين قبل منتصـف الليل. 
النكـت  مـن  كثيـرا  ان  وبحـق  افتـرض 
سيطلق على حسـاب حكومة ستنشأ في 

الأول من نيسان (أبريل).
نجـح بمفهـوم الرزنامـة. مـع ذلك في 
نهاية السـنة مـا زال السـؤال بلا جواب 
أفضـل  عندنا؟أهـي  حكومـة  أي  وهـو 
حكومة اسـتطعنا الحصول عليها أم أنها 
مط قاس على حساب التاريخ، مط الاول 

من نيسان (أبريل)؟.
لنتنياهو عدة أسباب لتلخيص السنة 
التـي  الحكومـة  أظهـرت  فقـد  ايجابيـا. 
أنشأها في سنة ولايتها الاولى استقرارا 
لا مثيل له. تجاوزت بسلام، في أدنى حد 
من الاخطاء الازمـة الاقتصادية العالمية؛ 
ولـم تتـورط فـي مغامـرات عسـكرية لا 
حاجـة اليهـا او صراعـات شـديدة فـي 
الداخل. كل من تعقب حكومات اسـرائيل 
على اختـلاف اجيالها يعلـم أن ليس من 
السـهل دائما ضبط النفس وعدم الفعل. 
تبين ان بنيامين نتنياهو في هذه السـنة 

ضابط لنفسه ممتاز.
بخلاف مـا يقولون عنه في الاسـبوع 
يتبجـح  لـم  كلـه،  العالـم  فـي  الاخيـر 
بنيامـين نتنياهو بفعـل الكثير في المجال 
السياسـي. ان القـرار السياسـي الأشـد 
تأسـيس  كان  اتخـذه  الـذي  اشـكالا 
حكومتـه علـى ائتـلاف يمينـي واضـح. 
كانـت دوافعه شـخصية تمامـا: فلم تكن 
لهـا أي صلـة باليمـين او باليسـار، بـل 
بتسـيبي ليفنـي وتـداول السـلطة فقط. 
سـاعده ايهـود باراك وشـمعون بيريس 
على اقناع الاسرائيليين بأن الحديث عن 
حكومة مركـز. لكنهم في العالـم اعتقدوا 

اعتقـادا مختلفـا تمامـا، لكـن في سـباق 
اقامـة الحكومـة لم يكـن لنتنياهـو وقت 

كثير للتفكير في العالم.
ولانه لم يفكر في  العالم، بل في نفسه 
فقط، ولـم يفكر بعيدا بل قريبا فقط، عين 
ليبرمان وزيـرا للخارجيـة. منذ اللحظة 
الاولـى لتولـي ليبرمان عمـل بنجاح في 
ابعاد حكومة نتنياهو عن سـائر العالم. 
ديفيـد  ولا  مذنبـا  عمانوئيـل  رام  ليـس 
اكسـلرود ايضا. ان اخطر استيطان على 
نتنياهو في سـنته الاولى كان استيطان 

ليبرمان وزارة الخارجية.
تحت ضغط امريكي تبنى حل الدولتين 
لكنه لم يؤمن به حقا ولم ينجح في اقناع 
الطرف الثاني بأنه يؤمن به حقا. وكذلك 
حـال تجميد البناء. لقـد أراد جدا ارضاء 
الجميع، بحيث دفع الـى وعود متناقضة 
للامريكيـين ولحزبـه. لـو لـم ينفجر هذا 
زمن زيارة بايدن لانفجر بعد اسـبوع او 

شهر.
ان نتنياهـو علـى قناعـة بـأن الادارة 
الامريكيـة الحاليـة تميـزه تمييزا سـيئا 
قياسا بأسلافه. وليس هو مخطئا تماما. 
فأقـوى جماعـة ضغط في واشـنطن، اي 
جماعـة الضغـط العسـكرية تعمـل ضـد 
حكومـة نتنياهـو. يتـرأس الحملـة قائد 
قيـادة المركـز الامريكيـة الجنـرال ديفيد 
باتريوس. اقتنع باتريوس بأن سياسـة 
حكومة نتنياهو في الموضوع الفلسطيني 
تهدم مكانـة الولايات المتحدة في المنطقة 
الاسلامية كلها. والاستنتاج ان اسرائيل 
مذنبـة فـي مـوت جنـود امريكيـين فـي 

افغانستان والعراق.
القاعدة الحقائقية لهذا الزعم مشكوك 
فيهـا. فانـه يمكن بنفـس القـدر ان نقول 

ان اسـرائيليين قتلوا فـي غلاف غزة لان 
جنـودا امريكيـين يقتلـون مسـلمين فـي 
افغانسـتان. لكـن الضـرر الـذي يحدثه 
ذلك لاسـرائيل في الـرأي العام الامريكي 
عظيم. سـمع صدى هـذا الزعم في الكلام 
الـذي قالتـه فـي ذروة الازمـة هيـلاري 
كلينتـون وآخـرون. خصومة الجنرالات 
الامريكيـين مضـرة على نحـو خاص لان 
اسـرائيل محتاجـة لهم احتياجـا عظيما 

في الشأن الايراني.
المتمتعـون المباشـرون بالمواجهـة هم 
الجمهوريـون. فقـد وقـع هذا فـي أيديهم 
فـي ذروة الصـراع الحـاد علـى القانون 
ضئيلـة  جماعـة  يكفـي  كان  الصحـي. 
مـن أعضـاء الكونغـرس الديمقراطيـين 
واسرائيل (او جماعة الضغط اليهودية) 
أعـز عليهـم مـن القانـون الصحـي، لمنع 
الرئيـس  بـادر  لهـذا  القانـون.  اجـازة 
فـي مقابلـة صحافيـة بذلها  أمـس الأول 
الى تسـكين النفـوس. كان ذلك تسـكينا 
تكتيكيـا لان المطالب من اسـرائيل بقيت 

هي  نفسها.
فـي أول سـني حكومة نتنياهو سـأل 
نتنياهو نفسـه في الاسـاس ما السـهل؟ 
ومـا الذي يجـوز؟ وفي المـكان الذي كان 
الاشـياء  علـى  الطمـس  فيـه  يسـتطيع 
طمسـها. وفي  المكان الذي كان يسـتطيع 
الهرب، هرب. يمكن ان نقول مدافعين عنه 
ان هـذا ما توقعه منه اكثر الاسـرائيليين 

وهذا ما فعلوه هم أنفسهم.
مـع شـيء قليـل مـن الحظ يسـتطيع 
ان يطمـس السـنة الثانية ايضـا. لكن ألا 
يسـتيقظ يوما ما ليجد نفسـه فـي دولة 
فاسـدة آثمـة مثـل جنـوب افريقيـا فـي 
الماضي أو تتهاوى مثل جنوب افريقيا في 
الحاضر ليقـول: «لم أعلم، لم يقولوا لي، 

أكلوا لي، وشربوا لي ولست مذنبا». 
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 نتنياهو لم يؤمن بحل الدولتين

لا يمكن ارغام الفلسطينيين على نسيان نكبتهم

عكيفا الدار

■ بنيامـين نتنياهـو سـبق أن كان فـي هـذا 
الفيلـم. فـي المـرة السـابقة، كان هـذا قبـل 18 
سـنة، رئيس امريكي قرر أن يذكر رئيس وزراء 
اسـرائيل مـن هـو المخـرج الرئيسـي، والنهاية 
لـم تكن بشـكل عـام حزينة. جـورج بوش الاب 
ووزيـر خارجيتـه، جيمس بيكـر، بطحا رئيس 
الوزراء في حينه، اسـحق شـمير، على الارض، 
وشـقا لنتنياهـو، الذي لم يكن بالاجمال سـوى 
نائـب وزيـر خارجية سـابق، الطريق لرئاسـة 

الليكود. 
بعـد اربـع سـنوات من ذلـك اخـرج نتنياهو 
شـمعون بيريـس مـن مكتـب رئيـس الـوزراء. 
بالطبـع، اليـوم مثلمـا هو فـي ذاك الوقـت، في 
بداية التسـعينيات نتنياهو لم يخطط للشـرخ 
مع البيت الابيض. يمكن الافتراض بان المواجهة 
الحالية مع باراك اوباما لا تضيف صحة لرئيس 
الوزراء. وهـو يفضل ان يواصل الاختباء خلف 
الضباب السـميك لخطاب بـار ايلان كل الطريق 

نحو الانتخابات القادمة. 
في مكان مقره في معهد بيكر للسياسة العامة 
فـي جامعة رايـس، بوسـتون تكسـاس، يتابع 
بيكـر باهتمـام شـديد أحـداث مبـادرة السـلام 
التي دشـنها في مؤتمر مدريد في تشـرين الاول 
(أكتوبـر)1991. فـي المقابلـة التـي اعطاهـا في 
الشـهر الماضي للمجلة السياسـية «ناشـيونال 
جورنـال» علم بيكـر اوباما درسـا فـي الصراع 
للاسـتيطان.  محبـة  اسـرائيلية  حكومـة  ضـد 
ضمـن امـور اخـرى اقتـرح الا يكتفـي الرئيس 

بالتوبيخات. 
ويذكر بيكر قضية الضمانات سيئة الذكر في 
اليمين الاسـرائيلي. فقد كانت هـذه المرة الاولى 
والاخيـرة التي تعـرض فيهـا الادارة الامريكية 

علـى اسـرائيل شـارة ثمـن، محـددة بالـدولار 
على مواصلة سياسـة الاسـتيطان: 10 مليارات 
دولار ضمانات لتمويل اسـتيعاب المهاجرين من 

الاتحاد السوفييتي السابق. 
المسـاعدة  اسـتخدام  قـرار  علـى  أنـدم  «لا 
الاقتصادية كوسيلة ضغط لتجميد الاستيطان»، 
قال بيكر في المقابلة. «دافـع الضرائب الامريكي 
يعطي دولة اسـرائيل كل سنة 3 مليارات دولار، 
او الـف دولار لـكل مواطـن اسـرائيلي. وعليه، 
فهل من غيـر المنطقي ان نتوقع من اسـرائيل أن 

تحترم سياستنا بالنسبة للمستوطنات».
سـاحة  كانـت  واشـنطن  الايـام،  تلـك  فـي 
«ادارة  ضـد  للصـراع  اكثـر  مريحـة  سياسـية 
معادية». فمن جهـة رئيس جمهوري، ومن جهة 
اخـرى كونغـرس ديمقراطـي وطائفـة يهوديـة 
تتماثل دوما مع هذا الجناح السياسي. واضافة 
الـى ذلك يمين مسـيحي يمـول مجموعـة كبيرة 
مـن اعضـاء الكونغـرس المحافظـين. نتنياهـو 
وبعض رفاقـه في السـفارة اقنعوا شـمير بانه 
سـيكون بوسـعه تلقي الضمانـات، وبالتوازي 
مواصلة اسـتقبال بيكر في رحلاتـه الى المنطقة 

بمستوطنات جديدة. 
انهـم  لنـا  قالـوا  الاسـرائيليون  «الزعمـاء 
سيتلقون المال من الكونغرس»، كما يتذكر بيكر. 
«ردنا كان سـنلتقي في تلـة الكابيتول». اللقاء، 
كمـا يذكر، انتهى بانتصـار الادارة. الازمة اياها 
في العلاقات مع الولايات  المتحدة شـقت طريق 
اسـحق رابـين وحـزب العمـل الى الحكـم، ومن 
هناك الى اتفاق اوسـلو. بيكـر مقتنع بانه لو لم 

تتخذ هذه الخطوة، لما عقد مؤتمر مدريد.
ليسـت لديه شـكاوى ضد اوبامـا على جعله 
المسـتوطنات موضوعـا مركزيـا في سياسـته. 
لديه مشـكلة مع تراجع (تجميد محدود بالحجم 
موقفـا  تحـدد  ان  يمكنـك  «لا  وقـال:  والزمـن). 
الولايـات  تبنتهـا  التـي  والسياسـة  يتناسـب 

المتحدة قبل سنوات عديدة، وما إن يدفعوك الى 
الـوراء، حتـى تلطف موقفك. الزعمـاء الاجانب 

يشمون مثل هذا الضعف عن بعد».

في رأس سلم الاولويات

ادوارد جرجيان، اليوم مدير معهد بيكر، كان 
في حينه مساعده في شـؤون الشرق الاوسط. 
قبل ذلك كان سـفيرا في سـورية وبعدها سفيرا 
فـي اسـرائيل. هـذا الاسـبوع قـال فـي مقابلـة 

هاتفية لـ «هآرتس» ان الازمة الحالية والمخاطر 
التـي تحـدق بالمنطقة تذكـره بأيام الشـرخ بين 
بوش الاب وشـمير. «اذا وصلت المفاوضات بين 
اسرائيل والفلسـطينيين الى مأزق، فان المنطقة 
سـتعلق في عدم اسـتقرار وعنـف. وعليه، فان 
ادارة اوبامـا ملزمة بان تدفع الطرفين الى تنفيذ 
التزاماتهمـا وجلبهمـا مجـددا الـى مفاوضـات 

مباشرة، وحسن ساعة مبكرة اكثر»، قال.
«اوباما لا يحق له أن يسـحب يده من النزاع 
الاسرائيلي – الفلسـطيني»، يواصل جرجيان، 

«هـذا يتعلق بقلـب المصلحة الوطنيـة – الامنية 
للولايات المتحدة». وهو لا يوهم نفسـه بان حل 
نـزاع «نا» سـيبيد بعـوض الارهـاب، ولكن في 
السـنوات الطويلة التي قضاها في المنطقة تعلم 
بـان الامر سيسـاعد في تجفيف المسـتنقع الذي 
ينبت الغذاء لمتزمتي الاسـلام. وحسـب اقواله، 
فـان «النـزاع الاسـرائيلي – العربـي هـو أحـد 
المواضيع الاكثر حساسـية في العالم الاسلامي. 
اسامة بن لادن ومحمود احمدي نجاد يستغلان 
ضائقة الفلسطينيين ويضرمان النار في الشارع 

العربي. يوجد لهذا تأثير مباشـر على الولايات 
المتحـدة التي تسـكن الـدم والمال ضـد الارهاب 

الاسلامي في العراق وفي افغانستان. 
وحسـب جرجيـان فان «قـرار اوبامـا تعيين 
جـورج ميتشـيل مبعوثـا رئاسـيا خاصـا، منذ 
اوائـل ايامـه فـي البيـت الابيـض يـدل على أن 
الرئيس وضع المفاوضات السلمية بين اسرائيل 
والفلسـطينيين في رأس جدول أعمالـه. اوباما 
تعلـم الدرس مـن خطـأ كلينتون وبـوش الابن 
اللذيـن تـركا معالجـة المسـيرة السـلمية حتـى 

نهاية ولايتيهما الرئاسيتين».

والان، تبادل الاراضي

يرفض جرجيـان فقدان الامـل. وثيقة اعدها 
سـابقين  وزراء  بمشـاركة  برئاسـته،  فريـق 
وخبـراء اسـرائيليين، فلسـطينيين وأمريكيين، 
تقترح حلولا للمسـألة الاقليميـة. الوثيقة نقلت 
قبـل بضعة اسـابيع الـى ميتشـيل، الـى مكتب 
الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  والـى  نتنياهـو 

محمود عباس (ابو مازن).
وهو يقتـرح على اوبامـا ان يختار بين ثلاث 
امكانيـات لتبـادل الاراضي بين الضفـة الغربية 
واسـرائيل (كلهـا بنسـبة 1:1): بحجـم 4 فـي 
المئـة من الضفة (251كم مربـع)، 3.4 في المئة من 
الضفـة (212 كـم مربـع)؛ او 4.4 فـي المئـة (274 
كم مربع). عدد المسـتوطنين الذين يسكنون في 
المناطق التي سـتنقل الى الفلسـطينيين، حسب 
الاقتراحـات المختلفـة، هـو 100 الـف حتى 120 

الفاً. 
«وثيقتنـا تظهـر أنـه بمعونة قيـادة امريكية 
مصممـة، تؤدي دورا ناجعا لوسـيط نزيه، فان 
الطرفين يمكنهما ان يجسـرا الفوارق بينهما في 
المسـألة الاقليميـة»، كمـا يعد جرجيـان. «ولكن 
المفاوضـات  فـان  ناجـع،  امريكـي  تدخـل  دون 

المباشـرة لـن تنجـح فـي تحقيـق حـل. حكومة 
ضيـق  يمينـي  ائتـلاف  علـى  تعتمـد  نتنياهـو 
والفلسطينيون منقسـمون بين حكومة السلطة 
فـي الضفـة وبـين حكومـة حمـاس فـي غـزة. 
الرئيـس اوبامـا يتعين عليـه أن يسـتثمر رأس 
مال سياسـياً كبيـراً كي يقـرروا صـد الضغوط 

الداخلية والتقدم نحو التسوية». 
بيكر هو الاخر يبقي على قدر من التفاؤل. فقد 
عرف نتنياهو عن قرب في مؤتمر مدريد حين كان 
هذا عضـوا كبيرا في الوفد الاسـرائيلي. «اؤمن 
انه تحت قشـرته الخارجية، فـان بيبي يريد أن 
يكون الزعيم الذي يجلب السـلام لشعبه. وهو 

اكثر براغماتية مما يعتقد كثيرون». 
بيكـر يقول انه لـن يفاجأ اذا ما اكتشـف بان 
نتنياهـو يديـر مفاوضات سـلمية مع سـورية. 
برأيـه، تسـوية مع دمشـق أقـرب علـى متناول 
اليد من اتفاق مع الفلسطينيين. وهو يؤمن بانه 
اذا توصلت اسـرائيل الى اتفاق مع السـوريين، 
فسـيكون اسـهل عليها ايجاد شـريك لاتفاق في 
الطرف الفلسـطيني، بسـبب تواجد حماس في 

دمشق. 
بيكـر وجرجيـان يتفقـان على أنـه مثلما في 
حالـة مؤتمر مدريـد واتفاقات السـلام مع مصر 
الدولتـين هـو مبـادرة  المفتـاح لحـل  والاردن، 
دبلوماسـية صحيحة من واشنطن – ولكن أولا 
وقبل كل شـيء ارادة سياسـية قوية في القدس 
وفـي رام اللـه. «فـي لحظـة معينة، قبـل مؤتمر 
مدريـد، اعطيـت الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
رقم هاتفـي وقلت لهم اتصلوا بـي حين تقررون 
ان تكونوا جديين بالنسبة للسلام». يتذكر بيكر 
فـي المقابلـة ويضيف: «خمـن ماذا؟ اسـتوعبوا 
الرسـالة. الطرفـان اتصـلا بي وبعد ذلـك ابديا 

استعدادا اكبر للمرونة».

هآرتس 2010/3/19

خطة بيكر

حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني سيجفف منابع الارهاب
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فيصل عبد الحسن ٭

أعمال مستعادة للمهدي الودغيري:

قصص عن حياة فقراء المغرب تضحك القراء وتبكيهم!
■ لقد كانت إحدى وصايا القاص الايطالي الساخر 
إيتالـو كالفينو في كتابه المهم « سـت وصايـا للألفية» 
واعنـي تلـك التي حملت عنـوان « الخفـة» التي ناقش 
فيهـا الكاتـب فكـرة الخفـة باعتبارهـا المطمـح الأزلـي  
للمخيلة الإبداعية منذ نشـأة الإنسـان إلـى الآن، وهو 
يقول عن الإنسان في خفته انه تواق دائما إلى التحرر 
مـن ثقـل العالـم، والتحـول لكائـن خفيف قـادر دائما 
على الطيـران، فوق الواقـع، وخرق قوانـين الجاذبية 
حامـلا معه آراءه عما يحدث على الأرض خارقا قوانين 
الجاذبية التي تشـده في كل مرة لثقـل الأرض. ويبدو 
أن القـاص الصديـق، المرحـوم « المهـدي الودغيـري»، 
الـذي وافتـه المنيـة فـي عمر مبكـر، بعـد حادثة سـير 
مريعـة في مدينـة الدار البيضاء فـي 2002 قد تحرر في 
الكثيـر مـن نصـوص مجموعتـه القصصيـة « معاييـر 
قابلة للتغييـر..» من قوانين الجاذبيـة الأرضية حاملا 
معـه آراءه، ومفاهيمـه المتحـررة عـن الحياة سـاخرا 
مما يحدث على الأرض، بلغـة محكمة، مختزلة، لا نجد 
فيها زيادة ولا نقصانا، وهو في كل ما كتبه من روايات 
ومجاميع قصصيـة يطلب من القـراء التحليق معه في 
سـماء الإبداع خارقين قوانين الجاذبية مطبقين مفهوم 
« الخفـة» حاملـين معهـم إيمانهـم بالإنسـان وقدرتـه 

النهائية على الانتصار.

انفعالات

    فـي المجموعة نجد أنفسـنا وجها لوجه مع ذواتنا، 
نجد أنفسـنا فـي لحظـات ضعفنـا وقوتنـا، إذ يتحرك 
القـاص علـى الجانب السـاخر، والمواقـف الكوميدية، 
مـن الحيـاة، ويختـار لهـذا الهـدف منطقـة السـكون 
بـين منعطفـي القـوة والضعف، وقـد جـاءت كل قصة 
مـن قصـص المجموعـة متميزة عـن القـص المألوف في 
القصة المغربية، وفـي القصة القصيرة العربية عموما، 
وبالرغم من حداثة الموضوعات المطروحة في كل قصة، 
إلا أن التقنيات المسـتخدمة تبـدو للقارئ، وكأنها ذاتها 
التي سـميت قديمـا بالمقامـة، والقصص الشـعبي، بما 
تتناولـه كل قصـة مـن أغـراض، ومشـاهدات للواقع، 
ومـا تصطـاده مـن مفارقـات الحيـاة، ومـا تحكيه من 
حكايـات فيها الأليف، والغريب والمقبول والمسـتهجن، 
الظاهر الدلالة، الباطنـي المقاصد، والطريف، ويتناغم 
في نصوصه الحكـي والمحكي عنه، والحاكي في وحدة 
موضـوع واحدة، ومتن رصين يرصد اليومي والمألوف، 
وكل ذلـك تجـده مكتوبـا بطريقـة لا يجيدهـا آخر غير 
المهـدي الودغيـري يرحمه الله، وفيها مـن حداثة الفن 
القصصـي ما فيها مـن الأصالـة التراثية، فهـي تذكرنا 
بتقنيات قصص القاصة الفرنسية نتالي ساروت، التي 
أحدثت مجموعتها القصصية « انفعالات» ثورة حقيقية 
في عالـم القـص، الفرنسـي والعالمي، في السـتينيات 
بذلـك  وغيـرت  الماضـي،  القـرن  مـن  والسـبعينيات 
الإصدار قناعات القصاصين، وقربت إرنست همنغواي 
القـاص والأمريكـي  من اتخاذ قـراره بالانتحـار، لأنه 
شـعر بذكائـه المعـروف أنه لا ينتمـي البتة إلـى عالم ـ 
انفعـالات - الجديـد، وأن مفاهيمـه حـول خمس جبل 
الجليـد العائم في القصـة القصيرة قـد انتهت، وحلت 
محلها مفاهيم ساروت الحديثة حول القصة القصيرة، 
التي أسـمت نصها الجديـد بـ « القصـة القصيرة جدا» 

متبنيـة بتقنياتهـا الجديـدة تفجيـر اللغـة، والبحـث 
عـن كنـوز اللفظ فـي اللغـة، مـن دون الاهتمـام كثيرا 
بالمعانـي، ذلك الاهتمام، الـذي دأب عليه كتاب آخرون 
كسـانت أكزوبري، وباسـوس، وفولكنر، وهمنغواي، 
وحتى جيمس جويس فـي مجموعته القصصية المهمة 

« دبلنيون».

تعرية الواقع المغربي

كل قـراء نصوص مجموعة الودغيري بلا اسـتثناء 
ضحكـوا بمـلء رئاتهم مـا وسـعهم من الضحـك، وهم 
يقـرأون مفارقـات  الحيـاة فـي النصـوص القصصية، 
الواقـع  الكاتـب، وهـي تعـري  مستشـفين خفـة روح 
ليجـري  القصصـي  مشـرطه   يمسـك  وهـو  المغربـي، 
جراحاتـه العميقة في جسـد الأسـرة وفقـراء المجتمع 
المغربي.  لقد قسـم القاص مجموعته إلى أربعة معايير 
للكتابة،  شـمل المعيار الأول ما أسـماه بمعيار الكتابة « 
نصـان بحبر واحد، المنظر، شـخص للنقـاش، العوالم 
القادمـة» وقـد فلسـف الكاتـب الأسـس الأدبيـة، التي 
سـيكتب بهـا نصوصـه القادمة، فهـو مثـلا يخبرنا في 
نصـه « نصان بحبـر واحد» أن لا فـرق بين نص ونص 
إلا بالكلام، متسائلا، إن كان للكلام حدود؟!! وقبل ذلك 
نستنتج اعتماد النص على النص في السؤال: « أتدري 
لمـاذا يبحـث لنـا الكاتب  عـن مكامن الضعـف والقوة؟ 
ألكي يشـفي القارئ غليله فينا؟!!» ثم يسـتبطن أحلام 
الكاتـب: « لم يطق مثـل هذا التعليق مـن كائن معنوي 
اسمه النص، معتبرا أن النصوص وان كانت لا تتشابه 
فـي خاصياتهـا فإنها - على الأقل- تبقى حاملة لاسـم 
نص ذي تعريف مدني يرغب صاحبه في أن يتحول به 
مـن نكرة الى معرفـة « ( ص7)، ففي المعيـار الأول يدق 
المعماري ركائز عملاقة  لتغور بعيدا في عمق التوصيف 
اللغوي، تمهيدا لبناء طوابـق بناياته النصية، وتظهر 
خـلال عملـه: كل مقومات البنـاء القـادم، مثلما يحدث 
في البنـاء المعماري تمامـا الأنابيب الضخمـة، مخارج 
القابلـوات الكهربائية، حبال المصاعـد المعدنية، أعمدة 
الكونكريـت الضخمة...الـخ». وهكـذا نـرى في النص 
الأول وثيقـة تعاقد بينه وبين القارئ على شـكل النص 
القـادم، وماهية مضمونه، وأيضا ملابسـات كتابته أو 
كما يقول الودغيـري « وتعاقد النصان على وضع حد، 
للقلـق الذي طـال المسـألة النصية بخصـوص القراءة 
قبل الكتابة، وإذاك سيمتد الجسر إن آجلا أو عاجلا.»( 

ص8).

سخرية

   تتدرج مستويات القراءة في هذه المجموعة، ولكننا 
في هذه القراءة سـنتناول جانبا أوليـا تناوله الكاتب 
بالتهكم وروح السـخرية، وأرجو من خلال هذا التتبع 
للنـص أن لا نعريـه مـن حيويتـه الفائقـة، وامتلائـه، 

وذكائه العميقين، وقدرته على الشد والإضحاك.
    فـي نـص - المنظر- يضعنا القـاص أمام بديهيات 
يقولهـا البطـل كمـن يقـول نظريـات خطيـرة، وهـذا 
التناقـض بين ما يعتقد البطل وما هو معادل موضوعي 
في الواقع، يصير مادة للمفارقة وسببا للضحك، فلنتأمل 
ما يصرح به النص من نظريات خارقة!! كأنما اكتشـف 
أشـياء خطيرة! « ليس كل من يقرأ كاتبا، وليس كل من 
يكتـب مثقفا، وبـين الكاتـب والمثقف مسـافة.. على كل 
من أراد أن يقطعها أن يكون مسـلحا بالمعرفة والاطلاع 

والتواضـع...  وحـين يقاطعـه احـد المسـتمعين 
قائلا: لمـاذا أغفـل القارئ مـن نظريـة المثاقفة؟!!  
يحـاول المنظمون فـي القاعة منعه من السـؤال، 
أو الحديـث، ومقاطعة المحاضر علـى اعتبار انه 
اخترق أصول، وطرائق الاستماع للمحاضرات، 
عموما وبما أن السـؤال قد انطلق من قوسه في 
فضاء القاعة، وسـمعه النـاس فيجب أن يكون 
لـه الرد المناسـب، ومـن المفـروض أن تكون مع 
الرد عقوبة، لذلك السائل، ولأمثاله، لئلا يجرؤ 
أحد- في المسـتقبل - لمقاطعة المنظر،  فأجابه: 
«وليـس كل هـدار قـارئ!!» والهـدار تعنـي - 
المتكلم بصوت عال- وأغلقوا ميكرفون الإجابة 
عـن ذلك المسـتمع، لئلا يعترض علـى ما يقول 
المنظـر! سنبتسـم ونحـن نقرأ عـن المفارقات، 
التي تحـدث أثناء إجـراء الترتيبات، المتخذة 
فـي قاعة المحاضرات لكتـم الأصوات والآراء، 
التي يمكن أن تقال في القاعة بدعاوى شـتى، 
منهـا الالتـزام بالوقت المخصص لـكل واحد، 
وتوجيه الأوامر للجمهور للذهاب الى خارج 
القاعة للاسـتراحة، والقـاص هنا يومئ لنا، 
سـاخرا من بعـض الديمقراطيـات الكاذبة!! 
ووسائلها لخداع الناس، بأنها ديمقراطيات 

حقيقية.

فقراء المغرب

      في قصـة « ضيوف العجزة» يضعنا القاص 
أمام مواجهة سـاخنة بين سيد البيت البخيل، وزوجته 
الشمطاء من جهة، وطالبة الإحسان، التي تطمع بأكثر 
ممـا يعطيها صاحب البيت، وتعمد الى نقل بعض أثاث 
بيت السـيد المحسن، الى كوخها من دون أن يعلم احد، 
ونقتطع من جسـد النص هذا المقطع، لنتأمل كيف عالج 
القـاص موضوعـا مولييريـا...  بالـغ العمـق وواسـع 
الانتشـار، فـي كل زمان ومـكان: « ودامت الاسـتضافة 
فـي بيـت السـيد بالـذات أياما معـدودات ظـل خلالها 
محرجـا مضايقـا أثنـاء الدخـول والخـروج، ينفق بلا 
حسـاب ويتكلم بالميزان:  ينفـق حتى لا يقال انه بخيل 
أو مقصـر فـي حـق الضيـوف العجـزة، ولا يتكلم لأنه 
أصبح مسـؤولا عن أي كلمة يتفوه بها..» ( ص20).  إن 
اختيار الكاتب لموضوعـات حياتية بالغة العمق، وهي 
عادة تمر علـى الكتاب الآخرين أثنـاء حياتهم اليومية 
من دون أن تثير فيهم الرغبة في الكتابة، مثل شخصية 
المنافق، المتثاقف، المدعي، البخيل، والسفيه، هؤلاء هم 
الذيـن وفـروا لنصوص مبدعـة خلدها تاريـخ الكتابة 
الأدبيـة، مادة زاخرة  فلا تزال على سـبيل المثال، عقدة 
الذنـب الاوديبيـة، تتكرر منذ أبدعها الكاتب المسـرحي 
اليونانـي القديم، سـوفوكليس، حين ابتكر شـخصية 
أوديب في المسـرح اليوناني القديم، ولن ننسـى غيرة 
عطيـل المغربـي التـي سـجلها شكسـبير في مسـرحية 
مشهورة بذات اسم البطل المغربي، ومنافق موليير. إن 
رصد القـاص لما يعتمل في دواخل الإنسـان لجعل ذلك 
مادة للإبداع يتيح لإبداعـه عمرا طويلا، ويترك بصمة 
الكاتـب واضحـة المعالم مـع بصمات غيره مـن الكتاب 
الذين اثروا النتاج الفكري العالمي وقالوا لنا من نحن، 
وذلك ما نجده أيضا فـي قصته « أصحاب الزكاة» التي 
تبـدأ بهـذا السـطر الإخبـاري: « جـل المسـاكين الذيـن 
اعتـادوا اخذ الزكاة.. هـذا العام اختفـوا!!»، ويختمها 
هكـذا: « ومـن يومهـا لـم يعـد الاختفـاء واردا، لـدى 

المسـاكين الذين اعتـادوا التوصل بالـزكاة كل عام، بل 
أضحـى هـذا الاختفاء مـن اختصاص أصحـاب الزكاة 
وحدهـم!» ( ص30) وتتكـون القصة مـن ثلاثمئة كلمة 
فقـط ليوضـح لنا  مـن خلال هـذا النـص القصير كيف 
تغيـرت اسـتراتيجية الشـرطة بالقبض علـى الناس، 
فمن قبضهم على المساكين المستفيدين من زكاة الأغنياء 
السـنوية عن أموالهـم، الى محاولة معالجـة الموضوع 
بالقبـض علـى الطرفـين « المسـاكين والأغنيـاء».  لقـد 
اخـذوا الجميع، وأوقفـوا كل طرف فـي موقف معزول، 
وحين يأتي الأمر لإخلاء الموقف من الموقوفين، يتدبر كل 
فريق مبلغ كفالته، وينقل لنا الكاتب رأي أفراد الشرطة 
بمسـألة، الزكاة فيقول أحدهم: « قسما لو خيروني بين 
أن أكـون مسـتفيدا مـن الـزكاة أو مفيـدا لهـا، لفضلت 
زكاة الـروح لا زكاة المادة!» ويعلق الكاتب بسـخريته 
المعهودة علـى موضوع توقيف مـن تم توقيفه بالمخفر، 
وذلك الموقف غير بعيـد عن مركز الأمن المركزي، فيتيح 
ذلك التوقيف للتجار شـهرة، وسمعة طيبة بين الناس 

مما يتيح لتجارتهم دعاية طيبة!
   مجموعـة « معايير قابلة للتغيير» هي آخر مجاميع 
المهـدي الودغيـري القصصيـة، وأيضـا هـي أحـد أهم 
المجموعـات القصصيـة، التـي أثـرت بجيـل كامـل من 
قصاصي المغرب الشباب، واستطاع من خلالها الكاتب 
أن يقول الكثير عن فقراء المغرب وأحلامهم، وآماله في 
أن تكون حياتهم أفضل، واسـتطاع أن يرسم حيواتهم 
ومدنهـم، الضاجة بالناس، وحدثنا عن مفارقات حياة 
فقـراء المغـرب، التـي يعيشـونها يوميـا، أنهـا قصص 
ساخرة تضحك القراء وتبكيهم أيضا من مساوئ حياة 

الفقر.

 ٭ كاتب وصحافي عراقي
faissalhassan@hotmail.com

«الأبعاد التداولية في شروح 
التلخيص للقزويني» لصابر 

الحباشة
تونس ـ « القدس العربي»:

   صدر عن الدار المتوســطية للنشر (تونس/ بيروت) 
كتــاب جديد للباحث التونســي صابر الحباشــة تحت 
التلخيــص  شــروح  فــي  التداوليــة  الأبعــاد   » عنــوان 
للقزوينــي»، وهــو صيغة منقحة لشــهادة الدراســات 
المعمقــة التي ناقشــها المؤلف في كليــة الآداب والفنون 

والإنسانيات في منوبة / تونس سنة 2003.
ويتطــرق هذا الكتاب إلى محاولة دراســة الشــروح 
البلاغية العربية القديمة دراسة تداولية حديثة. ويقول 
المؤلــف في تمهيــده: ينتمي هــذا العمل إلــى ضرب من 
ضــروب الدراســات التــي تســعى إلــى قــراءة التراث 
البلاغيّ قراءة معاصرة تستثمر بعض المناهج اللسانية 
المستحدثة. وتتوجّه الدراســة إلى جزء من ذلك التراث 
عُدّ كالمهمل عنــد المحدثين، ونعني « الشــروح البلاغية» 
وقــد اعتمدنا مدونة مخصوصة هي شــروح التلخيص 

للقزويني (ت. 739هـ). 
   وقد واجهتنا عدّة صعوبات عند محاولتنا الاقتراب 
من « الأبعاد التداولية في شــروح التلخيص للقزويني» 
منها عســر تناول المتن، فقد ضمّ خمســة شروح تتآلف 
وتختلــف، تجتمــع وتفتــرق، وخشــينا أن نضيــع في 
الفويرقــات القائمة فيما بينهــا ( والبحث في هذا الأمر 
مشــروع) فعمدنا إلــى النظر إليها وكأنّها جســد واحد 
أو صياغــات متقاربــة لرؤيــة عامّة واحــدة، فجعلناها 
كالمتعاوضــة. ومــن الصعوبات الأخرى شســاعة المتن 

 ، غــيّ لبلا ا
فحاولنــا تجنّــب التشــتت بتركيــز النظر علــى مبحث 
مخصــوص يندرج في علــم المعاني: هو أحوال المســند 
إليــه واتخذنا بعض النماذج مــن تلك الأحوال (الحذف 

والذكر والتعريف والتأخير).
وقد بحثنا في غايات إيراد المســند إليه على كل حال 
مــن الأحوال الســالفة الذكر. وعلّقنا علــى تلك الغايات 
مقارنين إياهــا بمقاربات غربية اهتمّــت ببعضها وذلك 

كلّما توافرت لنا تلك المقاربات.
وكانــت المقارنة ضربا من التنبيــه إلى نقاط التقاطع 
أو نقاط التنابذ بــين الرؤية والتطبيق التراثيين والرؤية 

والتطبيق الحديثين المنتسبين إلى التقاليد التداولية.
كمــا اعترضتنــا صعوبــات أخــرى تتصــل بالمنهج 
التداولــيّ وهــو شــديد الثــراء والتنــوع حتى ليعســر 
تحصيل فكرة شــاملة عنــه وقد تعددت التيــارات التي 
تنتظم هذا المنهج وكثُر الأعلام الذين أسســوا له فلسفيا 
وإبستيمولوجيا والباحثون الذين أجروه تطبيقيا فضلا 
عن اللســانيين الذين نقدوه نقدا داخليا و/ أو خارجيا. 
لذلك وجدنا عنتا في المســك بزمام هذا المنهج، وحاولنا 

الإفــادة من بعــض المصنّفات الأصول التأسيســية في 
هذا البــاب كما لم نغفل عن الأخــذ بخلاصات احتوتها 

مؤلّفات مدرسية غربية قرّبت الشقّة بيننا وبين المنهج.
   وقــد حرصنا علــى تجنّب الإســقاط المنهجيّ لذلك 
بقينــا متردّدين بين رؤيــة نهائية إلــى التداولية ورؤية 
متنامية تسمح بفتح الآفاق نحو  تعديل بعض المقاربات 

وتوجيهها نحو الإفادة بشكل أجدى نفعا.
   وقد أقمنا هذه الدراسة على افتراضين مختلفين:

أحدهمــا: أنّ شــروح التلخيص تشــتمل علــى أبعاد 
تداولية، فعلينا أن نستخرجها منها ونتبين طبيعتها.

التلخيــص تخلــو مــن الأبعــاد  أنّ شــروح  الآخــر: 
التداوليــة، ونحــن ســنضطلع بإضفائها عليهــا وذلك 
بإثــراء المقاربة التراثية بتســليط أضــواء جديدة عليها 

تنتحي منحى تداوليا، يخلو من الإسقاط والتقويل.

دار «أزمنة» الأردنية تطلق 
مشروع «كتاب الجيب»

عمان ـ « القدس العربي»:

أطلقــت دار « أزمنــة» للنشــر في العاصمــة الاردنية 
عمان مشــروع «كتاب الجيــب» بإصداريــن أولين  هما  
«خطاب الســويد  أو الفنان وزمانه»  ألبير كامي  ترجمة 
وتقديم أحمد المديني  و«ســلطان التراث وفتنة القراءة» 

يحيى بن الوليد.
ويتضمــن الكتــاب الأول الخطــاب الذي ألقــاه ألبير 
كامــي فــي الأكاديميّة الســويدية بمناســبة اســتلامه 
لجائــزة نوبل فــي 10 كانــون الأول (ديســمبر) 1957  
وكذلــك الكلمــة التي كانــت نص محاضرته فــي المدرج 
الكبير لجامعة أوبســال الســويدية بعــد أربعة أيام من 

الخطاب الأول.
وبحسب المقدمة التي كتبها المثقف والكاتب المغربي 

أحمد المديني  مترجم الكتــــاب فلسوف « يلتقي القارئ 
مــع نصين أساســيين فــي حـــاشــية العمــــل الفكري 
والنضالي  وســجل دقيق لمنظــــومــة المفـــاهيم الأدبية 

والمذاهب المؤطرة لها مثل التيارات المصاحبة».
 ثم يســتطرد المديني موضحا..  «وعند فنان من عيار 
كامــي ارتبطــت الكلمة لديــه بانخراط واع في شــؤون 
وشــجون عصــره  تصبــح للنصــوص الموازيــة  قــدرة 
الإضــاءة والتزويــد بــأدوات تحليل وتأويــل إضافية 

للأعمال الأدبية  لا غنى عنها أحيانا.» 
والكتاب هو الأول عربيا من حيث صدوره بمناســبة 
مــرور 50 عاما على وفــاة كامي حيث احتفلــت الدوائر 
الثقافيــة في فرنســا والعالم بإصدارهــا لمجموعة كتب 
عنــه  إضافة إلى تخصيص ملاحــق وإصدارات خاصة 

به ويقع الكتاب في 60 صفحة.
أما كتاب « ســلطان التــراث وفتنة القــراءة « فيمكن 
تكثيــف محتــواه بأنه قــراءة المؤلــف المغربــي (يحيى 
بن الوليــد) لمجموعة القــراءات التي نظرت فــي التراث 
وحاورتــه لكل مــن علي حــرب  ونصر حامد أبــو زيد، 
ومحمد أركون  وحسن حنفي  وعبد الله الغذامي  ونادر 

كاظم  وغيرهم.
 ويلاحــظ يحيــى بــن الوليــد فــي تمهيــده لقراءاته  
«فالتراث  إذا  ( سلطان) غير أنه  وعلى سلطانه وجلاله  
لا أهميــة له في معزل عن ( القــراءة) أو  (فتنة القراءة) 
القــراءة التي تنطــوي بدورها على حضور مســتقل هو 
قرين فعــل التدخل الذي تنص عليــه التفكيكية لكن في 
بعدهــا الإيجابي لا العدمي الذي لا يزيــد إلا في حالات 
إرباك الفكر العربي وبالتالي تعميق المســافة ما بين هذا 
الفكــر والواقع، فالقــراءة نبش وإضــاءة.. بل هي فكر 
آخر يتشــكل فــي ضوء علاقات مــا يُنعَت بـــ « التناص 
الموجــب» مــع نــص التراث.ويتمحــور الكتــاب حــول 
إشــكالية أو إشكاليات القراءة، قراءة التراث، وكل ذلك 
بالاســتناد إلــى منظور يحاول أن يفيد مــن « نقد النقد» 
بمعناه الجذري الــذي لا يحيد عن دلالات القراءة ذاتها، 
نقد النقد الذي يسعى إلى دراسة قراءات الباحثين  لكن 
دون أي نــوع مــن التفريط في حضوره المســتقل. ويقع 

الكتاب في 150 صفحة.

القيامة الثالثة! شاهد نفي

■ الســياقات التي ترد فيها مفردات 
الثــورة والانقــلاب والانتفاضــة تــكاد 
تخلــو من أي بعد او صدى ثقافي، لكأن 
هذا النمط مــن الحراك إما عســكري او 
سياسي ســاخن او عصيان اجتماعي، 
ولا نــدري متــى وأين وكيــف أعلن ذلك 
الارتباط بــين الثقافة والثورة، وبالتالي 
والسياســية،  الاجتماعيــة  القيامــات 
بحيث تخلو ملفات هذه الانشطة من أي 
اهتمام ثقافي حتى عندما تتم مراجعتها 
بعد عقود كمــا حدث في اعــادة قراءة، 
وبمعنــى أدق اعادة انتاج، ثــورة يوليو 
في مصر وثورة تموز العراقية عام 1958 
والثورة الفلســطينية، ربما لأن العسكر 
كانوا على امتداد العقود الستة الماضية 
هــم البديــل عــن الانتلجنســيا العربية 
والذيــن صادروا على الــدور الاخر، ذي 
الجذر التاريخي والامتداد الاستراتيجي 
نحو المستقبل. وسأقتصر في هذا المقام 
على القيامات الفلسطينية الثلاث... اذا 
صدّقنا انفســنا ومعطيــات واقعنا بأن 
القيامــة الثالثــة وشــيكة او قــاب هدم 

مسجدين او أدنى. 
الانتفاضتــان  تعرضــت  فقــد 
الــى  والثانيــة  الاولــى  الفلســطينيتان 
اختزال شــديد ومخــلّ، عندمــا اقترنتا 
بالحجــر فقــط، وبالاطفــال علــى وجه 
الخصــوص، ولم تكن عبــارات من طراز 
جنــرالات الحجــارة التــي اطلقــت على 
مــن  نوعــا  الا  الفلســطينيين  الاطفــال 
الاســتخفاف بالــدم وبمجمــل الحراك 
الشــعبي، حيــث كان مــن بين شــهداء 
وشــيوخ  رضّــع  أطفــال  الانتفاضتــين 
تجــاوزوا الثمانين او التســعين. فكيف 
يمكــن لقيامــة اجتماعيــة ذات اهــداف 
سياسية متصلة عضويا بهاجس الهوية 
الجريحة والاســتقلال ان تكون معزولة 
عــن المرادف الثقافي لهــا او بمعنى أدق 
الرّديف التاريخــي، الذي بدونه يتحول 
كل حراك الــى رد فعل غاضــب وعابر، 
اذ ســرعان مــا ينقضــي الأمــر ويعــود 
النــاس الــى حياتهــم اليوميــة المألوفة 
بانتظار موســم دموي آخر. نعرف مثلا 
ان الانتفاضة الثانية خلخلت منظومات 
من المفاهيم والأعراف، وحررت الى حد 
ما الانسان من كل ما كان يكبّله، ويجعل 
أيــة مفاضلــة بــين الثــورة والمحافظــة 

لصالح المحافظة.
 انهــا مجرد أصداء وظــلال لما جرى، 
فهي تصــف وتــؤرخ اكثر ممــا تحدس 
او تستشــرف وبالتالي تــرى ما لا يرى 
بالعــين المجــردة، وقد يكون الانشــطار 
الفلســطيني المأساوي والمشــوب بقدر 
من الكوميديا الحمراء احد نتائج تخلف 
الوعي عن الحركة، وتفوق اللســان على 
العقــل، وبالتالــي تغلّــب تفكيــر القلب 
الانفعالــي علــى المنطق الجدلــي، الذي 
تجــزم بديهياتــه بــأن الضحيــة عندما 
تنشــطر وتبــدأ بقضــم نفســها تكــون 
الهزيمة قد تحولت الــى قدر، فالخراف 
قد تعــفّ عــن الاشــتباك اذا كانت على 
مقربة من المســلخ، والحراك السياسي 
العربي بمجمله افتقد بعدا اساســيا هو 
تجذير الوعي المفارق للســائد، وبالتالي 
بدت المســألة أقرب الى ذلــك النمط من 
الحداثــة الشــكلانية التــي تحــول مــن 
يـزعمونهــا الــى جوقـــة فــي حفــــلــة 
تنكريــة، كما لــو أن الفـــــــرزدق ارتدى 
ربطــة العنق، وارتدت البســوس بنطال 
الجينــز، واســتبدل الحطيئــة كوفيتــه 

بالقبّعة !
لمــاذا لا يتحــدّث أحــد عــن انتفاضة 
ثقافيــة تحــرر العقل المحتــل والوجدان 
المستوطن من مفاهيم شبه رعوية ؟ ومن 
ثقافــة النميمــة والثــأر وهمــا التوأمان 
الخالدان اللذان حبِل بهما تاريخ ممهور 
بالوشــاية منــذ بواكيره، ولا بــدّ من ان 
تصورا قاصرا من أساسه عزل الاصبع 
الذي يضغط على الزنــاد عن منبعه في 
الرأس فاليد ليســت ســوى أداة، سواء 
شــهرت الحجر او القنبلة او العصا، او 
حتى الصولجان، وما اصابنا من ذبول 
وانحســار وتأقلــم ســلبي مــع الراهن 
المرتهــن يعود الى الوعي قبل أي شــيء 
آخر، وهذا ما يفســر لنا ازدهار الخرافة 
بعد كل انتكاســة قوميــة او كارثة، وقد 
تصلح المصطلحات التي تعاملنا بها مع 
وقائع التاريخ الأشد جسامة كهزيمتي 
1948 و 1967 مدخــلا لاســتقراء عقــل 
سياســي اســير او معتقل في جملة من 
والتــي  بالايقونــات  الاشــبه  المقــولات 
تمارس نفوذها رغم انتهاء صلاحيتها.. 
فمن ســموا هزيمــة قومية شــاملة عام 
1948 كارثــة لاذوا بالطبيعــة هربــا من 
التاريخ، وكأنها قدر لا فكاك منه كاعصار 

او زلزال.. ومن ســموا احتلال فلسطين 
واســتيطانها اغتصابــا اســتعاروا هذا 
المصطلــح مــن معجــم جنســوي مليء 
بفوائض الكبت على اختلاف ينابيعها، 
تقاليدهــم  ان  متناســين  او  ناســين 
تفرض عليهم ان يزوّجــوا المغتصَبَة لمن 
اغتصبهــا خصوصــا اذا حملــت منه... 
ويبدو ان العقل السياســي الاسير لهذه 
الثقافــة كان وفيا لذاتــه فاضطرّ العرب 
الــى مثل هــذا التزويج طلبا للســتر من 
خلال اعترافاتهــم المتلاحقة بمن مارس 
الاغتصاب وبمن انجب من المستوطنات 
العَبْرَنة  والمشــاريخ ومختلــف مناهــج 

والتهويد..

٭٭٭

العوامل الذاتيــة والموضوعية لقيامة 
معرفية لم تســتكمل نصابهــا فقط، بل 
فاضــت لتتحــول بمــرور التأجيــل الى 
مديونيــة تاريخية باهظــة، يضاف اليه 
الرّبا الــذي يترتــــب علــى فوات الاوان 
قــدر تعلــق هــذا بالحــراك الانســاني، 
لكــن ما قالــه الراحل خليــل حاوي قبل 
عقود رغــم حماســته القوميــة ورهانه 
الحضــاري علــى الانبعــاث يصلح الان 
للتعبير عن حالة الاستنقاع العربي اكثر 
ممــا كان يصلــح للتعبيــر عن ســتينات 
القــرن الماضي، فذلك العقــد الفريد رغم 
مــا غرق فيــه مــن التجريــب والتخريب 
يبقى امثولة في الحــراك الفاعل.. يقول 

حاوي : 
( عمّق الحفرة يــا حفّار عمّقها لقاع لا 

قرار
فالجماهير التي يعلكها دولاب نار

من أنا حتى أردّ النار عنها والدّوار )
فقــد كانــت تلك نوبــة يــأس او نوبة 
انســحاب من مثقف مهجوس بالقيامة 
القوميــة، وجــاء اجتيــاح بيــروت عام 
1982 ليقــدم مجــالا حيويــا يبرهن على 
صدقية ذلك الشــك بــدور المثقف حيث 
اصطاد حاوي قلبه وصمــت الى الابد. 
أليســت مفارقــة ان يزهو شــعراء عرب 
وفلســطينيون قبيــل الانتفاضــة ومــن 
بعدها بخلو نصوصهم من أية ايحاءات 
بالمقاومــة  صلــة  ذات  تلميحــات  او 
وبالتالي بالسياســة جملــة وتفصيلا؟  
لكن مــن أعلنــوا هــذا الفطام الشــعري 
عن صراع يطــال وجودهم الشــخصي 
عــادوا ليمــلأوا نصوصهــم بالحجارة 
والحصــى، وكأن عربة الثقافة بمجملها 
وليــس الشــعر فقــط يقودهــا حصان 

التاريخ حتى اذا تورط بهاوية !
لقــد انتهــى الامــر عربيــا الــى طلاق 
بائــن بينونة كبرى بــين النّخب الضالة 
والواقــع الفــظّ الــذي تتهرب منــه هذه 
النخــب حتى وهــو يضغط علــى انفها، 
وكان ذلــك مــن تجليات غــروب الطبقة 
الوسطى التي كتب احد المثقفين العرب، 
وهو فوزي منصــور، كتابا في وداعها، 
مثلما كتب مثقف آخر كتابا جنائزيا في 
وداع العروبــة ان الانفصــام المزمن بين 
قيامــة الوعــي وتحرير الذاكــرة المحتلة 
وبــين الحــراك السياســي ذي القاعدة 
الاجتماعيــة حرمنــا مــن التراكم وحكم 
علينا دائمــا بالعودة الــى الصفر واول 
السّطر سواء كان ذلك في كتاب الحرية 

او سفر الاستقلال !

٭٭٭

الثانية  الفلســطينية  القيامــة  كانــت 
علــى وشــك التمــدد واعــادة النظر في 
بعــد  الــى  المختــزل  الثــوري  المــوروث 
عسكري واحد، لكن اجهاضها أدى الى 
فقـــدان المشيتين، فلا السياسة واصلت 
مهارتها وحنكتهــا في العثور على بديل 
مُقــاوم ولا الحــراك الفاعــل واليومــي 
اســتمر، وهذا ما يتكــرر دائما في حياة 
محكومة بثنائيات لا تعرف الجدل، فإما 
الاستنقاع والمكوث طويلا عند لحظة ما 
يتخثر فيها التاريخ، او الفوضى المدمّرة 
التي غالبا ما تعمّ وبائيا بســبب احتلال 

او طارىء طبيعي !
ولدينا الان من القرائن ما يدفعنا الى 
توقع قيامة عاجلة، ليس فقط لأن المقابر 
فاضت وابتلعت ضواحي المدن والقرى، 
وحوّلت الاحياء الــى موتى ومحرومين 
من النعــي والدفــن بل لأن المــوت صار 
أرحــم مــن حيــاة الضــرورة والعــودة 
الى توثــين الزعيم والرّغيــف معا، واذا 
فوجىء المثقفون المتقاعدون عن دورهم 
بحراك شــامل حتى الجذور فإن عليهم 
هــذه المــرة ان يتريثــوا قبــل اختطــاف 
المشــهد فهم قرروا الاســتقالة منذ زمن 
وما بدأ بالتهميش من السلطات والنظم 
انتهــى بالتهشــيم الذاتــي او الانتحــار 

العقلي !

خيري منصور 

لم نتقاسم الحب
او الشعر او الخبز

لم نتقاسم الكتب السماوية
او ايديولوجيا الحرب والسلم 
لم يكن بيننا اي شيء مشترك

سوى الوحدة بعد ليل من الهزائم
بعد سقوط الحصار بدا النهار

 كدابة قذرة جائعة للموت
لم يعن هذا الفضاء شيئاً 

بعد قرن واكثر
كل شيء قد تحطم

بيننا لم يعد سوى البحلقة في ليل الشتائم
 سقط على خاصرة النافذة المكسورة

منذ اول حرب الى اخر اجتياح بري
جاء النهار في وضح النهار

وكنتُ غادراً ومغدوراً

وكنتَ غادراً ومغدوراً
فاترك قصص الحب

لم نتبادله يوماً 
واترك قصص البطولة 

فالاوسمة لا تعيد الذين ماتوا على شرفة الحبق
اذهب للموت وحدك وللحرب وحدك وللنسيان 

وحدك وانا سأموت
مثلماً احببت دوماً ان اموت

مع الشعر مرتين
كوطني

بقي وحيداً في ليل العناكب
 ولا زال يرفع من قبره بندقية..

 
٭ شاعرة فلسطينية

سهير ابو عقصة داود ٭

ليل العناكب

اصدارات جديدة
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 صلاح سليمان ٭

ثقافة

■ أحيانـا يسـتولى عليّ الإحسـاس القـوي بأن ما 
نـراه من أفلامنـا المصرية الآن لا علاقـة حقيقية له بفن 
السـينما، فليست هذه الحواديت السـاذجة أو المعقدة 
سـيناريوهات بجـد، ولا مـا نتصـوره إخراجـا ينتمي 
بحق إلى ما يجب على المخرج الحقيقي أن يفعل، ناهيك 
عـن التمثيل فهو آفة كبرى، فبعـد أن كان الفن في مصر 
يملـك مواهـب فطريـة في فنـون الأداء بشـكل خاص ( 
الغناء والتمثيل والعـزف والرقص) أصبح ما تبقى لنا 
هـو « شـبه أداء»، يقف الممثـل أمام كاميـرا التليفزيون 
أو السـينما فلا يبـذل جهدا حقيقيـا للدخول تحت جلد 
أي شـخصية، ولا يأخـذ منهـا فـي العـادة إلا سـطحها 
الخارجي، ويلقي سطور الحوار بالطريقة التي يتصور 
أنهـا تشـبه هـذا السـطح، وكان الله يحب المحسـنين، 
ويجـد فـي الصحافـة الفنيـة من يشـيد به ويسـميه « 
نجمـا»، وإذا كان هنـاك من يؤكـد أن عادل إمـام مثلا ( 
الـذي سـوف يقوم بــ» تدريـس التمثيل» في مشـروع 
تجـاري ما) وجد مـن يقول عنـه أنه من أفضل خمسـة 
ممثلين كوميديين فـي العالم، فهل يعني ذلك أننا نعرف 

حقا ما يحدث في العالم؟
أكـرر وأعيـد أننـا فعـلا انقطعنـا عـن العالـم وفـي 
كل المجـالات دون اسـتثناء، لقـد كنـا في الخمسـينات 
والسـتينات ـ وفي غمرة الإحساس الوطني والاعتزاز 
بمصريتنـا ـ لا نتحدث عن مصر إلا كجزء من « الوطن» 
العربـي الكبيـر، وجزء مـن دول عدم الانحيـاز وقوى 
التحـرر فـي العالم، اختفـى كل ذلك وأصبحنـا جزيرة 
معزولـة تحـت الشـعار الزائـف والمضلل « مصـر فوق 
النعـرة  الجميـع»، وهـو شـعار فاشـي يخفـي تحـت 
الداخلـي  واليـأس  البـؤس  مـن  طبقـات  الشـوفينية 
والخارجـي، فنحن غير قادرين داخـل الوطن على حل 
مشكلات « ألف باء» البنية الأساسية المادية والبشرية، 
كمـا أننا عاجـزون عن أقل درجـة من التأثيـر في أقرب 
الدول لنا ( أنظر مثلا إلى فلسـطين والسـودان)، وبعد 
ذلـك يقولـون لنـا أن مصر فـوق الجميع! عـن أي مصر 
تتحدثـون أيها السـادة وأنتـم الذيـن أوصلتموها إلى 
هـذا الهوان؟ وهـل تعرفون مـا الذي تقصدونـه بهذا « 
الجميع»؟ نحن أيها السـادة فـي غيبوبة، ونتصور أننا 

أحكم الحكماء، فأفيقوا يرحمكم الله!
هذا الشعور العميق بالحسرة يتزايد لديّ كلما رأيت 
فيلمـا من دولـة لا تختلف كثيرا في ظروفها السياسـية 
والاقتصاديـة عنـا، بـل لعلهـا تعانـي من ظـروف أثقل 
وطـأة، ومـع ذلك فـإن السـينمائيين فيهـا ( باعتبارهم 
جـزءا من نخبتهـا المثقفـة) بلغـوا درجة من الإمسـاك 
بناصيـة الفـن السـينمائي علـى نحو لا تملـك أمامه إلا 
الاعتـراف بتخلفنـا المخـزي، هذا مـا يحدث سـواء في 
البرازيل أو إيران، وهاهي الأرجنتين، للمرة الثانية في 
تاريخها، تفوز بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي، 
بالفيلم شـديد البساطة والعمق، الذي ليس من « أفلام 
المهرجانـات» باسـتخدام التعبيـر السـقيم لصحافتنا 
الفنية، فقد حقق المركز الأول في الإيرادات الجماهيرية 
في كل تاريخ السينما الأرجنتينية، هذا هو فيلم « السر 
في عيونهم»، المتاح الآن على شبكة الإنترنت وبترجمة 
باللغة العربية، ولسـت أرى داعيـا لتقصير الجمعيات 
السـينمائية ـ علـى الأقـل ـ فـي عرضه علـى أعضائها، 
ومناقشـته في كل المنافذ الإعلامية الممكنة، لعلنا نتعلم 
كيـف نصنـع الأفلام، ولـو كنا مخلصين حقـا في الحكم 
فسـوف نـدرك الهـوة التـي تفصـل بـين هذه السـينما 
وأفلامنـا، وإننـي أقصـد حتى أفلامنـا التـي يصنعها « 
عباقرة» السـينما المصرية المعاصـرة، الذين يبدو أنهم 
ينظرون إلى الفن السينمائي وجمهوره نظرة متعالية، 
وذلـك في رأيـي ليس دليـلا على أيـة عبقريـة، ويجب 
عليهم أن يسألوا أنفسـهم لماذا لا تؤثر أفلامهم حتى في 
الجمهـور المصري، وكيف لهـا والحال كذلك أن تؤثر في 
المتفـرج في أي مكان في العالـم؟ وأرجو أن نتأمل كيف 
أن الأفـلام « العبقرية» التي نظـل نحن النقاد المصريين 
نقلبها ظهرا لبطن، ونسـتخرج منها تفسـيرات ما أنزل 
الله بها من سـلطان، هذه الأفـلام لا تحقق الحد الأدنى 
مـن النجـاح فـي أي مهرجـان تعـرض فيـه، وأرجو ألا 
تصـدق حكايـة « السـجادة الحمراء» التـي يؤجرونها 
بالساعة... ترى هل نحن نشعر حقا بحجم الهوة التي 
تفصل بيننا وما يحدث في العالم؟ أم ترى أن السـينما 

المصرية أيضا فوق الجميع؟!
أكاد أقول أن السـبب الرئيسـي هو أننـا فقدنا « ألف 
بـاء» أي فن ( خصوصا فن الحياة والله العظيم)، هذه 
الألف باء هي السـؤال: لماذا أصنع عملا فنيا؟ ولمن؟ هذا 
هو السؤال الذي أظل أعيده مرارا وتكرارا، لأكتشف أن 
لـدى صنـاع أفلامنا إجابتـين تنحصران بـين نقيضين: 
الأول هـو إفراغ ما في جيوب المتفرجين بكل الوسـائل، 
جنس، سياسـة، سـوقية، بلاهة... والثاني هو الرغبة 
النرجسـية في إثارة قطاع محدود جـدا من المتحذلقين 
يفهمـوا»،  لـم   » بأنهـم  يعترفـوا  أن  يخافـون  الذيـن 
فيصطنعـون بدورهـم العبقريـة، فـلا الفنـان في هذه 
الحالـة لديه رسـالة يريـد توصيلهـا، وكل الحكاية أنه 
معجب بنفسـه لأنه يتصور أن عنده رسـالة، ولا الناقد 
يسـعى إلـى أن يجعل القارئ والمتفرج أقـرب من العمل 
الفنـي... والفن والنقد فـي هذه الحالة ليسـا إلا « عدة 
ـس بعقول  الشـغل» التي نـأكل بها « العيـش»، ثم نغمِّ

القراء أيضا.
الغريـب أن الأمر على العكس تماما في فيلم « السـر 
فـي عيونهـم»، فمنـذ اللقطـة الأولـى تـدرك أن صانـع 
الفيلـم يريـد قبـل كل شـيء أن يرسـخ « مقـام» الفيلم 
تمامـا كمـا يحـدث في الموسـيقى، وهـو يسـعى إلى أن 
يكون معه المتفرج علـى نفس نغمات هذا المقام: لقطات 
شـبحية علـى محطة قطـار، ولحظـة وداع بـين حبيب 

مسـافر وحبيبة تجري لاهثة يائسـة وراء القطار الذي 
تحـرك، وموسـيقى أسـيانة شـديدة العاطفيـة... إنـه 
مقام « الشـجن»، والصـورة الضبابية تؤكد لك أنها من 
الماضي، الذي نتذكره كثيرا بمزيج من الأسـى لضياعه 
والحلـم أيضا بتغييـره، وجعله أكثـر وضوحا ويقينا. 
أرجـو أن تتذكر هذه الافتتاحية من الفيلم، ففي مشـهد 
لاحق سوف نشاهد نفس اللحظة مرة أخرى، ولكن في 
صورة شديدة الوضوح، إن البطل بنخامين إسبوزيتو 
( ليـس هناك خطأ مطبعي، فهذا هو النطق بالإسـبانية 
التي يتحدثونها في الأرجنتين، ويقوم بالدور ريكاردو 
داريـن) قـد تقاعـد وهاهـو يكتـب رواية تتضمـن تلك 
اللحظـة الماضيـة من حياتـه، ويعطي الصفحـات التي 
كتبهـا لحبيبتـه القديمة إيرينـي ( سـوليداد فيلاميل) 
لكـي تقرأهـا... لقد كانـت بينهما قصة حب لـم يعلناها 
أبـدا، هي رئيسـته في العمل فـي النيابـة العامة، ومن 
طبقـة اجتماعية وثقافية أعلـى منه، لذلك لم يصرح لها 
بحبه بالكلمات، ومنعها كبرياؤها من أن تأخذ الخطوة 
الأولـى، وكلاهمـا غارقـان فـي التحقيـق فـي جريمـة 
اغتصاب وقتل سوف يتسـتر عليها الفساد السياسي، 
فيصـاب بنخامين بالإحباط ويقرر الانتقـال إلى مدينة 
أخـرى، لتأتي تلـك اللحظة مـن الوداع... تقـرأ إيريني 
ما كتبه بنخامين وتسـأله في كبريـاء حزين: « هل كان 
هـذا هـو ما حدث حقـا؟ هـل كاد الحبيـب أن يبكي؟ هل 
كانت الحبيبـة لا تريده أن يرحل؟ إنها مجرد رواية من 
خيالـك»، فيجيبها: « هذا هو ما حدث بالفعل»، فترد في 
أسى: « إن كان هذا ما حدث فلماذا لم تأخذني معك؟!». ( 
للأسف أسقطت الترجمة العربية هذه الجملة الأخيرة، 

لكنها موجودة في الترجمة الانكليزية).
هنـاك إذن فـي الإطـار الروائي للسـرد السـينمائي 
هـذان الحبيبان اللذان لـم يفصحا عن حبهما أبدا ( كما 
في العلاقـة الروحية بين بطل وبطلـة الفيلم الصيني « 
النمـر الرابض تنين مختبئ»)، وهمـا الآن يلتقيان بعد 
أن أحيـل هـو إلى المعاش، وتسـتولي عليـه الرغبة في 
كتابـة رواية تتضمـن علاقتهمـا، لكنها فـي القلب منها 
تحكي عن الحادثة التي لم ينسـها أبـدا. تأمل معي هذا 
المشـهد في بدايـة الفيلم: نحن في الحادي والعشـرين 
من شـهر حزيران ( يونيو) عام 1974 ( إنه بداية فصل 
الشتاء في الأرجنتين)، وما نراه هو الترجمة البصرية 
لما يكتبه بنخامين في روايته. زوجان شـابان سعيدان 
يتناولان الإفطار، لقطـات قريبة ( وأحيانا قريبة جدا) 
للزوجة وهي تبتسـم ويشـرق وجهها في الضوء الآتي 
من النافذة، ولقطات قريبة ليد الزوج وهو يكسر قطعة 
من السـكّر، إنهـا « التفاصيل» التي تجعلـك تتوحد مع 
هـذا العالـم علـى الفـور، لكن سـوف تأتي فـي التتابع 
التالي مباشـرة لقطات قصيرة جدا ومرعبة لاغتصاب 
الزوجـة ـ في نفـس اليوم ـ ثـم قتلها على يـد مجهول، 

ليأتى دور التحقيق في القضية.
فـي الفقرة السـابقة وضعت كلمـة « التفاصيل» بين 
قوسين لأنها مفتاح التوحد بين الفيلم والمتفرج، بشرط 
أن تكون هذه التفاصيل، في شكلها ومضمونها، شديدة 
البساطة وذات علاقة بالجانب الوجداني داخل المتفرج، 
وهـي التفاصيل التـي نفتقدها في أعمالنـا الفنية، وإن 
أتت فلأنها أعجبت صانع الفيلم كصورة، مجرد صورة، 

وأرجـو أن تتذكر على سـبيل المثـال لا الحصر اللقطات 
الافتتاحيـة من فيلم « إحكي يا شـهرزاد»، ولكاتب هذه 
السـطور تجربـة مع صديق مخـرج كانـت تعجبه مثلا 
قطرات المطر وهي تتساقط بالتصوير البطيء، دون أن 
يسـأل نفسـه ما هو التأثير الذي يريده من المتفرج! إن 
هذه التفاصيل سوف تمتد أيضا إلى حياة بطلنا المحقق 
بنخامـين، الـذي يكتـب الآن هـذه الحادثة فـي رواية، 
وهـو يعـود بذاكرته إلى اللحظـة التي تلقـى فيها خبر 
الحادثـة: مكتب مكـدس بالملفـات، وهـو وزميله مدمن 
الخمـر سـاندوفال ( جويرمـو فرانكيللا) جالسـان في 
ملل، ويتحدثان عن مشـاعر بنخامين تجاه رئيسـتهما 
إيرينـي، ويرفضان التحقيـق في الحـادث لأن « الدور 
ليـس عليهما»، وتحدث مشـاحنة مع المحقـق رومانو ( 
أليخاندرو أبيليندا)، ويضطر بنخامين وساندوفال في 
النهاية لتقبل المأمورية، وهنا يصطدم بنخامين بالمنظر 

المرعب للقتيلة المغتصبة.
يحاول بنخامين تعقـب آثار المجرم، ويلتقي بالزوج 
المكلـوم موراليـس ( باولـو راجـو) الـذي يحـاول أن 
يتماسـك حتـى لا ينهار. ويبحث بنخامـين في ألبومات 
فتـى  هنـاك  أن  ويلاحـظ  للزوجـة،  القديمـة  الصـور 
ينظـر لها فـي كل الصور في نـوع من الرغبـة المكبوتة، 
إنـه جوميز (خافييـر جودينـو) العامل بسـيط الحال 
وصديـق طفولة القتيلة فـي مدينتها الصغيـرة قبل أن 

تنتقل إلى العاصمة بوينيس آيريس.
 أرجـو أن نتوقـف هنا لنتأمل أحـد المعاني المتضمنة 
فـي الفيلـم: إن صـورة جوميـز وهـو ينظر إلـى الفتاة 
تطابق تماما صورة سـوف نراهـا لاحقا لبنخامين وهو 
ينظر إلى إيريني رئيسـته في العمـل، ففي عينيه نفس 
الحـب الصامـت المقهور، الفـرق الوحيد هـو أن جوميز 
اغتصب وقتل حبيبته لأنه لم يسـتطع الحصول عليها، 
بينما الحب لـدى بنخامين أعمق وأنضـج لذلك فإنه لم 
يقترب مـن المحبوبة بما فيه الكفايـة، لكن هل كان على 
حق؟ وأرجو أن تتذكر هذا السـؤال إلى حين نقترب من 

الظلال السياسية للفيلم.
إن هذه العلاقات الدرامية المركبة سـوف تصل إليك 
بأقرب الطرق وأبسطها، نظرات العيون ( ومن هنا يأتي 
عنوان الفيلم « السـر في عيونهم»، والمأخوذ عن رواية 
باسـم « نظرات عيونهم»)، وأرجـو أن تتامل في الفيلم 
كل نظرات كل الممثلين، ودون كلمة واحدة سـوف تدرك 
مدى الشـوق في أعمـاق بنخامـين، وكبريـاء الانتظار 
عند إيرينـي، وحافة اليأس والبحث عن السـلوان في 
الخمـر عند سـاندوفال، والحـزن العميـق الصامت في 
أعمـاق موراليـس، وشـهوة الاغتصـاب عنـد جوميز، 
الذي سـوف يصبح في فتـرة لاحقة من حراس سـيدة 
الأرجنتـين الأولى إيفـا بيرون، لأن السـلطة الفاشـية 
تسـعى إلى الاسـتعانة بالمجرمين ( أي تشـابه مع واقع 
تعرفـه أو تعيشـه تقـع مسـؤوليته عليـك وحـدك!!)، 
فهـم أعـوان مطيعون يسـهل قيادهم، وهم مسـتعدون 
لتنفيـذ أكثر الأعمال وحشـية، لذلك سـوف يغلق ملف 
الجريمة ويطلق سـراح جوميـز بعـد أن كان أقرب إلى 
البقاء داخل السجن مدى الحياة. في المستوى الرمزي 
الرقيـق لتلـك الدلالة السياسـية فإنه ليـس هناك فرق 
بين جوميز وسـادته في قمة السـلطة، كلاهما مغتصب 

وقاتـل بطريقته، بينما يمثل الحـب الصامت من جانب 
بنخامين تجاه إيريني عجزا عن الفعل.

تأمـل أيضـا كيف أن الخطوط البوليسـية لا تشـغل 
صنـاع الفيلم، إنـك تعرف القاتـل منذ البدايـة، والأهم 
هـو التأكيـد علـى حالـة القمـع، سـواء كان سياسـيا 
خارجيا، أو وجدانيا داخليا، إن الحياة تسير على غير 
ما نتمنى، خسـارة بعد خسـارة، وهزيمـة بعد هزيمة، 
ماديـة كانت أم معنويـة، وتلك هي حالة الشـجن التي 
أشـرت إلـى أنها تغلـف الفيلم كلـه حتى فـي اللحظات 
التي تبدو فيها سعيدة، وتلك الحالة الشعورية تتسلل 
إلـى أعماقـك لتـدرك الكثيـر عـن حياتنـا، كيـف ينخر 
الفسـاد في المجتمع وفي الروح، وكيـف نتحول جميعا 
فـي ظل فاشـية داخليـة وخارجية إلـى ضحايا وجناة 
في وقت واحد، وسـوف أتركك مع الفيلم لترى عشرات 
التفاصيـل المرهفة، لتتوحد مع هذا العالم، ولترى كيف 
أن الشـخصيات هـي التي تتصرف، وليـس المخرج هو 
الـذي يحركها مثل عرائـس الماريونيت كمـا يحدث في 

معظم أفلامنا.
يشـعر المخرج وكاتـب السـيناريو والمونتير خوان 
خوزيه ( تنطق أيضا هوان هوزيه) كامبانيللا بالحرية 
الكاملـة فـي الفيلـم، وكل تقنياتـه تأتـي دائمـا وفقـا 
لجماليات كل مشـهد والتأثير الذي يريـده في المتفرج، 
اللقطـات القريبـة فـي اللحظـات الحميمـة، واللقطات 
أوضـح،  نحـو  علـى  العلاقـات  لتأسـيس  المتوسـطة 
واللقطـات المائلة فـي لحظـات الترقب أو عـدم اليقين، 
والعدسـة ذات عمـق المجال الضحل لفصل الشـخصية 
فـي مقدمة الـكادر عن الخلفية لتصبـح وحيدة معزولة 
عن سـياقها، والكاميـرا المحمولة في مشـاهد أقرب إلى 
الريبورتاج، وتلك اللقطة - المشهد المذهلة في منتصف 
الفيلم تماما، ست دقائق كاملة تبدأ من طائرة هليوكبتر 
فـي أعلى السـماء لاسـتاد كـرة القـدم، ثم اقتـراب من  
الملعـب والجماهير، ثم بنخامين وسـاندوفال يطاردان 
جوميز وسـط الزحام، لكنـه يهرب في المبانـي الملحقة 
بالاسـتاد، ويقفز من أعلى ( تبـدو الكاميرا وكأنها تقفز 
معه!!) ليجري إلى وسـط الملعب لينتهي الأمر بالقبض 
عليـه... من المؤكد أن هناك تلاعبـا بالكمبيوتر في هذه 
اللقطة المركبة، وفي الأغلب أنها مكونة من ثلاث لقطات 
على الأقل، لكن ما أروعه من سحر أن يتفتق ذهن صانع 
الفيلم عـن إبداعها على هـذا النحو! السـحر ياعزيزي 
القـارئ ليـس في الإبهـار التقني، فهذه ليسـت تقنيات 
مقصـودة لذاتها، إنها تخلق حالـة وجدانية، تماما مثل 
سحر الانتقال طوال الفيلم بين الماضي والحاضر، وبين 
الواقـع وصورتـه كما يتخيلـه البطل فـي الرواية التي 
يكتبهـا، لكـن في النهايـة أرجو أن تحاول بأية وسـيلة 
أن تشـاهد هـذا الفيلم، لتعـرف إن كان لدينـا تمثيل أو 
كتابة سـيناريو أو إخرج، وإن كانت لدينا رؤية شاملة 
لواقعنـا وتفاصيلـه المرهفـة الدقيقـة، وإن كان صنـاع 
أفلامنا ونقادنا يعرفون حقا الإجابة عن السـؤال الذي 
سوف يظل حائرا ومطروحا في هذا السياق المضطرب: 

لماذا نصنع الأفلام؟ ولمن؟

٭ ناقد  سينمائي من مصر
ahmedfilm@gmail.com

«السر في عيونهم»: الفيلم الأرجنتيني الفائز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي

كيف تحول الفاشية الناس إلى جناة وضحايا في آن!

هل الحداثة في الاسلام أمر ضروري؟
■ فـي سلسـلة الكتـب المتواليـة عن الاسـلام  
والمسـلمين والتـي تأخـذ مكانهـا في كل عـام على 
أرفـف المكتبـة الالمانيـة، نجـد كتابا جديـدا صدر 
مطلع هـذا العـام، اصبح مـادة اعلاميـة متداولة 
في وسـائل الاعلام الالمانية المختلفة، وعنوان هذا 
الكتاب هـو «امرأة المانية مسـلمة» ومؤلفته هي « 
لميـاء قدور» الالمانية سـورية الاصل، يبدو عنوان 
الكتاب للقارئ العربي شـيئا عاديا، الا انه يحمل 
فـي مضمونـه ربما تحديـاً للقـارئ الالمانـي الذي 
يرى ان المرأة لا تتمتع بحقوق كافية في الاسـلام. 
لهذا السـبب يبـدو عنـوان الكتاب مثيـرا ذلك ان 
الكاتبة هي شـابة المانية الهوية عاشـت وترعرت 
فـي المانيا، ولدت فـي عام 1978 في المانيا لاسـرة 
مسلمة مهاجرة من سـورية، تعلمت اصول الدين 
في نطاق الاسرة ودرست فيما بعد علوم الاسلام  
فـي الجامعة،  ثم تأهلـت للعمل كمدرسـة تربوية  
للتربية الاسلامية في المدارس الالمانية، وهو الامر 
الـذي سـاعدها  في وضـع الكثير مـن التصورات  
والتجـارب الخاصـة التـي عاشـتها  فـي محيـط 
الاسرة والصداقات وايضا العمل ضمن محتويات 
الكتاب، فهي تربت فـي طفولتها في بيئة المانية لا 
تدعـي اي خصوصيـة للديـن، فالمجتمـع منفتـح 
ولا يلعـب الديـن دورا مؤثـرا فـي حيـاة الافراد، 
وهـو امـر مختلف عن بيئـة البيت فالاسـرة التي 
تعيش في كنفهـا تحافظ على العـادات والتقاليد 
المحافظـة التي يلعـب الديـن دورا اساسـيا فيها. 
هـذا الاختـلاف والتباين بين ما تراه وما تعيشـه 
اوقعها في الحيرة في حداثة سنها حتى انها بدأت 

تشكك في التقاليد والعادات وسط اجواء الحرية 
التي كانت تعيشها خارج نطاق الاسرة في فترات 

الدراسة في المدرسة الالمانية.

دعوة الى المنهج الليبرالي في التفسير

تدعـو لمياء قـدور في كتابها الـى الحداثة والى 
انتهـاج منهـج ليبرالي في تفسـير القـرآن الكريم 
بشـكل يتماشـى مـع العصـر او على الاقـل وضع 
التفسـيرات المجددة امام التغيرات الحادثة، وفي 
حـرص منها على ان تنأى بنفسـها عن الوقوع في 
مصيدة انتقاد الاسـلاميين فانها تؤكد على حقيقة 
ان القـرآن الكريم هو كتاب سـماوي وهو ثابت لا 
يتغيـر ولا يمكن التشـكيك في تلـك الحقيقة، انما 
الامر يتعلق بالتفسير ومواجهة الواقع المتغير في 
الزمـان والمكان. فهي على سـبيل المثـال لا ترتدي  
الحجاب وتـرى من وجهة نظرهـا ان ارتداءه في 
عهـد النبي محمد عليه الصلاة والسـلام انما كان 
لحماية المرأة، اما الان فإن هذه الحماية من وجهة 
نظرهـا لم تعـد مطلوبـة اذ ان المـرأة قـادرة على 

حماية نفسها دون حجاب.
تـرى المؤلفـة ايضـا انـه باسـتثناء الثوابـت 
الاسـلامية المعروفـة  واركان الاسـلام الخمسـة، 
فـان الاجتهـاد فـي التفسـير هـو مطلب هـام   في 
كثير من الاحيان  للمسلمين، ومن جهة اخرى فهي 
تنتقد فكرة ان الاسـلام ثابت لا يتغير وهو صالح 
لـكل زمـان ومـكان، ذلـك ان  جمـود التفسـيرات 
عرضـة  دائمـا  الاسـلام  سـيجعل  والاجتهـادات 
للهجـوم والتشـكيك مـن قبـل الغربيـين، ان احد 
الامثلـة علـى ذلك هو الاسـتاذ الجامعـي المصري 
« حامـد ابـو زيـد» الذي تعـرض من جـراء آرائه 

الاسـلامية الجريئة الـى التهديد اكثـر من مرة بل 
اكثـر من ذلك اقامة دعوى قضائيـة عليه للتفريق 

بينه وبين زوجته على اساس انه مرتد.
فـي  الحادثـة  التغيـرات  مسـايرة  عـدم  ان   
التفسير، سـيبعد الدين عن العالم الواقعي الذي 
نعيشه.. وبُعد الدين عن الواقع سيشكل صعوبة 
فـي اسـلوب الدعـوة للاقتناع بـه، فهي تـرى من 
واقع تجربتها كمدرسـة للديـن ان التلاميذ الذين 
ينتمـون الـى عدة اقطار اسـلامية يشـتركون في 
معرفة الاسلام بصورة سطحية من واقع الاشياء 
المحرمـة فقـط، كالجنس قبـل الـزواج او اكل لحم 
الخنزيـر او المشـروبات الكحوليـة، فـي حـين ان 
عليهـم عـدم الاكتفاء بذلـك فقط، انمـا  ان يصلوا 
الى اعمق من ذلك بكثير الى فلسفة وجوهر الدين 
المؤثـر علـى النفـس البشـرية كمنهـج اصلاحـي 

للبشر. 
حاولت المؤلفة في الكتاب ان تقدم حلولا تتمثل 
مـن وجهة نظرهـا في كيفيـة تطبيق التفسـيرات 
الجديدة على ارض الواقع والتقليل من التناقض 
الظاهـر بـين الديـن والحداثـة وذلـك مـن خـلال 
وضـع الاحـكام القرآنية فـي ظل سـياق تاريخي 
وموضوعي يمكن به الكشـف عن المعنى الحقيقي 

حتى يصبح التفسير ملائما للواقع.

انتقاد التشدد الغربي ضد الاسلام

نراهـا في موضع اخر مـن الكتاب وهي تحاول 
توضيـح اهمية  عملها كمدرسـة للتربيـة الدينية 
الاسـلامية فـي هـذا المجتمـع الغربـي، فهـي ترى 
ان ذلـك مهـم لمكافحـة الارهـاب وتصحيح صورة 
الاسـلام التي يتعمـد البعض تشـويهها وفي هذا 

الاطـار توجه نقدا شـديدا للكتب التي تظهر 
فـي المانيا عـن الاسـلام وتنحصـر فقط في 
تجـارب شـخصية، وفـي الغالـب سـلبية، 
عن الدين الاسـلامي لا تخـرج موضوعاتها 
عـن جرائـم الشـرف او الـزواج الاجباري 
للفتيات او ختان الاناث، وهي موضوعات 
طالما تناولتها وسائل الاعلام هنا حتى انها 
اصبحت مملة ورتيبة تجد دائما من الغرب 
التشجيع على نشـرها في محاولة لاظهار 

الغرب على انه المنقذ والمخلص.
تنتقـد ايضـا لميـاء قـدور دور مؤتمـر 
يعقـد   الـذي  الاسـلامي  الالمانـي  الحـوار 
مؤتمرا عن الاسـلام سـنويا، وتقـول انه 
لا يلعـب سـوى دور رمـزي مظهـري فـي 
اشـكالية الاسـلام في المانيا، ذلك ان عدد 
الممثلـين فيـه عـن المنظمـات الاسـلامية  
ودور العبادة الموجودة في المانيا لايزيد 
عـن 10 الـى 20 ٪، فـي حـين انـه يمكن 
بالفعل ان يلعب دورا أكبر من ذلك بكثير 
اذا تم التنظيـم لـه بشـكل صحيـح ..لا 
ليقتصـر فقط علـى اصوات المتشـددين 

الذين يطرحون افكارا سـطحية ضد الاسـلام، 
في وقت يغيب فيه صوت المعتدلين، ووفق رؤيتها 
فـان الحياد فـي هـذا المؤتمر يجـب ان يكـون هو 

المعيار الاول لسبب انعقاده.
تحذر لميـاء قدور فـي الكتاب ايضا من مسـألة 
الرفض الجماعي للاسـلام من قبـل الغرب، كذلك 
ايضـا مـن اصـرار المتشـددين الاسـلاميين علـى 
التمسـك بالتقاليد والاصرار عليها دون الاخذ في 
الاعتبار التجديد والتحديث، وترى ان اصرار كل 
جانب علـى موقفه،  لن يثمر عـن اي حل في اطار 

الحوار بين الطرفين، من ناحية اخرى فهي ترى ان 
الحـوار بين الجانبين يجب ان يكـون جادا وفعالا  
ذلك ان الاسـلام سـيبقى جـزءا من هـذا المجتمع، 
كما ان تكيف المسـلمين مع الموطـن الجديد هو امر 
حتمي  لهذا يجب ان يسـفر الحـوار والنقاش عن 

هدف واضح بين الجانبين.

٭ اعلامي من مصر
salah.soliman@gmx.de

لقطة من فيلم «السر في عيونهم»     (القدس العربي)

■ بــدا ســاهما، واجما، تائهــا فــي ثنايــا دروب « المدنية» 
ومنعطفاتها، تميد الأرض به، أو تكاد، تحت وطأة مآسي دهور 
خلت، وولت ظهرهــا لربيع عمر تبعها، وأدبــر، ولن يعود. كان 
كهــلا، هرمــا، عتيقا، أثقلــت جفنيه همــوم الدقائــق والثواني، 
وسنون طويلات مرت ،تترى، شهدت ظلم البشر لبني جنسهم، 
ولِذاتهــم، ومن أجل ســاديّتهم ولذّاتهم. وقف شــامخا، عبر « 
أركيولوجيا» الزمن، شــاهدا علــى دوران الأفلاك في مداراتها، 
وعلى تلاحــق الليل والنهــار، وصراع الحق والشــرور. وجده 
صبيــة الحــي « مهملا» علــى مفترق طريــق يتيه فيهــا الحاذق 
الماهر. انهالت ســيول التســاؤلات العارمة من الأفواه البريئة، 
لفتيــة، عودهم طري، لــم يشــهدوا تاريخا أو يعــوا أمرا جللا. 
ما دنســت « أقذار» المــادة أو المدنية، ولا أوحال السياســة، أو 
ظلمــات الخطيئــة قلوبهم، البريئــة، التي فاضت بدمــاء عنترة 
وعمر وصلاح الدين، وخالد. أحاطت نظرات الإشفاق به من كل 
ناحية، إحاطة الســوار بالمعصم. عيونهم الصغيرة، المستديرة، 
«الشــقية»، الجريئة، كانت طافحة بتساؤلات حزينة، تزوجها 
الفضــول. حاله كانت تدعو للحزن والرثاء، وكان وضعه يغني 

عن أي تساؤل أو سؤال!
قبل حين، يسير، تدافعت جموع الصبية، لنصرته، تناوشته 
أياديهم الصغيرة من ذئاب بشــرية أعملت فيــه أنيابها القذرة، 
خمشا، ونهشا. دارت معركة صغيرة، أشبه ما تكون بتظاهرة، 
أو عصيــان مدني، ضد عصابة، زعيمها رائحته كريهة، « نتنة»، 
تعلو رأســه قبعة صغيرة ســوداء مختومة بنجمة - سداسية. 
انتهــت التظاهــرة بانتصار لحظــي، مؤقت، للفتيــة، لكن ذاك « 
النتن» توعدهم بالعودة ســريعا بجحافل « الشــرعية الدولية» 
ونفاق السياســة « العالمية» لانتزاع هذا « اليتيم الكهل»، ومزيد 
من رفقته، وصحبه، واســتصدار قرار « الضم»، وتغيير الهوية، 
وشهادة المولد، لقلع الجذور والأصول، أو الأصول من الجذور. 
كانت هي البداية فحسب، فلم تحن الخاتمة، بل مجرد « بالون» 
اختبــار، أطلق في ســماء الظلــم، والقرصنة، وســرقة التراث. 
نجح الاختبار! وأيقنــت العصبة القذرة أن لا أحد يُدافع عنه، أو 

ينتصر له!
انحــدرت دمــوع الأيــام، والمــكان، جاءت ســاخنة ســحّاء 
مغزارا كيوم فتحت الســماء أبوابها لطوفان « نوح»، بعد سيل 
الأســئلة التــي تدافعت، انســابت الكلمــات تــروي حكاية يُتم 
وتيتّــم، بصوت رخيم، عميق، كأنما يتحــدر من غياهب الماضي 
الســحيق:» من أنــا؟»  أنا يتيم « الكهولــة»، لا قريب يرحمني أو 
بعيد يعرفني. عالمي يكتنفه الفراغ والعدم! بيد أني عشت طفولة 
ســعيدة، وشــهدت أياما حلــوة مجيدة، كان كل شــيء وادعا، 
جميلا، صافيا، نقيا. أهلي، ومحبّوي، كانوا من نســل الأنبياء 
وعترتهــم، وحوارييهــم، وصحابتهم، وتابعيهــم، أطهار رتعوا 
في مــروج، وبيــارات، وأنهار أمكــم الأرض التي ســقتهم لبنا، 
ومــاء عذبا رقراقاً، وعســلا. كان الجمال قدســا، وكان التراث 
جمــالا، وكنت أعتلــي عرش الجمال! تبدلت الحــال، وجاء يوم 
خطّته الأقدار، تغيرت الوجوه، وشــاهت، وبهتت، قدمت سفن 
كثيرة، بها شر مستطير، وموت زؤام، وقوم جُمعوا، لأمر جلل، 
لحتفهم الموعود المنتظر، من أقصى الأرض، وأشــتاتها، قلوبهم 
كقلوب الذئاب، وعيونهم تفيض بالشرور والآثام، قوم لفظتهم 
الرحمة، كما بصقــت إبليس الرجيم، هم عبدة الدرهم وســدنة 
نيران الحروب عبر الزمان. حطتهــم رياح القدر، والتواطؤ، في 
أرض طهور، قبل عقود ستة، تجمعت الحراب، وخيمت ظلالها، 
أطبقــت عيوني كيــلا أرى، ما تلبد في ســماء الحرية، من غيوم 

مكفهرة وظلم وموت وفناء. 
تدافعــت عصابات الكلاب نابحة تتراكض في أرجاء المكان، 
في بيارات أمكم، عابثة، تدمر كل شــيء بأمر سيدها، صارخة 
مجنونة كعويل القردة. أريقت دماء الأبرياء، تعالت الصيحات 
وامتزجــت صراخــات الضحيــة والجــلاد. كان يومــا هائــلا، 
ومهولا، ومشــهودا، جمع له الناس، أبرياء الأطفال والشــيوخ 
والنســوة، حفرت لهم أخاديد « ساميّة»، صنعها « العم سام». 
ابتلعت الأراضي الطاهرة أجسادا غضة بريئة. ارتفعت وتعالت 
في السماء، تشكو لربها جور العباد، سحب الدخان الأسود من 
عظيم اشتعال النار. كدت ترى « وعدا نازلا من السماء» لإطفاء 
نارهــم التي أوقدوا أتونها على طول الزمان، نعم ســيطفئونها 
من خلــق النار، ليس على أيدي أشــباه الرجال، بــل على أيدي 
نســل طاهر أيهــا الأطفال! نعم، راقبت بأســى ودموعي تنحدر 
تراكــض جموع القــرى الصغيــرة، بعضهم طاردتــه عصابات 
القــردة، من لم ينج أدركــه الطلب وطالته فــأس الغدر فجندلته 
مشــطور الرأس صريعا يســبح ببحيرات من دمــاء زكية جرت 
تــروي بيارات الأجــداد. في الطــرف الأغر ثارت دمــاء النخوة 
والرجولــة فــي جموع من العــرب، تحركت فيالــق العز لنصرة 
المقدســات. اشــتبك الجمعان في يوم مجموع له الحق والباطل 
- فــي يوم مشــهود. ومــا كان لأحفاد القــردة أن تســود لولا 
تخاذل وخديعة و» خناجر غدر» طالت ظهور الشــرفاء، رأيتهم 
صرعى علــى جوانــب الطرقات، امتزجت أشــلاؤهم بأشــلاء 
إخوتهــم وضمتهــم « أخاديد» الجــبن الصهيونــي التي قامت 
عليها دولتهم. ذاك كان يوم اغتصبت أمكم على أيدي عصابات 
نجســة، وشرذمة لئيمة من أحفاد القردة، وبصنيعة دهر ومكر 
نســجتها أياد « ضالــة» ودبرت بليل تحت ســمع وبصر وغدر 

عالم متواطئ، منافق ومنحاز.
هجرنــي قومي، وشــعبي، وأمتــي، هم حولي، ومــا بهم من 
رجل شــديد، أو رشيد، هم أشباه رجال، حلوم الأطفال وعقول 
ربــات الحجال. منهــم كهول لا يقــوون على مجالــدة أو نزال، 
ونساء عاجزات ضعيفات، مهيضات الجناح، عقمت أرحامهن 

عن إنجاب ســوى « الأنذال». وفيهم أطفال أبرياء، يلي أمورهم 
« وكلاء»، أعماهم بريق اللؤلؤ ولمعان الذهب، ينظرون إليك وهم 
لا يبصرون. تمســمرت أدبارهم على عروش « السراب»، أحفاد 
هامان، وقــارون، وجنود تعلوهم نــواصٍ  خاطئة، ومعاونون 
وكتبــة، هم ليســوا ســوى ســدنة، تعين علــى الظلــم، بوجوه 
كالحــات، تطالعــك كأنهــا موميــاوات « محنطــات»، تواصت 
جيلا فجيلا علــى الجور، والفجور، والغــي، والبغي، وتعاقبت 
على طرق الضلال، وملأت الديار جورا، وعيوناً وآذانا، تســهر 

لعروش « الخراب»، الزائلة، يوم الوقت المعلوم.
حكايتــي يندى لها جبين من لم يختم على قلبه، أو تنكت فيه 
نكت ســوداء، ظلماء، مدلهمة. قادنــي زعيمهم « النتن» اقتيادا، 
بعد أن أشــبعوني ركلا، وزجــرا، وزعيقا وصياحا. ألبســوني 
حلــة « صهيونية» تمهيدا لمقابلة، ولقــاء، وموعد مضروب، في 
أروقة « الأمم»، التي « اتّحدت»، وتوحّدت، على الغدر والخيانة، 
لتســجيل شــهادة مولدي، في كهولتي لا في مهــدي. أنبئت أن 
ذلك خير لي، فالســيد الجديد، ملك للعالم « بلا تاج»، ســيعتني 
بي، سينســبني له، ســيتبناني، وســأعيش معه ســعيدا، ومع 
أبنــاء عمومتي، مع أبناء « ذبيحهم» المزعوم. ودار في خاطري: 
هل هو قدري في كهولتي؟ ألا تعســا لمــن لفظني وأنكرني، ولمن 
تنكر لي في شيخوختي! ألا سحقا وبعدا لمن فرّطوا في « حرم» 
جدهم الخليل، ومســرى نبيهم « الحبيب»، وقدس طهرهم، و» 
أقصــى» عزهم وكرامتهم، وذكرى « ابــن رباحهم»، وفلاحهم، 
وثــرى حبيبتهم، أمهــم، التي اغتصبــت غدرا، وغيلــة، ولؤما، 
وخديعة، بعد أن حضنت مهد مسيحهم وحرم خليلهم ومسرى 

حبيبهم، ألا سحقا وتعسا وبعدا!
ســار بي في منعطفات الحياة، ورائحته تزكم الأنوف. رأيت 
أشــلاء مبعثــرة، فــي كل منعطف وحارة، تســاءلت عــن أهلي 
وأحبابي، لــم يجبني، وخزني كي أحث الخطى بســرعة. على 
قارعــة الطرقــات، وفي ثنايــا المنعطفات، رأيت أشــلاء مبعثرة 
ملقاة، لشــباب فــي زهــرة الحياة، كانــت أشــلاؤهم صرعى، 
مجندلة، قهرها هادم اللذات، ومفرق الجماعات، بعضهم تجرع 
كأس المنية « منتحرا»، وما عهد أسلافه تلك المنية البغيضة، فلم 
تكن مقارعة الحياة وشــدائدها بعسيرة على أشداء الأسلاف، 
فخلــف من بعدهــم جبناء، لــم تقو علــى « مقارعة الأيــام»، أو 
العيــش بعيدا عن رغيــده ولذائــذه، فصارت حياتهــم جحيما، 
فانتقلــوا طوعا، بأيديهم، لجحيم وعــذاب البرزخ. بعضهم قفز 
من عالي المكان، وبعضهم أحكم على عنقه ربطة « الموت» الزؤام. 
بعضهم غاص في أوحال الرذيلة فلم يعد يعي شرفا أو فضيلة، 
وصل ليل شــبابه بنهاره، ودار لاهثا بسعار ملتهب كالنار وراء 
المفاســد والآثــام، وســار متعقبــا خطــى « الهــوى» ومهلكات 
الفضيلة. انطلت عليه الحيلة، تــاه في هذه الدنيا، تعقب دروب 
المدنية والحداثــة، تنكر لكل أصل أو تراث، أضحى بلا هوية أو 
عنــوان أو بقية من حياء أو حياة. واأســفي علــى أمة كان فيها 
« رجُــل بأمــة»، وأضحت « أمة ليس فيها رجــل»! واحزني على 
شعب كان حيا وارتطم اليوم بصخرة الذل فتجرع كأس الهوان 
وعــاش « ميتا» أو يكاد، لا يحس ولا يتألــم لكرب أو جليل أمر، 

فما عدت تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا!
تســألونني هل أريقت الدمــاء من أجلي؟ نعــم أريقت دماء، 
لكنهــا لم تكــن لرجال، بل كانــت لأولاد، مثلكم، فيهــم بقية من 
دمــاء أســلافهم الأشــداد. انداحــت أحبــار الأقلام بســخاء، 
بعضهــا كانت ســوداء، كبعض قلــوب من أســالها، وبعضها 
كان قانيــا أحمر، اختلــط بدماء من مشــقها، وامتزج بدمعات. 
انطلقت السطور، والخطرات، من عقالها وسالت أحبار المطابع 
والصحــف، بعضهــا كان ملونــا بأصبــاغ حمراء قانيــة بلون 
الــدم، وبعضها كان باهتا كوجوه من مشــقها. مقالات وأخبار 
وأبحــاث تخلقت في عقول وأفئدة من كتب وأمســك قلما أو به 
رمق من حياة، أجاب صداها صمت القبور، تردد في وطن يمتد 
شــرقا وغربا. ارتصت كلها في أرفف الأرشيفات، كي تتحصل 
الدرجــات، ويتلقى الأكاديميون أرفع الأوســمة والتشــريفات، 
ســدنة الصنم الأكاديمي الجامد، ليس بهم حياة تســقي أرضا 
ولا تنبــت زرعا، هــم أصداء الخواء « العربــي»، وهم طليعة أمة 
باتــت « كزبد الســيل»، وما فتئــت تتبوأ مكانها علــى « مزابل» 

الأمم!
أيها الأطفال! أنتم الأمل، في زمن عز فيه الرجال! أنتم الغد في 
زمــن ضاعت فيه ذرات الأمل بهذه الأمة الموات. تظاهرتم لأجلي 
اليوم، وســتنتصرون لي غدا، تنكر لي أهلي اليوم، ولا أدري ما 
يفعل بي ولا بكم غدا. ســتحول مؤامــرة « تبديل هويتي» بيني 
وبين من يعرفني، لن أتنكر لأهلي فأنا هويتي عربي فلســطيني 
مســلم، نشــأت على تراب فلســطين الطاهر، من صنيعة خليل 
الرحمــن، قمت علــى ثرى طاهر عانــق قدميــه المباركتين اللتين 
وصلتا ثرى مكة بهــذه البقعة المباركــة والأرض التي درت لبنا 
وعســلا، وشــهدت أيام عز الأمة، قبل أن تــدور الدوائر، وتحل 
أيام سواد مدلهمة. أنا حرم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام! 
وأنا الأقصــى الجريح الذي تدور تحته الدوائــر وتحفر المكائد 
بليــل « التخاذل» العربي والصمت المطبق، صمت الموت الزؤام. 
أنا قدس أقداســكم، تراثكــم، هويتكم، ماضيكــم وحاضركم، 

وذاكرة المكان والزمان.
حمّلتنــي أمكــم، الأرض المباركــة، وصيتها لكم! لا تنســوها 
يوما فبذكراها عزكم، بتحريرها يعود لكم مجدكم، فيها مسرى 
نبيكم وبها عاشت ديانات السماء. إياكم وناعم العيش ورغده، 
فهُمــا من مصائد الرجال، لــم تثن العزائم عــن مقاصدها يوما 
شدائد الأيام ولا أهوال العذاب، إنما فتنتهم زهرة الحياة الدنيا 

ووثير الفراش!

٭ مدير مجموعة لونارد ودار معمار ـ لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

د. وليد أحمد السيد ٭

حكاية «تراث»!
احمد يوسف ٭

مخرج مغربي: بموسم المشاوشة.. 
قدمت أول فيلم مغربي 100 ٪

■ مسـقط ـ (د ب أ): أكـد المخرج المغربي 
محمـد عهـد بـن سـودة أن فيلـم «موسـم 
المشاوشـة» بطولـة حميدو وهشـام بهلول 
والـذي عـرض ضمـن المسـابقة الرسـمية 
لمهرجان مسقط السينمائي السادس بقاعة 
عرض سـينما البهجـة مسـاء الخميس هو 

أول فيلم سينمائي مغربي 100 ٪.
وقال بن سـودة، فـي العاصمة العمانية 
مسـقط ، إن السـينما العربيـة مطالبة الآن 
بإيجاد مكان لها وسـط السـينما في العالم 
من خـلال البحث عن سـينما نظيفـة تقارع 
وكذلـك  والأوروبيـة  الأمريكيـة  السـينما 
الآسـيوية التي أصبح لها وضعها في سوق 

الفيلم العالمي.
هـذه  حققـوا  الآسـيويين  أن  وأضـاف 
الطفـرة فـي نوعيـة انتاجهـم السـينمائي 
عبر البحث في تراثهـم وتقاليدهم فتمكنوا 
الحـرب  فنـون  تتنـاول  أفـلام  تقـديم  مـن 
والرياضات الآسـيوية التراثيـة في الوقت 
الـذي لـم يلتفـت فيـه العـرب لرياضاتهـم 
الكثيـرة الموجـودة عبـر تاريخهـم والتـي 

تصلح للنهوض سينمائيا.
وأوضح المخرج المغربي أنه قام بالبحث 
فـي تاريـخ بـلاده فوجـد رياضـات جاءت 
مـع دخول الإسـلام للمغرب علـى يد المولى 
إدريس محمـد الثاني سلسـل آل البيت في 
عام 147 هجري، ومن أشهر هذه الرياضات 
كانـت رياضـة «المشاوشـة» وهـي رياضـة 
فرجويـة كانـت تمارس بعد صـلاة الجمعة 

بين أصحاب المهن والحرفيين.
وتابع «لقد قدمت فيلم موسـم المشاوشة 

كرحلة سـفر في المغـرب في القرن التاسـع 
عشـر من خلال قصـة حب بين بطـل الفيلم 
اللحـم  تاجـر  وابنـة  نجـارا  يعمـل  الـذي 
المجفف، وتطرقت عبر هذه الأحداث لمرحلة 
تاريخية مهمة في تاريخ العرب والمسـلمين 
وهي المرحلة التي شـهدت الحضور العربي 

والإسلامي في الأندلس».
وقال محمد بن سـودة إن فيلمه فرجوي 
في المقام الأول «وأظـن أنني أتحت الفرصة 
للمتفـرج بأن يسـبح في فضـاءات متعددة 
من خلال التصوير في سبعة أماكن مختلفة 
كومبـارس،  و500  ممثـلا   46 واسـتخدام 
ورغم اسـتمرار التصوير قرابة شـهرين إلا 
أن نفقات الفيلم لـم تتجاوز مليون ونصف 
المليـون دولار وهـي ميزانيـة صغيـرة جدا 
مقارنة بميزانيات هـذه النوعية من الأفلام 
التـي تتكلـف نحـو 20 مليـون دولار إذا تم 

تصويرها في هوليوود».
وقـال المخـرج المغربـي إن فيلمه ينشـد 
الـدول  مطالبـا  المهرجانـات  قبـل  المتفـرج 
العربيـة بـأن ترعـى الأفـلام الجماهيرية، 
وأن تمنحهـا الجوائز لتشـجيع إنتاج هذه 
النوعية مـن الأفلام، وأبدى اسـتغرابه من 
عـدم فـوز الفيلم بأيـة جائزة فـي مهرجان 
القاهرة السـينمائي بدورتـه الأخيرة رغم 
الإشـادات الكبيرة التي حصل عليها الفيلم 

من الجمهور والنقاد.
ووجـه بـن سـودة شـكره إلـى الجهات 
التي دعمت فيلمه «موسم المشاوشة» ممثلة 
في المنظمة الفرانكفونية والمركز السينمائي 

المغربي وشركة الأفلام السبعة.
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الحمل:  

لاتحــب أن يملــي عليــك أحــد ما 
يجــب أن تقوم به، أنــت عصبي من 
بداية النهار، لديك قدرة على تحليل 

الأمور بدقة.  
الثور:  

تفضل العمل على الكلام حتى لو 
لم يكن العمل ممتازاً ضمن مجموعة 
فإنــك ســتعي أهميــة الزمــلاء في 

تحقيق ما تسعى إليه.  

الجوزاء:  

الاقنــاع واضحــة  قدرتــك علــى 
ورائعة وخاصة في العمل، اســتغل 
ذلك في الوصول إلى عوامل النجاح 

والتطور.  

السرطان:  

مشــاريعك في طريقها الصحيح، 
حتــى لو حصل بعــض التأخير فلن 

يؤثر ذلك على سير نشاطاتك.  

الأسد:  

حيويتــك ونشــاطك ومثابرتك لا 
تهدأ ولا تتعب ولكن الجسد يستحق 

منك الراحة والاسترخاء.  

العذراء:  

خــذ جانــب الحيــاد فــي قضية 
خاســرة لأنك ســتتعب دون فائدة، 
صفتــان  والاحتــرام  الاخــلاص 

تلازمانك.  

الميزان:  

أنــت اليــوم فــي أتم حالــة لبــدء 

مشــاريع جديدة وناجحة فلماذا لا 
تبدأ بالشروع بهذه المشاريع.  

العقرب:  

العودة إلى بيتك وعاداتك تسرك 
كثيراً، الجدال لا يبرر ميلك للانكفاء 

والوحدة والانعزال.  

القوس:  

كرمك الكبير يدخل الســعادة إلى 
قلــوب الأقربين، فلا تبخــل به على 

المخلصين والمحبين لك.  

الجدي:  

تحتاج لاثبات قدرتك على الاغراء 
ولــن يســتطيع أحــد مقاومتــك عن 

الاستمرار في هذا الطريق.  

الدلو:  

فــي  بعمــق  الانخــراط  تحــاول 
ولكــن  حســناً  جديــد،  مشــروع 
ضمن شــروط جيدة تكفــل النجاح 

والاستمرار له.  

الحوت:  

العقيـــــــمــة  المناقشــة  ترفــض 
التعــــــب  بعــــض  الشــريك،  مــع 
ســتــتعرض لــه وسينشــغل بالــك 

بقضايا أخرى.  

ابراج

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

فيروز

عصام حمزة مع بعض أعمالها  (القدس العربي)

الطبيبة الرسامة عصام حمزة: 
حينما يرسم مبضع الجراح ما تعجز عنه ريشة الفنان

لندن - «القدس العربي» 

- من أنور القاسم:

اسـتطاعت حالـة الحب للفـن التي أحاطـت بحياة 
الطبيبـة الفنانة عصام حمـزة ان تلاحقها الى ردهات  
مشفى «سانت جورج»، فاستعانت باللوحات والرسم 

نافذة للمريض لتخفيف الالم بدل الادوية.
تأخذ لوحات الفنانة السـورية الحضـور إلى آفاق 
رحبة من التأمل والدفء بين الرموز الأثريّة والطبيعية 
والحيـاة اليومية للمغتربة التي تسـكن في بريطانيا، 
الا ان بلدها الام سـورية تسـكنها بجمالياتها - عتيقة 
كانـت ام حديثة-  كيفما تحركت ريشـتها لتحاكي جل 
لوحاتهـا المعروضـة فـي صالـة الفنون في»بترسـي» 

بالعاصمة لندن.

وممـا زاد من حالة التناغم وجـود تلك الملامح التي 
تعبرعـن الحنين للوطن، والتي كانت حاضرة بحالتها 
الفنية المتنوعة بين الزيتي والمائي، وكلها تحمل السمة 
الشـرقية والتنـوع بالأسـاليب مـن خـلال المواضيـع 

والألوان المستخدمة والتقنيات الفنية.
ويظهـر ان الطبيبـة الفنانـة عصـام حمـزة تختـار 
الألوان المائية عادة للوحة الصغيرة وغالباً ما تشدها 
الطبيعة الصافية والنقية لترسـمها بأسـاليب واقعية 

ورمزية، وبلغة الصمت الناطق.
ولا بـد لزائر المعـرض ان يلاحظ ان هـذه اللوحات 
تتميز بجـرأة الالـوان والخطوط وتعبيـر الفنانة عن 
الحريـة من خـلال الاشـكال والرمـوز المسـتخدمة في 
لوحاتها، فهي ليسـت رمزية محضة، ولكنها انطباعية 
وتعبيريـة قبـل كل شـيء، وتصـور المـكان والحركـة 
بفضل الكتل اللونية الفاتحة والواسـعة والتي تعكس 

بوضوح المناخ والطقس السوري.
لوحات جميلة تحاكي بألوانها زيتيات التشكيليين 
الذيـن اتخذوا مـن الطبيعة مصـدرا لالهاماتهـم. فهنا 
يمكـن الزائر الغوص في هذا الجمـال الذي ألِف رؤيته 

معلّقا ضمن اطار يزين جدران البيوت. 
هنـا المشـهد رغـم انـه فـي صالـة عـرض غيـر انه 
حـي، ومعـه تحتـار العـين أيـن تولـي نظــراتهـا، كل 
شـيء جميـل، وإن بـدأ الاخضر يفسـح الطريـق أمام 
بنّـي الخريـف واحمـراره الخجول، وإن بـدأ الضباب 
يتسـرّب حممـا بيضـاء تخفـي تدريجـيـا هذا المشـهد 
الشـامخ لقـرون شـرقية تجسـدها لوحـات، فاسـحة 
الطريــق للخـارج من ردهـات المعرض كـي يحمل في 
ذاكـرتـه، ليـس معالـم اللوحة فقـط بل عبـق المــكان 
وخفة ورشاقة ريشة الفنانة الوفية لمكانها ولطبيعتها 

العفوية.

الأم الحاضرة الغائبة في تذكارات فيروز:

تغنت بها في القصائد والأغنيات.. واختفت من النسب العائلي على المسرح!
■ ما بين الأغنية والحياة على خشـبة المسـرح... 
يطرح التراث الذي قدمته السيدة فيروز مع الأخوين 
الحاضـرة  الأم  لصـورة  إشـكالية  حالـة  رحبانـي، 
الغائبـة، وتبدو اسـتعادة ملامح هـذه الصورة على 
قـدر كبيـر مـن الطرافة، سـواء حضـرت في نسـيج 

الأغنية أم غابت على خشبة المسرح. 
قصائد لتمجيد الأمهات! 

غنت فيروز للأم باكراً من كلمات والحان الأخوين 
رحباني. انسابت أغنيتها الأولى بإيقاع هادئ رتيب 

لتغني: 
نداء الحنان

وصفو الأماني 
وأسعد حلمي... أمي 

في شجن الفؤاد 
وليلة السهاد 

أعذب من أنادي... أمي
وحين أشدو لحني 

في رعشة التمني 
أجمل ما أغني... أمي

 هـذه الكلمات البسـيطة ذات الصياغة التقليدية، 
تجـددت علـى نحـو مختلـف مـع قصيـدة الشـاعر 
سـعيد عقل (أمي يـا ملاكي) التي غنتهـا فيروز لاحقاً 
بألحان الأخويـن رحباني، وانتقلت الأم من الوصف 
الإنشـائي المجرد (نداء الحنان/ صفو الأماني/ أسعد 
حلمـي) إلى اسـتعادة الصورة الحياتيـة للأم، حيث 
تغـدو يداهـا أرجوحـة السـرير المسـتعاد مـن عهـد 

الطفولة:     
أمي يا ملاكي.. يا حبي الباقي إلى الأبد 

ولا تزل يداك.. أرجوحتي ولا أزل ولد 
يرنو إلي شهر... وينطوي ربيع 

أمي وأنت زهر في عطره أضيع
ويتابع صوت فيروز بهمسه الملائكي، تمثل مشاعر 
الولع بالصور الأثيرة التي تشـكل جوهر العلاقة مع 
الأم، سـواء فـي ليالي السـهر وأنات الألـم والحمى، 
أو فـي حـالات التعلق العاطفـي الذي يكبـر كلما كبر 

الإنسان:   
وإذ أقول أمي أفتن بي أطير 

ي جناحُ عندليب  يرفُّ فوق همِّ
أمي نبض قلبي.. نداي إنْ وجِعْتْ 

وقبلتي وحبي.. أمـــــي إن ولعتْ 
عيناكِ ما عيناكِ.. أجمل ما كوكب في الجلد 

أمي يا ملاكي.. يا حبي الباقي إلى الأبد
أمـا فـي قصيـدة (ربـي سـألتك باسـمهن) وهـي  
للشـاعر اللبنانـي رشـدي المعلـوف (-1914 1980) 
- والـد الروائي أمـين المعلوف- والذي كان شـاعراً 
وأستاذاً جامعياً مرموقاً، وصحافياً لامعاً من أستاذة 
فن المقـال في الصحافة اللبنانيـة، وقد أصدر ديوانه 
(أول ربيـع) فـي بيروت عـام 1944، فيتحـول الغناء 
للأم، إلى حالة من الابتهال والدعاء لله... فالقصيدة 
تمثل حالة رجاء في تقديس وتمجيد الأمهات... حالة 
تبرز تضحيات الأمهـات بلغة فيها الكثير من الإيحاء 

الشعري المتقد بصور شتى: 
ربي سألتك باســــمهنّ
أن تفرش الدنيا لهــــنّ
بالورد إن سمحتْ يداك

وبالبنفســــــــج بعدهنّ
حب الحـــــياة بمِنتــينْ
وحبهــن بغير منّــــــه 

نمشــــي على أجفانهنّ
ونهتدي بقلوبهــــــــنّ

غنـت فيـروز هـذه القصائد مـن ألحـان الأخوين 
رحبانـي... لكن الحنـين إلى التغني بـالأم، لم يخفت 
حتـى بعـد انفصالها فنياً عـن عاصي ومنصـور، فقد 
غنـت فـي تسـعينيات القـرن العشـرين، مـن ألحان 
وكلمات زكـي ناصيف قصيـدة (أمي الحبيبـة) التي 

تقول:
أمي يا أمي الحبيبة 

ملفى الرياحين والورود 
أين ابتساماتك الرطيبة 

تزهو بإشراقة الوجود؟!
ويغلـب على لحن زكي ناصيـف الطابع التطريبي 
التقليدي، الذي يتماشى مع طبيعة الكلمات والصور 
الشعرية التقليدية بدورها... إلا أن القصيدة تتوهج 
كلمات ولحناً في ختامها، إذ تبدو وكأنها ترثي صورة 

الأم الغائبة، أو التي في طريقها إلى الغياب:
والشمس تدنو من الغروب 

كأنها وجهك الحبيب 
يا وجه أمي لا تغيب 
أماه أنشودة الخلود

الشكوى من الرقابة العاطفية!
وبخلاف هذه القصائد التي كتبت بالفصحى والتي 
صورت ولع فيـروز بالتغني بالأم في مراحل مختلفة 
من مسـيرتها مع الأخوين رحباني ومن دونهما، بدت 
صورة الأم في بعض الأغنيات والاسكتشات المكتوبة 
بالعامية مختلفة تماماً... فالأم هنا سـلطة رقابة على 
حالـة العشـق الخفيـة التي تتسـلل إلى قلـب الفتاة 

فتبدل حالها، كما تقول الأغنية الرحبانية:
دخيلك يا أمي مدري شو بني 
اتركيني بهمي زهقانة الدني 
بذكر من سنة وأكثر من سنة 

شفته تحت اللوزة بالفي الهني 
وما بعرف عطاني يمكن سوسنة 

ومن يومها يا أمي مدري شو بني! 
وفي اسكتش عيد العزابة الذي قدم في فيلم (بياع 
الخـواتم) عـام 1965 تتكـرس رقابـة الأم علـى حالة 
اللهـو العاطفي البريء الذي يمثلـه عيد العزابي منذ 

البداية:
أمي نامت عابكير

وسكّر بيي البوابة 
وأنا هربت من الشباك 

وجيت لعيد العزابي! 
في المسرح والسينما: فيروز بلا أم! 

لكن بخلاف هذا الحضور الخاص للأم في أغنيات 
فيـروز، نجـد غيابـاً شـبه تـام، لشـخصية الأم فـي 
الأعمال المسرحية والسينمائية وحتى الاسكتشكات 
التلفزيونيـة التي غنتها فيروز... كاسـكتش (حكاية 
الأسـوارة) الـذي تتغنـى فيه فيـروز بامـرأة عجوز 

تذكرها بجدتها وحكاياتها لا بأمها:
بيتك يا ستي الختيارة بيذكرني ببيت ستي

تبقى ترندحلي أشعارها والدنيه عم بتشتي. 
فـي كتابـه (فيـروز والرحابنـة: مسـرح الغريـب 
أن:  طرابلسـي   فـواز  يلحـظ   الأعجوبـة)  والكنـز 
(بطلـة المسـرح الرحباني هـي البنت التـي لا أم لها، 
تعيـش مـع خـال هنـا، تحـن إلى جـد هناك، تسـعى 
إلـى جدة في قريـة نائية هنالـك، ولا تسـتطيع إليها 
وصـولا... لكننا لن نعثر لها على أم في أي مسـرحية 
من المسـرحيات، ولسـنا نعرف لها أخوة ولا أخوات. 
ثـم أن البنـت التي لا أسـرة لهـا أو بالكاد، لـن تكون 
لها أسـرة هي ذاتهـا. فالبطلـة الرحبانية المسـرحية 
عزباء دائمة، لها خُطّـاب، ولها من تحب.. لكن معظم 
قصـص الحب التي نعرفها، قد حصلت في الماضي أي 
خارج زمـن المسـرحية.. وللدقـة، بطلتنا المسـرحية 
عزبـاء دائمـة إلا فـي مسـرحية واحدة (بتـرا) حيث 
هي متزوجة وأم، لكـن زوجها غائب في الحرب، ترك 
لها إدارة شـؤون المملكة في غيابـه، وهو لن يعود إلا 
في نهاية المسـرحية ليشهد مصرع ابنته. الحاصل أن 
البطلـة المسـرحية الرحبانية التـي لا أم لها، لن تنعم 
بالأمومـة، والاسـتثناء في (بترا) يثبـت القاعدة في 

سائر المسرحيات).

ويتساءل الكاتب فواز طرابلسي في سياق عرض 
هـذه الحالة لفيـروز التي بلا أم في أكثر من عشـرين 
مسـرحية: (هـل فـي الأمر سـهو مـا أو صدفـة؟!) ثم 
يجيـب:  (يكاد يسـتحيل أن تتكرر مثـل هذه الصدفة 
وأن يتمـادى ذاك السـهو خـلال ربـع قـرن وأكثر من 

عشرين مسرحية! 
قـد يقـال أن فيروز هـي المرأة التي بـلا أم، لأن الأم 
الحقيقيـة ـ عاصـي ومنصور- قابعة فـي الكواليس 
تحرك خيوط الشخصية كما تحرك خيوط المسرحية) 
ويضيف طرابلسـي: (ينطوي القول على مقدار كبير 
من الصحة، بكن في الأمر ما يتعدى ذلك... يسـتطيع 
عاصـي ومنصـور أن يقـولا عـن فيروز ـ الشـخصية 
المسـرحية- ما قالـه فلوبير عـن بطلة روايتـه مدام 

بوفاري: فيروز هي نحن). 

وإضافـة إلـى مـا قاله فـواز طرابلسـي فـي كتابه 
والكنـز  الغريـب  مسـرح  والرحابنـة:  (فيـروز 
الأعجوبـة) يمكـن أن نضيـف أن فيروز حتـى عندما 
غنـت لابنتهـا ريمـا فـي فيلم (بنـت الحـارس) وهي 
تهدهدهـا كـي تذهـب إلى النـوم: (يـلا تنـام ريما... 
يـلا يجيهـا النـوم) غنتهـا باعتبارهـا تغنـي لأختها 
الصغيـرة، فـي ظـل وفـاة الأم... فقد جعـل الأخوان 
رحباني من فيروز شـقيقة ريما وليسـت أمها... ومن 
المعـروف أن معظـم نجمـات الدرامـا العربيـة، أو ما 
يمكن أن يوصفن بأنهن (نجمات شـباك) في المسـرح 
والسـينما... كنا يهربن من تجسـيد دور الأم ما أمكن 
لهن ذلك... لأن هذا يعني الخروج من سن الشباب... 
إذ لا تعتـرف الدراما العربية عموماً بالأم الشـابة، إلا 
إذا تطلب الأمر صناعـة ميلودراما عنيفة عن الأمومة 

أو العقم أو فقد الأبناء... ويبدو أن الأخوين رحباني 
أرادا لفيـروز ألا تكـون الأم، كـي يكـون بمقدورها أن 
تبقـى نجمـة شـباك... صحيـح أن نجوميـة فيروز لا 
تعتمـد على جمالها الشـخصي، ولا نسـيج العلاقات 
العاطفيـة الـذي يجعلها البطلـة والمحـور... لكن من 
الضروري أن تبقى فيروز شـابة، فـالأم هي مرجعية 
اجتماعية لوضـع قائم، ومهما قيل عن أنها (مدرسـة 
إذا أعددتهـا أعـددت شـعباً طيـب الأعـراق) فهي في 
الدراما العربية مكبلة بقدسـية دورها، وهي لذلك لن 
تكـون قادرة على حمل قيم التغيير والتمرد التي آمن 
بهـا المسـرح الرحباني خصوصـاً، والفـن الرحباني 

بمختلف أشكاله على وجه العموم. 
 

٭ ناقد فني من سورية

محمد منصور  ٭

الام الحاضرة الغائبة في تذكارات فيروز   (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6463 Saturday/Sunday 20/21 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6463 السبت/الاحد 21/20 اذار (مارس) 2010 ـ 5/4 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13

القاهرة - «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يحـل عيـد الأم يـوم 21 اذار/مـارس الجـاري وهـي 
مناسـبة تلتف حولها الأسـر العربية كلها لتحتفل بست 

الحبايب حسب اسلوب كل أسرة.
وبهـذه المناسـبة اختفـى الفيلـم السـينمائي الـذي 
يسـتعرض قصص الأمهات كما كان موجودا من قبل مثل 

أفلام:
«المـرأة المجهولـة» بطولـة شـادية، «إلا أمـي» بطولة 
أمينـة رزق، «بائعة الخبز» بطولة أمينة رزق وشـادية، 
«لا تسـألني مـن أنـا» بطولـة شـادية ومديحـة يسـري 
ويسـرا، وغيرهـا من أفلام رسـخت في قلـوب الجمهور 

العربي ويشاهدها من وقت لآخر دون ملل أو رتابة.
لماذا لا تقدم السينما الآن هذا النوع من الأفلام في ظل 

وجود تكنولوجيا متطورة وميزانيات ضخمة؟
تقـول النجمة يسـرا: أتمنى العثور على عمل يجسـد 
كفاح الأم ومسـيرتها فـي العطاء لتخريـج أجيال نافعة 
لوطنهـا، مثلمـا قدمـت من قبـل فيلـم «العاصفـة» ونال 

إعجاب الجمهور.
أضافـت: المشـكلة فـي السـيناريو الملائم، وهـو غير 
موجـود حاليـا ربمـا لأن المؤلفـين يبحثـون عـن العمل 

المنتشر في هذا الوقت لضمان ترويجه.
أشـارت الـى ان دور الأم في الحيـاة يحتاج إلى أفلام 
ومسلسـلات وسـوف يقبل عليها الجمهور في كل أنحاء 
الوطـن العربي ودائمـا تتضمن تلك الأعمـال تفصيلات 
وأحداث تجذب الأنظار وتحقق التشـويق المستمر، ولذا 

أراها ناجحة إذا تم تنفيذها بجدية وجودة فنية.
تقـول الفنانة كريمـة مختار: عدم ظهـور أفلام تروي 
مسـيرة وعطـاء الأم فـي الحياة اعتبـره إدانة شـديدة 
للمنتجين أولا لأنهم أصحاب تحريك الحياة السـينمائية 
والتليفزيونية وياتي بعدهم المخرجون والمؤلفون لأنهم 

يبحثون عن الأسهل في الكتابة.
الـى  الفنيـة  السـاحة  اتجـاه  يدهشـني  أضافـت: 
مسلسـلات السـيرة الذاتيـة وعدم اتجاههـا لأعمال عن 
الأم ممـا جعل الجمهـور يبحث عن الأفـلام القديمة التي 
اهتمـت بها وقدمـت صور مختلـف عن عطائهـا لأبنائها 

وأقاربها وجيرانها.

أشارت الى ان الجيل الصاعد يحتاج الى هذه النوعية 
ليعلـم دور أمه فـي حياة كل فرد منهم ممـا يجعله يلتزم 
معهـا أكثر. تقـول الفنانة نيللـي كـريم: أي فنانة تتمنى 
تقديم عمل عن عطاء الأم في الحياة لأنها مادة ثرية جدا 
ويسـعد بها المتفرج في أي مكان، لتضمنها أحداث قريبة 

من الواقع المعاش.
أضافت: بالتأكيـد الكتاب لا يميلون الى هذه النوعية 
لأنهـا تحتاج قـدر اكبر من الجهـد والسـعي وراء وقائع 

حقيقيـة كـي يألفهـا المتفـرج، ولذا قـد يلجـأ المؤلف الى 
اعمال من خياله يسهل سـيطرته على أحداثها ويحركها 
كمـا يريـد، بينما فـي موضوع عـن الأم لا يسـتطيع ذلك 
لوجـود مبـادىء وأساسـيات لا بد مـن الالتـزام بها في 

الكتابة عنها قد لا يحبها بعض الكتاب.
يـرى المخـرج محمـد النقلـي: أن أي مسلسـل درامـي 
حاليـا لا بـد أن يتضمن دور مهم وأساسـي لـلأم وليس 
شـرطا أن يكـون لأم كبيـرة السـن، بـل الأم الشـابة لها 

الحق في عرض حياتها ومشـاكلها على الناس ليتعلموا 
منها ويستفيدوا في حياتهم.

فـي  وتدخـل  اكثـر  متشـعبة  الآن  الدرامـا  أضـاف: 
تفصيـلات حياتيـة عديـدة تجعـل لـكل فـرد مـن أفـراد 
الأسـرة والمجتمـع دور مؤثـر فـي العمـل الفنـي، وهذه 
طبيعة المسلسلات الآن التي تسعى للتطوير واستخدام 
اتجاهات كثيرة قريبة من الواقع وتحدث تأثيرا ايجابيا 

في المتلقي.

منوعات

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
«الساعة» و «الليبية».. دقة بدقة!

■ في شهر واحد، تذكرت مرتين، الدعوة القديمة للأخ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح 
من ايلول/سبتمبر بتدويل المقدسات، وذلك لمواجهة احتكار آل سعود لها، وهي الدعوة التي 

كانت سببا في تمزيق أحد الأحزاب السياسية في مصر الى أشلاء متناثرة، لأنه تبنى هذه 
الدعوة، عندما حرضت السلطة كثيرا من المارة في شارع القصر العيني، حيث مقر لجنة 

شؤون الأحزاب، بتقديم ما يفيد أنهم رؤساء لهذا الحزب، وكثير منهم لم يكونوا أعضاء فيه في 
يوم من الأيام، وعلى أثر هذا اجتمعت اللجنة الموقرة وقررت تجميد الحزب الى ان يحل النزاع 
قضاء أو رضاء، وقد حل قضاء قبل خمس سنوات بحكم واجب النفاذ، لكن رئيس الحزب كان 

قد مات، ومعه ثلاثة من المتنازعين على الرئاسة!.
تذكرت دعوة الأخ العقيد، عندما نصحني الناصحون بأداء عمرة المولد النبوي الشريف، فهذه 

هي الطريقة المثلى لتذويب الهم والغم، وأنا صدري أصبح ضيقا حرجا، ليس لأنني أعيش في 
كنف نظام مستبد، ليس في نيته أن يرحل ولو بالطبل البلدي، فأنا أستطيع ان أتعايش مع 
أي حكم ولو كان حكم المليشيات الصومالية، ولكن هذه الحالة من جراء مشاهدة تلفزيون 

الريادة الاعلامية، ومن المعروف أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها سوى مشاهدة هذا التلفزيون، 
ورؤية صفوت الشريف خطيبا، وقد خطب مؤخرا وقال ان الدستور المصري لن يعدل، وذلك 

ردا على دعوة الدكتور محمد البرادعي بتعديله. لا بأس فقد قال هذا الكلام من قبل، وأعلن 
الرئيس مبارك نفسه أن الدعوة الى تعديل الدستور باطلة، ثم بعد ذلك بعدة شهور تم 

التعديل، بضغط أمريكي معلوم.
تراجعت عن فكرة العمرة، فمن الصعب على مثلي ان يحصل على تأشيرة بدخول الأراضي 

السعودية.. وإذا دخل فلا أمل في العودة.
العلاقات المصرية – السعودية، ومنذ ان حكم الملك عبد الله، فاترة، ولم تعد كما كان الحال 

عليه من قبل في عهد الملك فهد رحمه الله، عندما تم حل حزب وإغلاق جريدته لأنه داس 
للمملكة على طرف، وعندما كانت الصحف لا تستطيع ان تذكر اسم السعودية بما يمكن ان 

يغضب أولي الأمر فيها ولو من بعيد، لدرجة ان الشرطة ألقت القبض على هارب من العدالة في 
مطار القاهرة، كان قادما من الأراضي الحجازية بعد أداء العمرة، وشطب رئيس التحرير على 
اسم الدولة، ليصبح الخبر على هذا النحو (كان يؤدي العمرة في احدى الدول العربية).. من 

الجائز ان تكون بنغلادش!
وعلى الرغم من هذا الفتور في العلاقات، إلا ان أولي الأمر بالقاهرة لن يعنيهم امري اذا وقع 
لي مكروه، ولن يشرفني السفير المصري في الرياض بزيارتي في محبسي ويحضر لي خبزا 

وحلوى، وهو الطعام التاريخي للمساجين.. عند ذلك تذكرت دعوة الأخ العقيد بتدويل 
المقدسات، وان كنت لم أتمنها، فإذا كان العائدون من أداء العمرة والحج يشيدون بالتطوير 

الهائل حيث توجد المقدسات في مكة والمدينة، والسهر على راحة الحجاج والمعتمرين، فلا مانع 
عندي من ان أضحي بنفسي من اجل الأمة الإسلامية.

المرة الثانية، التي تذكرت فيها الدعوة سالفة الذكر للأخ العقيد القذافي كانت عندما طالعنا 
موقع «اليوم السابع»، ومن بعده الصحف السيارة، بقرار الأخ القائد بإغلاق قناة «الساعة» 

(بالضبة والمفتاح)، وبدون سابق إنذار، وبدون تمهيد لذلك، ولدرجة توحي ان «الكابل» 
المتحكم في البث يوجد في خيمة الزعيم الليبي، لان قطع الإرسال كان وأحد البرامج قد أوشك 

على انتهاء مدته، ولم ينتظر القاطع النهاية. وعندما جرى هذا تذكرت الدعوة القديمة بتدويل 
المقدسات، وحمدت الله انها لم تدول.

فلو جرى التدويل، لشاهدنا (تقليعات) يتغنى بها الركبان، ففي الفترة التي تكون هذه 
المقدسات تحت إشراف الجماهيرية، قد نفاجأ بوقف الحج هذا العام، وقد يتم ذات عام شحن 

الحجاج قبل الوقوف بعرفة للصلاة في الجامع الكبير في جنوب أفريقيا، خلف الزعيم الليبي، 
وقد تصدر فتوى بالتوقف عن رجم إبليس في عام آخر، لأخذه بالحسنى، فربما تاب وآمن 

وعمل صالحا، وأراح العالم من شروره، بعد أن يعامله المسلمون معاملة حسنة، ويتوقفواعن 
عادتهم السنوية برجمه. لا أخفيكم سراً انني حمدت الله لبقاء الحال على ما هو عليه (ولا 

يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا)، والقاعدة الفقهية تقول بأخف الضررين، ولئن يتم منع 
العشرات، والمئات من تأدية الحج أو العمرة لأنهم في خصومة مع أهل الحكم في المملكة، أفضل 

من ان تلغى شعيرة من شعائر الله.

مهنة من لا مهنة له
■  «الساعة» قناة ولدت ميتة، فالأشقاء في الجماهيرية العربية الليبية، ليسوا محظوظين 

في مشروعاتهم الإعلامية، شأنهم في هذا شأن رجل الأعمال نجيب ساويرس، والذي انتهى 
به المطاف في النهاية مذيعا في أوقات الفراغ، فكان دليلا من لحم ودم على ان تقديم البرامج 

أصبح مهنة من لا مهنة له، والغريب هو ما تردد من ان المناضل الفلسطيني الكبير محمد دحلان 
بصدد إطلاق فضائية، وان ساويرس سيدعمه بالمال، والخبرة بالتأكيد.. عندها تذكرت المثل 

الشعبي (يا ما جاب الغراب لامه).. معذرة (لمامته).. فـ (أمه) تبدو كلمة ثقيلة على اللسان!.
في اللحظة التي تم فيها قطع إرسال «الساعة» كان الخبر على موقع «اليوم السابع» كتبه 

الزميل «دندراوي الهواري»، ودهشت دهشة كبرى، لان زميلنا يشاهد القناة.. ترك كل القنوات 
في زمن السماوات المفتوحة، وركز على «الساعة»، حتى شاهد هذه اللحظة التاريخية في 

تاريخ الأمة.. لحظة انقطاع الإرسال، لكن «دندراوي» اخبرني انه لم يكن يشاهد «الساعة»، 
فقد علم بتفاصيل الخبر من مصادر مطلعة، أو عليمة، أو ضليعة، المهم انه علم بقطع الإرسال 

من مصادره، وليس لأنه من مشاهدي الفضائية الليبية
مما قيل ان إدارة النايل سات هي من قامت بهذا القطع المفاجئ، ونفى وزير الإعلام بنفسه ذلك، 
فالقطع هو قرار ليبي بامتياز. وقد سافر احمد قذاف الدم المسؤول عن القناة لإقناع الأخ العقيد 

بالعدول عنه. وفي اللحظة التي اكتب فيها هذه السطور يقال ان قذاف الدم نجح في مهمته، 
لكن الأمور في الشقيقة ليبيا ليست سهلة حتى يمكن لمحلل مبتدئ مثلي ان يتنبأ فيها بشيء، 

او يتوقع شيئا، ولا حتى المنجمون.  قبل سنوات استضافت قناة «العربية» عرافا تونسيا، 
توقع ان يشهد العام الجديد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بمرض غامض، وان يعيش 

شارون ما تبقى له من عمر يتحرك على كرسي متحرك، كما توقع ان يشهد هذا العام وفاة حاكم 
عربي.. وصدق الى حد ما في الأولى والثانية، فوفاة عرفات ليست غامضة، وشارون عاش 

طريح الفراش وليس ممتطيا كرسيا او حتى «توك توك»، لكن الحاكم العربي لا يزال حتى الآن 
حيا يسعى.. فهناك أشخاص تصعب قراءة طالعهم.

التوجهات الليبية
 

■ مما قيل ان إغلاق «الساعة» مرده الى أنها لا تعبر عن التوجهات الليبية.. وما هي التوجهات 
الليبية؟.. أنا شخصيا لا اعرف. لكن هناك من قال ان الإغلاق بسبب برنامج ليوسف 

الحسيني. قال قائل انه يذكر أوصافا لا تليق بتلفزيون محافظ، من نوعية «الخازوق» وغير 
هذا، لكن فاطمة بن حوحو مديرعام القناة نفت ذلك، وان كانت أرجعت الأمر الى مشكلة في 

البث لا تزال قيد الدراسة.. كان هذا في البداية لكن الآن علم الجميع ان المشكلة ليست في 
البث، ولا في وقوع الذبذبات في عرض البحر المتوسط.. لا افهم في الهندسة الإذاعية، ولا في 
ميكانيكا السيارات. تبدو قناة «الساعة» مشروعا للوحدة العربية، فهي بمال ليبي، وتبث من 

القاهرة، وتقوم عليها جزائرية هي بن حوحو.. مبدع احمد قذاف الدم هذا، وليس هذا فقط 
هو دليل إبداعه، فمحطته هي دليل حي على انه ليس بالمال وحده ينجح الإعلام، وقد وقفت 
مؤخرا على رواتب عدد من قيادات القناة، وفوجئت بأن ما يدفع لهم لم يتحصل عليه الجيل 

المؤسس في قناة «الجزيرة»، ومع هذا فقد أوشكت ان أدعو الى تشييد تمثال لزميلنا الهواري 
تخليدا لذكراه، عندما ظننت انه يشاهد قناة «الساعة»، وتذكرت قبل نفيه القاعدة الفقهية 

التي تقول: «لكل ساقطة في الحي لاقطة».. هذا هو يوم التذكر العالمي.
يبدو ان «الجزيرة» ليست المثل الاعلى لقذاف الدم، فالتلفزيون المصري هو المثل والقدوة، 

والدليل ان تلفزيوننا الرائد ينفقون عليه الملايين سنويا، ويغيرون في قياداته، فينتقل من 
فشل الى فشل.. هناك أناس يعدون في غدوهم ورواحهم دليلا حيا على الكفاح الفاشل.

قد تكون «الساعة» لا تعبر عن التوجهات الليبية، وقد يرى أصحاب القناة ان برنامج 
الحسيني فيه خروج على أخلاق القرية، لكن حل هذا يكون بضبط التوجهات، وتوجيه 

الخارج على الأخلاق، لا بإغلاق القناة، إلا إذا كان البعض يؤمن بالعبارة المتوارثة للأطباء، 
تخلصا من الجنين من اجل راحة الأم. وربما تخلصنا من الجنين والأم من اجل راحة الأب.. 

هناك أكثر من 400 عامل في «الساعة» ينبغي ان يوضعوا في الحسبان عند اتخاذ قرار كهذا!

كيد الضرائر
■ يبدو لي ما قيل لا علاقة له بالموضوع الأساسي.. فالموضوع هو سياسة «كيد الضرائر» 

المعمول بها عربيا.. فيقال، والله اعلم، انها «دقة بدقة» على أساس ما جاء في القصة التراثية 
والتي جاءت نهايتها حكمة على هذا النحو: «دقة بدقة.. ولو زدت لزاد السقا». فعملية 

التحريض على قناة «الليبية» تم التخطيط لها في قناة «الساعة» بما في ذلك ما نشر في احدي 
الصحف ليرسل الى القيادة الليبية ويفيد ان القيادة في الشقيقة مصر غاضبة على القناة، 

التي يعمل بها حمدي قنديل على غير رغبة القوم في القاهرة. 
وجاء التحريض على إغلاق «الساعة» هو رد التحية بأحسن منها.. هناك اتهام لسيف القذافي 
بأنه يقف وراء عملية التحريض هذه «دقة بدقة»، وليس لي ناقة ولا جمل في الموضوع برمته، 

لكن اللافت في قرار تأميم «الليبية»، وأيضا في قرار إغلاق «الساعة» ان الأخ العقيد القذافي 
هو متخذ القرارين، وحسب ما يشاع انه لا يحكم، فالحكم للشعب من خلال اللجان الشعبية.. 

أين دور هذه اللجان فيما جرى؟!

أرض – جو

■ يقف لي البعض على الواحدة.. فقد كتبت ان دينا عبد الرحمن هي مذيعتي المفضلة، فكان 
الرد وماذا عن جمانة نمور وخديجة بن قنة؟.. وعندما أشدت بجمال جمانة نمور، سمعت 

صيحات الجهاد.. لا بأس دينا مذيعتي المفضلة .. وخديجة مذيعتي المفضلة.. وجمانة مذيعتي 
المفضلة، وعائشة الكيلاني هي نجمتي المفضلة.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

المنتج والمؤلف والمخرج متهمون بإهمالها والجمهور يعود لأعمال الزمن الماضي لمعايشتها
بمناسبة عيدها: أفلام الأم اختفت من السينما والتليفزيون

شادية في «المرأة المجهولة»

مهرجان ابوظبي للموسيقى الكلاسيكية يحتفل بالمئوية 
الثانية لمولد الوسيقار العالمي شوبان 

■ القاهرة/ابو ظبي ـ د ب أ: يحيي مهرجان أبو ظبي للموســيقى الكلاســيكية في افتتاح دورته الجديدة غدا الســبت 
ذكــرى المئويــة الثانية لولادة الموســيقار العالمي شــوبان بتقديم أعمال مســتوحاة مــن تراثه الفني كأحــد أبرز المؤلفين 

الموسيقيين في العصر الرومانسي. 
وقال المهرجان في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، إن الأمسية الافتتاحية سوف تحييها 
الأوركسترا السيمفونية للإذاعة الوطنية البولندية «كرزيستوف بندريكي» بقيادة كرزيستوف جابلونسكي على مسرح 

قصر الإمارات. 
وولد فريدريك شــوبان الذي يعد أحد أعظم قادة الموســيقى الرومانســية في عام 1810 في قرية بالقرب من العاصمة 
البولنديــة وارســو لوالد فرنســي ووالدة بولندية، وفــي عام 1830 غادر إلى العاصمة الفرنســية باريــس للعمل كملحن 

وتعليم البيانو بالإضافة إلى أداء عروض موسيقية عامة وتوفي عن عمر ناهز 39 عاما إثر إصابته بالسل الرئوي. 
ويضــم المهرجان برنامجا تعليميا أكاديميــا متكاملا يحرص خلال فعالياته على تدريــب وصقل مواهب الطلاب كما 
يشــهد هذا العام أداء متميزا لمســرح سالزبورغ العريق للدمى على مســرح أبو ظبي مستوحى من الفيلم الشهير «صوت 

الموسيقى». 
ومن المقرر أن تشــهد فعاليات المهرجان التي تنطلق غدا وتســتمر حتى الســابع من نيسان/أبريل المقبل عروضا فنية 
ومســرحية عالمية منها عرض لأوبرا «لا بوهيم» للفنان والملحن الايطالي جاكومو بوتشــيني وبثا مباشــرا من نيويورك 
لنقل عرض رائعة شــكبير «هاملت» برؤية جديدة ،وكذلك امسية عزف على البيانو للفنان الياباني نوبويوكي تستوجي 
الفائز بجائزة مسابقة «فان كليبورن» الدولية، في أول ظهور له في أبوظبي. كما تشمل فعاليات المهرجان الكبير أمسية 

للبالية يوم 30 آذار/مارس الجاري. 
و يقــدم المهرجان فى الأول من نيســان/ أبريل الموافق لذكرى المئوية الثانية لمولد شــوبان، عزفا على البيانو لبوندي 
لي الحائز على جائزة «مســابقة فريدريك شــوبان» العالمية للعزف على البيانو عام 2010 بأدائه الفريد حيث يقوم بأداء 

مجموعة من أشهر مقطوعات شوبان خلال الأمسية. 
ويقدم الموسيقار العراقي نصير شمه أمسية فنية يوم 4 نيسان/ أبريل بعنوان «آفاق جديدة للعود نحو الإنسان نحو 
الجمال نحو السلام نحو الكون» في عرض أول كما يقدم شمه عرضا لرائعة أغنية «كابريس 24» في عزف على آلة العود 
يشكل تحديا بارزا في عالم الموسيقى إذ تم تأليف المقطوعة في الأساس لأدائها في عزف منفرد على الكمان وليس العود 

وترافقه في الأمسية أوركسترا الجمعية الفلهارمونية المصرية. 
وفي يوم 5 نيســان/ أبريل يســتقبل مهرجان أبو ظبي رواد الفن العالمي ومنهم أســطورة الجاز وينتون مارســاليس 
الحائــز على جائزة «بوليتزر» للموســيقى في أداء يجمع بين الموســيقى الكلاســيكية والجاز معا فــي عرضه الأول في 

الشرق الأوسط. 
جدير بالذكر أن ردهة قصر الإمارات سوف تشهد إقامة معرض «الفن المعاصر من الشرق الأوسط» إبداعات وأعمال 
أســاتذة الفــن التشــكيلي آدم حنين من مصــر وبارفيز تانافولي مــن إيران لتتألــق منحوتات تضاهي الأعمــال العالمية 

بالتزامن مع احتفالية شوبان خلال الفترة 20 آذار/ مارس إلى 7 نيسان/ أبريل. 

عرض فيلم وثائقي جديد لمايكل جاكسون في ذكرى وفاته 
■ لوس أنجليس - د ب أ: تشهد الساحة الفنية في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو المقبل عرض فيلم وثائقي 

جديد يروي بالتفصيل الأيام الأخيرة في حياة نجم البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، بمناسبة الذكرى 
السنوية الأولى لوفاة المطرب الأمريكي. 

وقالت صحيفة»فاريتي»الأمريكية اليوم أنه يتولى إخراج الفيلم، الذي يحمل اسم «جن تو سون» (رحل مبكرا للغاية)، 
الكاتب والمخرج ايان هالبرين، الذي أصدر السيرة الذاتية الصريحة لجاكسون بعنوان «بلا قناع» في عام 2008، والذي 

تنبأ في كانون أول/ديسمبر من العام ذاته بوفاة جاكسون في غضون ستة أشهر نظرا لتدهور حالته الصحية. 
وتتضمن مشاهد الفيلم الجديد مقاطع صوتية ولقطات مرئية لجاكسون، سجلت له قبل وفاته، إلى جانب مقابلات مع 
مدير أعمال جاكسون وكبير طهاته ومستشاره الروحي ومصفف شعره ومدربه ورجل الأمن المسؤول عن حمايته إلى 

جانب محاميه. 
وقال هالبرين: «هذا هو الفيلم الذي يستحقه مايكل وجمهوره». 

سعاد ماسي ابنة حارة «باب الواد» الشعبية تعترف لـ «بي بي سي»:اخبار فنية

كل جائزة تشعرني بالفخر لأني عربية

18 فيلما في مهرجان 
أسبوع السينما التركية بالجزائر 

لندن – «القدس العربي»

«أنـا فنانة عالميـة وكل الجوائـز التـي تلقيتها في 
لأنـي  بالفخـر  تشـعرني  المختلفـة  الغـرب  عواصـم 
جزائريـة وأمثل العالم العربي» هـذا ما قالته الفنانة 
العالميـة سـعاد ماسـي للزميل سـمير فرح فـي حلقة 
خاصـة سـجلها معهـا فـي باريـس لبرنامـج «المهـم 
والأهم» وسـتعرض مسـاء الاحـد 21 مـارس (آذار) 

19.30 بتوقيت غرينتش.
عندما غادرت سعاد ماسي الجزائر منذ 10 سنوات 
لتشـارك في مهرجان فني نسائي في باريس، لم تكن 
تعلـم انهـا وبعـد 3 ايـام من وصولهـا الـى العاصمة 
الفرنسـية سـتنفتح امامها أبـواب الحـظ وتعبر بها 
الى العالمية. فاسـتقرت في باريس واتخذتها عاصمة 
لإقامتهـا وأعمالهـا وتربيـة ابنتهـا انجـي والمولـود 

المنتظر. 
سـعاد ماسـي تحدثـت لسـمير عـن نفسـها قائلة 
انهـا ولـدت في الحي الشـعبي المعروف فـي الجزائر 
«باب الواد» ودرسـت الهندسة المدنية لتكون مهنتها 
المسـتقبلية،  اما الموسـيقى فكانت تحبها وتمارسـها 
كهوايـة، وعندمـا تعلمـت العـزف علـى القيثـارة لم 
تتخيـل ابـدا انها سـتصبح فنانة وتنطلـق عالميا من 
باريس، خاصة وان نظـرة الناس في الجزائر آنذاك 
لـم تكـن إيجابيـة اذا مـا تعلق الامـر بالفـن. مع ذلك 
بدأت بعزف موسـيقى الـروك وتعرضـت لانتقادات 
كثيـرة وبنظرهـا كان ذلـك طبيعيا جدا لانهـا قدمت 
فنـا مختلفا وبعيدا عـن البيئة التـي تمثلها، فجذبت 
الانتباه والمشـاكل وتلقـت تهديدات بالقتـل اخافتها 

لدرجـة انها قـررت ان تهاجـر بلدها الجزائـر، تقول 
ذلـك وتلفت النظر الى ان الامر كان خطيرا خاصة ان 
عائلتها تنتمي لقبائل البربر. لذلك عندما تلقت دعوة 
الجمعيـة الجزائريـة من فرنسـا للتحدث عـن بلدها 
الجزائر، وجدتها فرصة للمغادرة وكم كانت دهشتها 
كبيـرة عندما وقفت وحدهـا تعزف علـى الغيتار في 
باريـس ويصـم أذنيهـا الصفيـق الحـاد ورد الفعـل 
الايجابـي الكبيـر علـى أغانيهـا،  التي أشـعرتها الى 
جانب الفخـر بجذورها الجزائريـة، ان أهل الجزائر 
لم يطوهم النسـيان بل مازالوا في عمق العالم الاكبر 
يعيشـون بأمل بعيـدا عـن قوقعة الحـرب وهمومها 

المعيشية. 
كمـا ردت سـعاد على حدث كرة القـدم الذي تفاقم 
بـين الجزائر ومصر، وعلقت انها تشـجع فريق بلدها 
لكـن ما حـدث كان مـن أجل «كـرة أبعدتنـا تماما عن 

مستوى النضج الفكري وعروبتنا». 
سـعاد التـي تؤلـف أغانيها تعمـل حاليا مـع فرقة 
عـزف غجريـة ووجـدت فـي ذلـك فرصـة للتعريـف 
البسـيط عـن جذورهـا فتقـرأ فـي بدايـة كل حفلـة 
لجمهورهـا غير العربي شـعرا لمحمـود درويش، كما 
عبرت عن سعادتها للتحدث مع بي بي سي بالعربية 
ووصفت رنـة الحزن فـي أغانيها بأنها مجرد شـوق 
لبلدهـا وأهلها وعلى رأسـهم والدتها التـي كتبت لها 
أغنيـة «في يوم سـآتي لأراك» خاصـة وان البرنامج 
سـيبث فـي نفـس اليـوم الـذي يحتفـل فيـه العالم 

العربي بعيد الامهات
يعاد البرنامج اليوم التالي الاثنين 01.30 و 08.30 

و 13.30 بتوقيت غرينتش

خـلال  فيلمـا   18 يعـرض  أ:  ب  د   - الجزائـر   ■
مهرجـان أسـبوع السـينما التركيـة بالجزائـر الذي 
تنظمه سـفارة تركيـا بالجزائر خلال الفتـرة الممتدة 

من 22 إلى 28 آذار/مارس بالعاصمة الجزائر. 
وقـال أحمد نجاتي بيقالي سـفير تركيـا بالجزائر 
يـوم الخميس أن الجمهور الجزائـري المولع بالأفلام 
التركيـة سـيتمكن بفضل هذا الأسـبوع السـينمائي 
مـن التعرف علـى حياة المجتمـع التركي، مشـيرا في 
هذا السـياق إلى الاهتمام الكبير للجمهور الجزائري 
بالأفلام التركية التي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة 

خاصة لدى الجنس اللطيف. 
وأوضح أن هذه التظاهرة سـيحضرها العديد من 
المخرجين الاتـراك وسـيكون الدخول مجانـا لمتابعة 
الأفلام حيث سـيكون العرض بمعـدل ثلاثة عروض 

يوميا.  وينطلق المهرجان بعـرض فيلم «أبي وابني» 
للمخرج غان إيرماك الذي سيكون حاضرا بالجزائر.  
وأضـاف بيقالـي أن معظـم الأفلام سـتكون مترجمة 
حيـث سـتتم عنونـة خمسـة أفـلام باللغـة العربية 
وأربعـة باللغـة الفرنسـية إضافـة إلى تسـعة أفلام 

باللغة الإنكليزية. 
وأشـار إلـى أن المسلسـلات التلفزيونيـة تحظـى 
باهتمام كبير في بلاده، حيث يتم إنتاج 20 مسلسـلا 

في العام، وكل حلقة تكلف بين 25 و50 ألف دولار. 
وكشـف بيقالي عن تنظيم أسبوع ثقافي جزائري 
في الخريف المقبل بأنقرة ثم اسـطنبول، على أن يتم 
تنظيم أسـبوع ثقافـي تركي بالجزائر فـي، 2011 كما 
أعلن عن مشـروع انجاز مركز ثقافـي تركي بالجزائر 

خلال السنتين المقبلتين. 

سعاد ماسي مع مقدم البرنامج سمير فرح

لمايكل جاكسون
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بنوك الامارات 
ستواصل تشديد الاقراض 

بعد أزمة دبي العالمية 
■ دبـي ـ رويتـرز: رجح محللـون أن تواصل بنـوك دولة الامـارات العربية 
المتحدة تشـديد سياسـات الاقراض في السـنوات المقبلة حتى إذا تمكن القطاع 

من تجنب ضربة وشيكة جراء إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية.
وتوشـك المجموعـة المملوكة لحكومة دبي والتي تبلـغ ديونها 26 مليار دولار 
علـى الانتهاء مـن اعداد خطة لإعادة هيكلة الديون لتقديمهـا إلى دائنيها الذين 

يبلغ عددهم 97.
وعبـر محللون عن قلقهـم من نضوب الاقـراض المحلي إذا اضطـرت البنوك 

لتحمل خسائر هائلة بسبب ديون ترتبط بدبي العالمية.
وقدر صندوق النقد الدولي أنه سـيتعين على البنوك في أنحاء المنطقة جمع 
عشـرة مليارات دولار إذ اضطرت لتحمل خسائر بنسبة 50 في المئة من قروض 

دبي العالمية.
وقال تقرير لبيت الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) إنه في عام 2009 أعلنت بنوك 
مقرها دبي عن تراجع بنسـبة 31 في المئة في صافي الأرباح. وكان بنكا المشـرق 
ودبي الاسـلامي الأكثـر تضررا فيما يرجع بشـكل كبير إلـى ارتفاع مخصصات 

القروض المتعثرة.
وقـال جاناني فاماديفا المحلل المصرفي في اتش.سـي للسمسـرة «ستسـلك 
البنوك نهجا حذرا في التوسـع في الائتمان إلى أن تصـل قروضها المتعثرة إلى 
ذورتهـا. كما سـتكون السـيولة أيضا عاملا أساسـيا في معـدلات القروض إلى 

الودائع... بعد اعلان دبي العالمية».
وعوضت أسـهم البنوك بعض الخسـائر خلال العشـرة أيـام المنصرمة فيما 
تراجعت المخاوف من النتيجة المحتملة لاعادة هيكلة ديون دبي العالمية. وقالت 
تقاريـر حديثـة إن المجموعة سـتقترح علـى دائنيها تسـديد الديون على سـبع 

سنوات.
وقال خبير مصرفي طلب عدم الكشـف عن اسـمه «إما أن تتحمل التأثير مرة 
واحـدة أو توزعـه على السـنوات السـبع إلى العشـر التالية.. لكن فـي الحالة 
الثانية سـيكون هناك تأثير على مسـتوى الربحية وقد تكـون البنوك أقل قدرة 

على المنافسة فيما يخص الأسعار».

الاتحاد العقارية الاماراتية 
مستعدة لبيع أصول اذا 
عرض عليها سعر عادل

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال العضـو المنتدب لشـركة الاتحـاد العقاريـة في دبي 
لصحف إماراتية يوم الجمعة إن الشـركة مسـتعدة لبيع أي من مشروعاتها إذا 

عرض عليها سعر عادل.
وتضـررت الشـركة وهـي رابـع أكبر شـركة تطوير عقـاري في دبي بسـبب 
التباطؤ العالمي الذي تسبب في هبوط اسعار العقارات في الامارة بنحو 50 في 

المئة عن مستويات ذورتها التي بلغتها في 2008.
وتلقـت الشـركة عروضا لشـراء فنـدق ريتـز كارلتون فـي دبي الـذي تأمل 
الشـركة التـي ينـوء كاهلهـا بالديون في بيعـه مقابـل 1.5 مليار درهـم (408.4 

مليون دولار).
وقـال خالـد بـن كلبان العضـو المنتدب لشـركة الاتحـاد العقاريـة لصحيفة 
(البيان) اليومية «مشـاريع الشركة المنجزة حققت جدواها الاستثمارية وليس 
غريبا أن نعرضها للبيع أمام المسـتثمرين لا سيما وللشركة مشاريع صخمة قيد 

الإنجاز».
وأضاف أن «المشـترين (هم) شـركات اسـتثمارية وأفراد مـن داخل وخارج 
الدولة وأغلبهم يرغبون في شـراء مبان قائمة ومؤجرة تدر دخلا بحدود 7 إلى 
8٪».وفـي مقابلة منفصلة مع صحيفة (الاتحاد) قال بن كلبان إن الأموال التي 
سـتجمع من بيع اصول ستستخدم لسـداد التزامات المالية وتمويل مشروعات 

عقارية جارية.
وسـجلت الشركة ثالث خسـائر فصلية على التوالي. وبلغت ديونها القائمة 
6.5 مليـار درهـم تمت إعـادة جدولة 2.8 مليـار درهم منها للسـداد في 2011 من 

2009 في حين يسدد الباقي على آجال طويلة.

البرازيل تتطلع لإقامة 
شراكة مع الأردن 

■ عمـان ـ د ب أ: أعـرب الرئيـس البرازيلـي لويس ايناسـيو لولا دا سـيلفا 
يـوم الخميس عن قناعته بـأن بلاده والأردن يملكان مؤهلات لإقامة «شـراكة» 

اقتصادية حيث يلعب القطاع الخاص في الدولتين دور المحفز. 
وقـال الرئيـس البرازيلـي أمام تجمـع يضم حوالـي 600 من رجـال الأعمال 
البرازيليـين والأردنيـين فـي اليـوم الثانـي لزيارته الرسـمية لـلأردن «يمكننا 
تحقيق هذا الهدف عبر تنفيذ مشـروعات مشـتركة للقطـاع الخاص في البلدين 

في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والمياه والزراعة». 
وأشـار إلـى أن التعـاون الاقتصـادي بين البلديـن يمكن يكتسـب زخما عبر 
«البنـاء علـى الاتفاقيـة التي وقعتهـا الأردن مـع مجموعة الميركوسـور في عام 

 .«2008
يذكـر أن الميركوسـور أكبر تكتل تجاري في أمريـكا الجنوبية وتضم 10 دول 

بينهم البرازيل. 
وقـال الزعيـم البرازيلـي «يوجـد اهتمـام كبيـر مـن جانـب رجـال الأعمال 
البرازيليين في توسـيع التعاون التجاري والاسـتثماري مـع العالم العربي بما 
فـي ذلـك الأردن» معربـا عن اسـتعداد بلاده لمسـاعدة الأردن فـي التوصل إلى 

تقنيات إنتاج الوقود الحيوي التي قطعت فيها البرازيل شوطا. 
من جانبه قال رئيس الوزراء الاردني سـمير الرفاعـي في المنتدى الذي عقد 
تحت شـعار «الأردن والبرازيل: فرص التجارة والاستثمار» إن البلدين يملكان 
مقومات مشـتركة تتمثـل في التصميم على تحقيق التقدم والازدهار لشـعبيهما 
والتطلـع إلى السـوق الحر والاهتمـام بالعنصر البشـري والتعـاون الإقليمي 

كوسائل لتحقيق هذا الهدف. 
وشـهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفـة الصناعية الأردنية واتحاد 

الصناعات في إقليم سانتا كاترينا البرازيلي. 
وقبـل مغادرته عقد لولا محادثـات مع العاهل الأردني الملـك عبد الله الثاني 
تناولـت إزالة العقبـات التي تعيق إعادة بدء مفاوضات السـلام بين إسـرائيل 

والفلسطينيين حسبما أفاد بيان صادر عن القصر الملكي. 

سوناسيد المغربية لصناعة الصلب 
تركز على التكاليف وتتوقع زيادة الطلب

■ الدار البيضاء ـ رويترز: وعدت شركة سوناسيد المغربية لصناعة الصلب 
بالمضـي قدمـا في برنامج لخفـض التكاليف هذا العام سـعيا لمجاراة الشـركات 

المنافسة التي زادت من حجم الانتاج ولمواجهة ارتفاع اسعار المواد الخام.
وسـجلت سوناسـيد- التابعـة لشـركة ارسـيلور ميتـال العملاقـة للصلب 
والشركة الوطنية للاستثمار- تراجعا نسبته 29 في المئة في مبيعات عام 2009 
وهبوطـا قـدره 61 في المئة فـي صافي الارباح هذا الاسـبوع مع تراجـع ازدهار 

سوق الاسكان في المغرب.
وقـال الرئيس التنفيذي بيرولد كوسـتا دي بوريغـارد لرويترز على هامش 
تقـديم النتائج في الدار البيضاء «الطلب على الصلب في المغرب يزداد عاما بعد 

عام ويتوقع ان يواصل النمو».
وأضاف «المجال الرئيسـي هو سـوق حديد التسـليح حيث ننشـط وفي عام 

2010 نرى اتجاها ايجابيا في تلك السوق وسنعدل انتاجنا وفقا لذلك».
وامتنع عن ذكر توقعات لعام 2010 قائلا ان تركيز سوناسـيد الاساسـي هذا 

العام سيكون على خفض التكاليف.
واسـتفادت سوناسيد في السنوات الاخيرة من الطلب المتزايد على انتاجها 
مـن قضبـان الصلب بفضـل برامج دعـم البنية الاساسـية الوطنية والاسـكان 

الاجتماعي التي سمحت للشركة بزيادة طاقة الانتاج.
وقال كوسـتا دي بوريغارد ان الشركة سـتواصل اعمال التحديث الرئيسية 

لكي يتم تشغيل مصانعها بتكلفة اقل ومرونة اكبر.

صغار المستثمرين البريطانيين 
يعودون لشراء الاسهم 

■  لندن ـ رويترز: يظهر صغار المسـتثمرين البريطانيين علامات أولية على 
شراء الاسهم وذلك للمرة الاولى منذ ايار/مايو من العام الماضي.

وقالت شـركة كابيتا ريجيسـترارز الاستشـارية لاسـتثمارات الاسـهم يوم 
الجمعة ان المسـتثمرين الافراد في المملكة المتحدة تحولوا إلى شـراء الاسهم في 
الفترة بين كانون الاول/ديسـمبر وشـباط/فبراير بعد ستة أشـهر من المبيعات 

الصافية.
وصعدت الاسهم البريطانية بنسبة 25 بالمئة بين ايار/مايو من العام الماضي 

ونهاية شباط/فبراير.
لكن إقبال صغار المستثمرين على شراء الاسهم كان متواضعا إذ بلغت القيمة 

الصافية لمشترياتهم 122 مليون جنيه استرليني على مدى الاشهر الثلاثة.

قـال  رويتـرز:  ـ  (فرنسـا)  كان   ■
شـركة  رئيـس  جوزيـف  سـانتوش 
بتطويـر  تقـوم  التـي  دبـي-  لؤلـؤة 
مشـروع اللؤلـؤة الذي تم إحيـاؤه في 
الآونـة الأخيرة بتكلفة أربعـة مليارات 
دولار- إن هـؤلاء الذيـن ليـس لديهـم 
خبرة مباشرة تذكر بالسوق بالغوا في 

ضعف قطاع العقارات في دبي.
وقال جوزيـف في مقابلة مع رويترز 
علـى هامش معـرض ام.اي.بـي.اي.ام 
للعقارات في كان «اعتقادي الراسخ أن 
الذين يقللون من شـأن دبي سيكونون 

بين اوائل العائدين إليها».
وفـي أقـل مـن سـتين عامـا تحولت 
دبي من صحـراء جرداء إلـى احد أكثر 
المدن تطـورا فـي العالم في ظـل القيام 
بمشـروعات ضخمـة واحدا تلـو الأخر 

بينهـا ناطحات سـحاب ضخمـة وجزر 
صناعية مرئية من الفضاء الخارجي.

لكـن كثيـرا مـن العقـارات اصبحت 
عبئـا علـى شـركات التطويـر العقاري 
التي قامت بها إذ سـاهم نمـوذج البناء 
الذي تنتهجه دبـي في زيادة المعروض 

من المكاتب والفنادق والمنازل.
فـي  الزيـادة  هـذه  مـن  وبالرغـم 
المعروض استأنف فريق جوزيف أعمال 
الإنشـاءات في مشـروع لؤلؤة دبي في 
وقت سـابق من هذا الشـهر مما يعكس 

الثقة في سوق دبي ما بعد الأزمة.
أن  نظـري  «فـي  جوزيـف  وذكـر 
النموذج نجـح على مدى العشـرين أو 
الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية فلماذا 

يتوقف الأن؟».
واضاف «بحلول عامي 2012 و2013 

المسـاحات  أغلـب  اسـتيعاب  اتوقـع 
التجاريـة فـي دبي. أمـا المسـاكن فإنه 
يوجـد معـروض يتـراوح بـين 16 ألف 
وحـدة سـكنية و18 الفـا سـنويا علـى 
مـدى الأعوام الثلاثـة أو الأربعة المقبلة 
لكن نمو السـكان السـنوي يبلغ عشرة 

أمثال هذا المعروض تقريبا».
ولا يشـعر جوزيف بالقلـق من عدم 
الغربيـة  الشـركات  عشـرات  ترحيـب 
بهـذه الجهـود بعدما تخلـوا عن خطط 
توسـعة الأعمـال فـي دبي بعـد تدهور 

الاقتصاد.
وقـال جوزيـف «ذلك مفهـوم خاطئ 
أخـر. نحـن لا نقـوم ببناء مشـروعات 
ببسـاطة مـن أجـل (الغربيـين) ولكـن 
للأسـيويين وباقـي العالـم العربـي. لا 
اعتقـد أن العالم الغربي قام بشـراء أو 

شـغل أكثـر مـن 15 بالمئة مـن العقارات 
في دبي».

وتابع «لدينا سـوق تأجير مستدامة 
فـي الوقـت الحالـي للشـركات القادمة 
إلـى دبـي. ارتفعـت أسـعار الايجارات 
إلى نطـاق يتراوح بين 200 دولار و250 
دولارا لكل قدم مربعة في بعض الاماكن 
في وقت ذروة طفرة العقارات. تتراوح 
الأسـعار الان بـين 50 و60 دولارا لـكل 
قدم مربعة وهي أسـعار يسيرة إلى حد 

بعيد وستساعد دبي كثيرا».
الأزمـة  أثـرت  «بالطبـع  واضـاف 
العالمية سـلبا على دبي لكن ليس هناك 
مشـاكل محورية كما نراهـا. كانت دبي 
أخـر المدن تضـررا بالأزمـة واعتقد أنها 
ستكون الأولى في الانتعاش على نحو 

حقيقي إلى مستويات ما بعد الأزمة».

رئيس شركة لؤلؤة دبي: المستثمرون 
الغربيون بالغوا في تقدير شدة أزمة دبي 

■ كان (فرنسـا) - رويتـرز: قـال بـوب فينسـنت 
إن  البحريـن  خليـج  لمشـروع  التنفيـذي  الرئيـس 
مخـاوف أزمـة ديـون دبـي منحـت البحريـن فرصة 
كبيـرة لاسـتعادة وضعهـا السـابق كمركـز لأعمـال 

الشرق الأوسط في 2010.
أربعـة  البحريـن  خليـج  مشـروع  تكلفـة  وتبلـغ 

مليارات دولار.
وكان دعـم سـيادي على نطاق واسـع سـاعد دبي 
في تخطـي البحريـن كبوابة لرأس المـال الغربي إلى 
الخليـج فـي السـنوات الأخيرة، لكـن فينسـنت قال 
إن المملكـة مهيأة لأن تسـتغل الفرصـة بينما تتضخم 

المشاكل الائتمانية في دبي.
وقـال فينسـنت «تتغيـر الايـام وتتبـدل الدوائـر 
وتلعـب مـدن مختلفـة ادوارا مختلفـة فـي تشـجيع 
الأعمـال فـي منطقـة معينة. بذلـت دبي جهدا منسـقا 
وحقيقيا لتحل محل البحرين، لكن الأعمال المستدامة 

والناجحـة لا تخلق بين عشـية وضحاهـا». واضاف 
«ومـن المثير بقـدر كاف من وجهة نظرنـا أن البحرين 

لم تتضرر من نمو دبي».
وذكر فينسـنت أن مشـاكل دبي القـت الضوء على 

الاستقرار النسبي في البحرين على مدى 30 عاما.
وقال فينسـنت «تأثـرت البحريـن لكنها لـم تتأثر 
بشـدة وتسـتطيع أن ترى طريقا إلى الأمام بعيدا عن 
الانكمـاش الاقتصـادي. واثبتـت المملكة نفسـها على 

مدى فترة طويلة».
وفـي 2009 وضعت مؤسسـة هيـرتج البحرين في 
المرتبة السادسـة عشـرة بين أكثر الاقتصادات تحررا 
فـي العالـم لتضيف إلـى وضعها فـي المرتبـة الثامنة 
عشرة بين أكثر الأسـواق التي تنتهج سياسة ميسرة 
للأعمال كما تتابعها مؤسسة التمويل الدولية التابعة 

للبنك الدولي.
وبالرغـم مـن هذه المراكـز قال فينسـنت إنه مازال 

يتعين عليـه اقناع بعض المتشـككين فـي أن البحرين 
ليست دبي أخرى.

وقال فينسـنت «الأمر متروك لنا لنظهر للناس أننا 
مركـزون وملتزمـون وأننا ننجـز وعودنا. بالنسـبة 
لمشـروع خليج البحريـن الذي يشـمل مرحلتين تبلغ 
تكلفـة الأولـى 2.5 مليـار دولار فـي حـين تبلـغ تكلفة 

الثانية 1.5 مليار دولار لم نتخلف عن الحظة».
واضاف «لـم نتخلف عن الموعد من حيث برنامجه 
ولم نفقد دولارا واحدا فيما يتعلق بميزانية المشروع. 
ذلـك ما يحتاج المسـتثمرون الذيـن يتطلعون لفرص 

في الشرق الأوسط لرؤيته».
وبيـع أكثـر مـن 65 بالمئـة مـن المرحلـة الأولى من 
مشروع الواجهة البحرية متعدد الاستخدامات. وقال 
فينسنت إن الشركة سـتكون راضية إذا باعت ما بين 
عشـرة و15 بالمئة في عام 2010 الذي سيتجه التركيز 

خلاله الى مزيد من الإنشاءات بدلا من المبيعات.

تعافي سوق العقارات في البحرين بظل ركودها في دبي

عمان - من سليمان الخالدي:

قالت مصادر بوزارة المالية الأردنية 
يـوم الجمعـة إن البـلاد حققـت فائضا 
مقدرا فـي الميزانية يبلـغ 152.5 مليون 
أول  فـي  دولار)  مليـون   215) دينـار 
تخفيضـات  بعـد  العـام  مـن  شـهرين 
إلـى  تهـدف  التـي  الضخمـة  الانفـاق 

تقليص العجز المتضخم.
يأتـي  ذلـك  أن  المصـادر  واضافـت 
بالمقارنة مع عجز قدره 33 مليون دينار 
في الفتـرة ذاتها من العـام الماضي بعد 
تقليـص حجـم مشـروعات رأسـمالية 
غيـر أساسـية قيمتها عشـرات الملايين 
مـن الـدولارات بالاضافـة إلـى تجميد 

التوظيف.
وكان محمـد أبو حمور وزيـر المالية 
إن  الماضـي  الثلاثـاء  قـال  الأردنـي 
الحكومـة تعتزم اجـراء تخفيضات في 
الميزانيـة بواقـع 1.4 مليـار دولار هـذا 
العـام لخفـض العجـز إلـى 6.3 بالمئـة 
مـن الناتج المحلي الاجمالي ومسـاعدة 
الاقتصـاد علـى الخـروج مـن الركـود 

العالمي.
وبحسـب بيانـات رسـمية حصلـت 
عليهـا رويتـرز فإن اجمالـي النفقات- 

التـي تتركز بصورة أساسـية في أجور 
موظفـي جهاز الخدمـة المدنيـة وأعباء 
خدمـة الديون التي تمثـل الجزء الأكبر 
مـن الميزانيـة - انخفـض 18 بالمئة إلى 
752.2 مليـون دينار (مليـار دولار) في 
ينايـر كانـون الثانـي وفبراير شـباط 
مقارنة مع 912.5 مليار دينار في الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وواجـه الأردن العـام الماضي عجزا 
قياسـيا فـي الميزانيـة بلـغ 1.45 مليـار 
دينار أو تسـعة بالمئة من الناتج المحلي 
الاجمالي، وهو أكبـر كثيرا من المتوقع، 
مع تعرض المالية العامة لضغوط بعدما 
أضر الركود الاقتصادي العالمي بالطلب 
المحلي والتدفقات النقدية الاجنبية بما 

فيها تحويلات العاملين في الخليج.
ويقول مسؤولون إن صندوق النقد 
الدولـي وجهات مانحة رئيسـية ابدوا 
قلقهم بشـأن المسـتوى المرتفع للانفاق 
الحكومي بالنسـبة إلى حجم الاقتصاد 
والـذي يمثـل أكثـر مـن 45 بالمئـة مـن 

الناتج المحلي الاجمالي في البلاد.
وأظهـرت البيانـات أن معظـم الوفر 
النفقـات  فـي  حـاد  تراجـع  مـن  جـاء 
الرأسـمالية إلى 50.6 مليـون دينار في 
اول شهرين من العام مقارنة من 160.2 

مليـون دينـار في الفترة ذاتهـا من عام 
.2009

وأبلغ أبو حمور رويترز أن الحكومة 
سـتخفض العبء على خزائـن الدولة 
مـن خـلال طـرح مشـروعات رئيسـية 
فـي البنيـة التحتيـة بنظـام المشـاركة 
بين القطاعين العام والخاص بشـروط 

مغرية لجذب مستثمرين أجانب.
العائـدات  اجمالـي  وارتفـع 
ضرائـب  تشـمل  التـي  الحكوميـة- 
المبيعات العامة وضرائب الدخل والمنح 
الأجنبية- إلـى 904.6 مليون دينار من 
879.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
ايضـا  تدريجيـا  الحكومـة  وترفـع 
للتعويـض  المباشـرة  غيـر  الضرائـب 
عن أثر انخفـاض العائدات الناجم عن 
التأثيـر المـزدوج للركـود الاقتصـادي 
واعفـاءات ضريبيـة كبيـرة اقـرت في 
الاسـتثمارات  لدعـم  الأخيـرة  الأونـة 

والاستهلاك المحلي.
ويعلق كبار المشـرعين الاقتصاديين 
آمالهـم بشـأن تعزيـز العائـدات علـى 
تحسـين منـاخ الأعمـال الـذي يجـذب 
مزيدا من التدفقات الرأسـمالية في ظل 

بداية انتعاش الاقتصاد من التباطؤ.

وأظهـرت بيانـات وزارة الماليـة أن 
اجمالي الضرائب - ضرائب الشركات 
 661.8 إلـى  انخفضـت  والدخـل- 
مليـون دينار في كانـون الثاني /يناير 
وشباط/فبراير من 716.9 مليون دينار 

في الفترة ذاتها من العام السابق.
انخفاضـا  الارقـام  أحـدث  وتشـمل 
طفيفـا فـي المسـاعدات الأجنبيـة مـن 
جهات مانحة غربية كبيرة - الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان - 
إلى 44.3 مليون دينـار مقارنة مع 53.4 
مليـون دينار تسـلمتها المملكـة في اول 

شهرين من عام 2009.
ويقول مسؤولون إنهم يتوقعون أن 
يبلغ حجم المنـح والقروض نحو مليار 
دولار فـي 2010 مـن مانحـين غربيـين 
ودول الخليـج العربيـة والتـي كانـت 
تغطـي عـادة بعـض عجـز ميزانيتهـا 
لكنها سـجلت انخفاضا ملموسا بسبب 

الأزمة المالية العالمية.
الاجنبيـة  المسـاعدات  وسـاهمت 
فـي دعم اقتصـاد الأردن لفتـرة طويلة 
فـي مواجهـة الاضطرابـات وسـاعدت 
فـي تمويـل نحو نصـف عجـز ميزانية 

البلاد.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

الأردن يبدأ بتحقيق فائض في الميزانية 
بفضل التخفيضات الكبيرة بالانفاق الحكومي

بنك ابو ظبي الوطني يصدر سندات 
بقيمة 750 مليون دولار 

■ ابو ظبي - يو بي اي: أصدر بنك أبوظبي الوطنى سندات مستحقة السداد بعد 5 
سنوات بقيمة 750 مليون دولار وذلك ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل بقيمة 

5 مليارات دولار الذي تم تحديثه مؤخراً.
وتولى إدارة إصدار هذه السـندات الجديدة كل من بانك أوف أمريكا/ميريل لينش 

وباركليز كابيتال وإتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني.
وتعتبر هذه السـندات أول إصدار عام لسـندات مرجعية في الأسـواق العالمية من 

مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2010.
وتم إصـدار مؤشـر السـعر الرسـمي لهذه السـندات بما يعـادل 180 نقطة اسـاس 

(1.8٪) فوق متوسط سعر التبادل يوم الخميس.
وقالت وكالة انباء الامارات الرسـمية ( وام ) ان الإصدار شـهد إقبالا كبيرا وهو ما 
سـاعد بنك أبوظبي الوطني على إصدار سـندات بـ750 مليون دولار بسعر 178 نقطة 

فوق متوسط سعر التبادل.
وعززت اسـتراتيجية التسويق للسندات متوسـطة الأجل في لندن وسويسرا من 
نجـاح عملية الإصدار حيث قام فريق من بنك أبوظبي الوطني بقيادة كبار مسـؤوليه 
بتغطية المراكز الرئيسية والاتصال بالمستثمرين في أوروبا وآسيا لتسويق السندات 

في فترة زمنية قصيرة.
وستسـهم السـندات متوسـطة الأجل في تنويع قاعـدة مسـتثمري البنك وتمنحه 

تمويلاً متوسط الأجل.
وشـهد الإصدار إقبالاً كبيراً حيث بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من 5 مرات الحجم 
المطلوب حيث حصلت المؤسسـات المديرة للاكتتاب على 250 طلبا من مؤسسات مالية 

ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء العالم.
وشكل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط 73٪ من إجمالي المستثمرين 
وبلغت نسـبة المسـتثمرين من أوروبا 50٪ وآسـيا 20٪ وأمريكا (اُوفشـور) ٪3، 

فيما شكل المستثمرون من الشرق الأوسط ٪27.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني «شهدنا إقبالاً ملحوظاً 
من المستثمرين العالميين على هذا الإصدار الأمر الذي يؤكد اهتمامهم الكبير وثقتهم في 

إمارة أبوظبي وبنك أبوظبي الوطني».
وكان بنـك أبوظبي الوطني قد أصدر العام الماضي سـندات متوسـطة الأجل بدخل 
ثابث مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 850 مليون دولار ضمن برنامجه للسندات 

متوسطة الأجل.

فنزويلا: زيادة الأحتياطيات 
النفطية بنسبة ٪23

■ كـراكاس ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
يـوم  الفنزويليـة  والنفـط  الطاقـة 
الخميـس ان احتياطـي فنزويلا المؤكد 
من النفط ارتفع بنسبة 23٪ في نهاية 
2009 وبلـغ 211.17 مليـار برميـل بعد 

اضافة 39.94 مليار برميل.
وتفيـد التقديـرات ان فنزويـلا هي 
اول مصدر للنفـط في امريكا الجنوبية 
ويتـراوح انتاجهـا بـين 2.3 الـى 3.06 
ملايين برميل يوميـا. وفي اذار/مارس 
2009، كانـت فنزويـلا تملـك احتياطـا 

مؤكدا بنحو 172.32 مليار برميل.
نشـرتها  التـي  المعطيـات  وحسـب 
الـوزارة الفنزويلية يـوم الخميس في 
الجريـدة الرسـمية يقع القسـم الاكبر 
مـن الاحياطـي الجديـد (39.23 مليـار 
برميل) في حـوض اورينوكي، المنطقة 
الغنية بالنفط في جنوب شرق فنزويلا 
وحيث تضاعف فنزويلا الاستثمارات.

مـن  تبقـى  مـا  علـى  التعـرف  وتم 
اسـتغلال  مناطـق  فـي  الاحتياطـي 

تقليديـة مثـل ولايـة سـوليا (غـرب) 
وانسواتيغي (شرق).

وفـي سـنة 2005، اطلقـت فنزويـلا 
التـي كان احيتاطيهـا الثابت في 1998 
يقـدر بنحو 76 مليار برميل، «مشـروع 
اورينوكـي الاشـتراكي» الـذي يهـدف 
الى زيـادة احتياطي البـلاد من النفط 
الخام ليبلـغ 314 مليار برميل ما يجعل 
منها «الدولـة التي تملك اكبر احتياطي 
من النفـط فـي العالم»، حسـب وزارة 

النفط.
وتملك المملكـة العربية السـعودية، 
وهـي اكبر منتج ومصـدر للنفط الخام 
فـي العالم، حاليا اكبـر احتياطي يقدر 

بنحو 260 مليار برميل.
وبالنسبة لفنزويلا توجد 235 مليار 
برميل من النفط في حوض اورينوكي، 
المنطقة التي تبلغ مساحتها 55314 كلم 
مربعا والغنية بالنفـط الثقيل والثقيل 
جـدا والـذي يعتبر اسـتخراجه معقدا 

جدا واكثر كلفة من النفط التقليدي.

المكسيك: احتياطات نفطية جديدة 
تقدر باكثر من ملياري برميل

■ مكســيكو ـ اف ب: اعلنــت شــركة النفط الوطنية المكســيكية بتروليوس 
مكســيكانوس (بيميكس) الخميــس انها عثرت في حقلــين نفطيين في خليج 
المكســيك علــى احتياطــات جديدة تقــدر باكثر من مليــاري برميل مــن النفط 

الخام.
وقال مدير الشــركة خوان خوســيه ســواريز خلال احتفال بالذكرى الـ72 
لتأميــم النفط في المكســيك ان حقلــي اياتزيل-تيكيل وتسيمين-كســوكس 
اللذين اكتشــفا فــي منطقــة كامبيتشــي (جنوب شــرق المكســيك) «يختزن 
كل منهمــا اكثــر من مليــار برميل من الاحتياطــات الاجمالية 3 بــي» (مجموع 

الاحتياطات المؤكدة والمرجحة والمحتملة).
وكانــت بيميكس اعلنــت في آخر تقرير عــن الاحتياطات صــدر في كانون 
الثاني/يناير ان اجمالي الاحتياطات «3 بي» بلغ 43 مليار و562 مليون برميل.
واضاف ســواريز خلال الحفل الذي تقــدم الحاضرين فيه الرئيس فيليبي 
كالديرون «لاعطائكم فكرة عن حجم ما اكتشف فان الحقلين سيكونان من بين 

اهم ثلاثة حقول في الشطر الاميركي من خليج المكسيك».
وتؤمــن بيميكــس 40٪ من عائــدات الخزينة المكســيكية وهــي تعاني منذ 
ســنوات من تراجع في الانتاج اذ هبط انتاجها من 3,3 ملايين برميل يوميا في 

2005 الى 2.6 ملايين برميل في 2009.

■ نيويـورك ـ د ب أ: أكـدت دراسـة 
لـلأمم المتحـدة أن واحـدا مـن بـين كل 
ثمانية أشـخاص في العالـم يعيش في 

أحياء فقيرة ومتدنية المستوى. 
وحسـب الدراسـة فـإن عـدد الذين 
يعيشـون في مثـل هذه الأحيـاء ارتفع 
خلال السـنوات العشر الماضية من 777 

مليون إلى نحو 830 مليون شخص. 
 227 سـكن  ظـروف  تحسـن  ورغـم 
مليـون مـن سـكان العالـم إلا أن أحياء 
فقيرة نشـأت في الوقت ذاته في أماكن 
أخرى مـن العالم حسـب التقرير الذي 
أعلنـت عنـه آنـا تيبايجـوكا، المديـرة 
المتحـدة  الأمم  لبرنامـج  التنفيذيـة 
للمستوطنات البشرية (هابيتات) يوم 

الخميس في نيويورك. 
تحسـن  مـدى  تيبايجـوكا  وترصـد 

الظروف المعيشية لسكان العالم. 
وقالـت تيبايجـوكا إن هـذا التطور 
لا يتـوزع بشـكل متسـاو علـى مناطـق 
العالـم، مضيفة أن «تحقـق هذا النجاح 
لصالح الدول المتحضرة سـريعة النمو 
الاقتصـادي في حين أن الـدول الفقيرة 

مازالت تعاني من مشاكل كبيرة». 
وحذرت تيبايجوكا من أنه في حالة 
عـدم انتبـاه حكومـات العالـم لتدهور 

الظـروف المعيشـية لسـكانها فإنـه من 
المتوقـع أن يـزداد عـدد السـكان الذين 
يعيشـون في ظروف غير كريمة بمعدل 
سـتة ملايين شـخص سـنويا و»عندها 
سيتضاعف عدد سكان الأحياء الفقيرة 
إلـى 900 مليـون نسـمة بحلـول عـام 

 .«2020
تيبايجـوكا،  التنزانيـة  وأشـارت 
التـي تعتبر المسـئولة الأفريقيـة الأبرز 
فـي الأمم المتحـدة، إلى أن ثلثـي فقراء 
الـدول  فـي  حاليـا  يعيشـون  العالـم 
القريبة من الصحراء الغربية وأن بقية 
فقراء العالم يعيشـون في جنوب آسيا 
وشـرقها وفي أمريـكا اللاتينيـة ودول 

الكاريبي. 
وحسـب التقريـر فـإن نحـو نصف 
نسـمة  مليـار   3.5 أي  العالـم،  سـكان 
تقريبـا، يعيشـون فـي مـدن أو أحيـاء 
شـبيهة بالمـدن ممـا يصب فـي مصلحة 
القيادات السياسـية والأغنياء والذين 
يتصرفـون بشـكل أقـوى فـي مقاديـر 
المـدن. غيـر أن هـذا التطور يـؤدي إلى 
فقدان ملايين الناس اللحاق بغيرهم من 
البشر، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار 
الاقتصاديـة  التكاليـف  ارتفـاع  وإلـى 

والاجتماعية للأجيال القادمة. 

الامم المتحدة: واحد من كل
 ثمانية من البشر يعيشون في أحياء 

فقيرة ومتدنية المستوى

■ كان (فرنسا) ـ رويترز: قالت شركة منتجع بورت 
غالـب صاحبـة أكبر مشـروع بناء فـي مصـر إن عودة 
مكافـآت البنـوك الأوروبية سـتبث الحياة في السـوق 
العالميـة للاسـتثمارات السـكنية الخارجيـة فـي عـام 

.2010
وقـال بيتر ريـدوش المديـر التنفيذي للشـركة وهي 
إن كبـار  الكويتيـة  تابعـة لمجموعـة الخرافـي  وحـدة 
المصرفيـين مـن بين من ينعشـون خطط شـراء عقارات 
لتأجيرها مع تحسـن الأمـان الوظيفي فيمـا تأتي مصر 

في مرتبة متقدمة على قائمة الأماكن التي يفضلونها.
وأضـاف ريدوش فـي مقابلة مع رويتـرز في معرض 
ام.اي.بـي.اي.ام للعقـارات «ظلت سـوق تملـك منازل 
فاخـرة ثانيـة في الخـارج خاملـة لبعض الوقـت لكنها 

تتحرك قدما الآن بطريقة جيدة للغاية».
وبعـد أكثـر مـن عـام مـن عمليـات الاسـتغناء عـن 
وظائـف وتجميد مرتبات اسـتعاد الكثير من المصرفيين 
الأوروبيين والأمريكيـين مكافآتهم ثانية في مطلع 2010 

فـي خطوات من المرجح أن تعزز المبيعات العالمية لمنازل 
قضاء العطلات.

ومع اسـتمرار الركـود في أماكـن الجـذب التقليدية 
مثل اسبانيا ودبي قال ريدوش إن المستثمرين المحنكين 
يتطلعون حاليا إلى مصر حيث بلغ معدل نمو السياحة 
أعلى مسـتوى له في خمس سـنوات عند 43 بالمئة على 
أساس سنوي في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
وأردف يقول «الصين تحقق نموا بنسـبة 10 في المئة 
في الناتج المحلي الاجمالي والهند 6.8 في المئة ومعدلات 
النمـو في أوروبـا والولايات المتحدة سـلبية لكن مصر 
تحقق نموا بنسـبة 5.8 في المئة. إنها تتمتع بالامكانيات 

لكن الناس بدأوا لتوهم في إدراكها».
أنـه بينمـا دفـع نقـص الشـفافية وعـدم  وأضـاف 
اليقين بشـأن آفاق الايجارات في أسـواق عالمية أخرى 
المسـتثمرين  بعـض  السـكني  العقـاري  للاسـتثمار 
الأجانب للتطلع إلى مصر فإن السـوق «يمكن أن تعتمد 

على نفسها».

وقال ريـدوش إن الحكومـة المصرية تقطـف بالفعل 
ثمـار جهودهـا لجعل الاسـتثمارات العقاريـة الأجنبية 

أبسط وأكثر شفافية اعترافا بمردودها على الاقتصاد.
وأردف مفسـرا زيادة الاهتمام بعمليات شراء كبيرة 
في بورت غالب «بخلاف سـيناء التي يسـمح فيها فقط 
بالتأجير لمـدة 99 عاما يسـمح دوما بالملكيـة الأجنبية. 
هنـاك قيـود علـى عـدد المنـازل التـي يمكـن أن يتملكها 

شخص أجنبي لكن بوسع الشركات تملك ما تريد».
وتسـتثمر مجموعة الخرافي أكثر مـن ملياري دولار 
فـي المرحلة الأولى التـي تضم ثمانية ملايـين متر مربع 
من المشـروع الذي تبلغ مسـاحته الكليـة 30 مليون متر 

مربع على ساحل البحر الأحمر.
وقـال ريـدوش «الناس يرغبـون في الاسـتثمار في 
تجمعات سـكنية وليس فقط منتجعات. يريدون التأكد 
مـن أن اسـتثماراتهم سـتحقق عائـدات حتـى فـي غير 
موسم (العطلات). لقد ولت أيام بناء الفيلات وحمامات 

السباحة واجتذاب الكثير من الأموال الغربية».

مكافآت البنوك الأوروبية تعزز قطاع العقارات في مصر

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــال البنــك 
المركــزي المصري يــوم الخميــس إنه 
أبقى أســعار فائدة ليلة واحدة دونما 

تغيير يوم الخميس.
وهذه هي المــرة الرابعــة التي يبقي 
فيها البنك فائدة ليلة واحدة مســتقرة 
بــلا تغييــر منــذ أن بــدأ سلســلة مــن 
تخفيضات الفائدة في شــباط/فبراير 

عام 2009.
وجــاء القرار الذي نشــر بعد إغلاق 
الأســواق الماليــة للعطلــة الأســبوعية 
فــي مصــر موافقــا للتوقعــات حيــث 
كان ثمانيــة مــن بــين تســعة محللين 
اســتطلعت رويترز آراءهــم قد توقعوا 
النقديــة  السياســة  لجنــة  تبقــي  أن 

الأسعار دون تغيير.

التاســع أن ترفــع  وتوقــع المحلــل 
اللجنة السعر 25 نقطة أساس.

وقــال البنك انــه ابقى ســعر فائدة 
الاقراض لليلة واحدة كما هو عند 9.75 
فــي المئة وفائدة الايــداع عند 8.25 في 
المئة. وأبقى البنك ايضا ســعر الخصم 

مستقرا بلا تغيير عند 8.5 في المئة.
وقال بيان البنك إن «لجنة السياسة 
الحالــي  المســتوى  ان  تــرى  النقديــة 
لاســعار العائد للبنك المركزي المصري 
الاقتصاد  لتحســن  وداعمــا  مناســبا 
المحلــي ويــؤدي فــي ذات الوقــت الى 
الحفاظ على المعدل السنوي للتضخم 
الاساســي في الحــدود المقبولة للبنك 
المركزي المصري في الأجل المتوسط».

ولم يغير البنك الأســعار منذ 17 من 

سبتمبر ايلول.
وقــال صنــدوق النقــد الدولي في 
تقرير نشــر في أواخر شــباط/فبراير 
إنــه ينبغــي أن تكــون مصر مســتعدة 
لرفــع أســعار الفائــدة إذا لــم يتراجع 

التضخم.
وقال الصندوق «استمرار التضخم 
الأساســي عند مســتوى مرتفع يهدد 
بتوليد قــوة دفع تضخميــة من خلال 

تأثيره على التوقعات».
الســنوي  التضخــم  معــدل  وبلــغ 
لاسعار المســتهلكين في المدن 12.8 في 
المئــة في شــباط/فبراير انخفاضا من 
ذروته عند 23.6 في المئة في اغســطس 
اب 2008. والمعــدل أعلــى مــن عشــرة 
بالمئــة منــذ آب/اغســطس. وتراجــع 

التضخم الســنوي الأساســي إلى 6.9 
في المئة فــي فبراير مــن 7.39 في المئة 

في الشهر السابق.
وقال توركــر حمزة أوغلــو الخبير 
الاقتصــادي لــدى بنــك أوف امريــكا 
ميريــل لينــش فــي وقــت ســابق هذا 
الأســبوع في مذكرة بحثية إنه ينبغي 
أن تحقق مصر معدل نمو بنســبة ستة 

في المئة لمنع تزايد البطالة.
«مــن  يجعــل  هــذا  أن  وأضــاف 
المســتبعد أن يرفــع (البنــك المركــزي 
أســعار الفائدة) حتــى النصف الأول 
من 2011 حين يبدأ النمو المصري الذي 
يدعمــه الاســتثمار فــي الصعــود بما 
يتراوح بين 6.5 وســبعة في المئة بدعم 

انتعاش تدفقات رأس المال».

البنك المركزي المصري يبقي اسعار الفائدة بلا تغيير 
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15 اقتصاد ومال 

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
الفلسـطينية،  الوطنيـة  السـلطة  رئيـس  دعـا 
محمود عباس، وممثـل اللجنة الرباعية، توني بلير، 
الشركات ورجال الاعمال البريطانيين الى الاستثمار 
فـي الاراضي الفلسـطينية، مشـددين علـى أن فرص 

الاستثمار الناجح متوفرة ومتاحة للجميع. 
جـاء ذلك في كلمتين منفصلتـين توجه بهما عباس 
وبليـر الـى مؤتمـر خـاص حضـره عشـرات رجـال 
الاعمـال والاقتصاديـين مـن عـرب وبريطانيـين فـي 

فندق غروفنار هاوس في لندن مساء الخميس. 
ونظـم المؤتمـر سـوق فلسـطين لـلأوراق الماليـة 
بالتعاون مع شركة الاتصالات الفاسطينية (بالتيل) 
وذلك ضمـن مجموعة مـن الفعاليات التـي تتضمنها 
 35 مـن  مكـون  فلسـطيني  اسـتثماري  وفـد  زيـارة 
شخصية ممثلة لمؤسسات وشركات تجارية حضرت 
الى لندن للتعريف بالفرص الاسـتثمارية المتاحة في 

السوق الفلسطينية والترويج لها.  
وحث عباس المستثمرين في بريطانيا الى التوجه 
بـرؤوس أموالهـم الـى الاراضـي الفلسـطينية قائلاً 
ان الاسـتثمار في فلسـطين هو اسـتثمار في السـلام 
وتعزيـز لثقافـة البنـاء الدائـم والتسـامح، كمـا أنه 
سـيدعم الاقتصاد الفلسـطيني ويوفر عشـرات آلاف 

فرص العمل للفلسطينيين. 
وخـص عبـاس بالذكر فـي كلمتـه الاسـتثمار في 
سـوق الاوراق الماليـة باعتبـاره قطاعـاً حيويـاً مـن 
شـأنه أن يدعم الاسـتمرار في عملية البناء والتنمية 
اسـتناداً الـى قواعـد السـوق الحـرة. وأعـرب عـن 
اعتقـاده أن المؤتمر سـيكون حجر الاسـاس في بناء 
جسـور التعاون الاقتصـادي التي سـتحظى بالدعم 

الكامل من السلطة الوطنية الفلسطينية.    
مـن جهته قال تونـي بلير فـي كلمته التـي وزعت 
علـى الحاضريـن أنـه مقتنـع الآن أكثـر مـن أي وقت 
مضـى بأن المعطيـات على الارض يجـب أن تتغير اذا 
كان حـل الدولتين سـيؤخذ به بحيث تتاح للسـلطة 
الفلسطينية والقطاع الخاص والمجتمع المدني الفرصة 
من أجل العمل على بناء المؤسسات والاقتصاد تمهيداً 

لاعلان دولتهم. 
واعتبـر أن حريـة التنقـل التـي باتـت أسـهل مـن 
قبـل فـي مناطق الضفـة الغربية قد جعلـت ثقة قطاع 
الاعمـال التجاريـة تتنامـي باسـتمرار، مشـيراً الـى 
سوق فلسطين للأوراق المالية باعتبارها تحتل مرتبة 

بارزة على هذا الصعيد. 
وأشـاد بلير بأداء سـوق فلسـطين للأوراق المالية 
قائـلاً انـه كان محظوظـاً بالقيـام بزيـارة لمقرها في 
نابلس في كانون الثاني/ديسمبر الماضي حيث خرج 
بانطباع جيد عن سـرعة التقدم الذي تحققه، مشيراً 
الى أن السـوق بدأت بالعمل بحفنة من الشركات الى 
أن توسـعت الـى وضعها الحالـي وأصبحت تضم 39 
شـركة وتصـر على المضـي قدماً في خططهـا لمزيد من 
التوسـع. كما لفت الـى أن القليلون فقط يعرفون بأن 
السـوق الفلسـطينينة كانت الافضل عالمياً في أدائها 

خلال العام 2005.   
بـدوره اعـرب أحمـد عويضـة، المديـر التنفيـذي 
لسـوق فلسـطين لـلأوراق الماليـة، باسـتفاضة عـن 
السـوق وآلية عملها والشـركات بها منذ نشـأتها في 

العام 1996، قاطعاً 
عـن تفاؤلـه بأداء السـوق خـلال العـام الجاري، 
وقال أن ذلـك ترافق مع خطط طموحة جداً لتوسـيع 
الشـركات المسـاهمة فـي السـوق وتطويـر أدائهـا، 
متوقعـا أن يحقق النمو الاقتصادي معدلاً مشـابهاً لما 
تحقـق العـام الماضـي أي 7٪، ما سـينعكس ايجاباً 

على السوق.
ولفـت الـى أن أداء السـوق برهـن علـى أنـه قطع 
أشـواطاً في التقدم والازدهار مقارنـةً مع دول أخرى 
عربيـة وغيـر عربيـة وحتـى دول نفطيـة مثـل ليبيا 
والجزائـر وغيرهمـا، ضارباً مثلاً علـى ذلك بحيازته 
علـى مراتب متقدمة مـن ناحية الافصاح والشـفافية 
متقدمـا بذلك على الكثيـر من الاسـواق ذات التاريخ 

الطويل.
وحث عويضة الشـركات ورجال الأعمال الأجانب 
علـى الاسـتثمار فـي السـوق، عارضـاً لمجموعـة من 
العوامل المشـجعة التي تتميز بها سـوق فلسطين عن 
غيرها من الاسواق، بما في ذلك حرية دخول وخروج 
رؤوس الامـوال والاربـاح والتشـريعات التـي توفر 

حوافز متنوعة للمستثمرين.
وذكـر مـن هـذه العوامـل معـدلات النمـو المطـرد 
التـي تتمتع بها السـوق رغم الظـروف الصعبة التي 
تواجـه عملها، ضارباً مثلاً علـى ذلك بتجربة تعافيها 
بعـد التراجـع الـذي لحـق بهـا بسـبب الاجتياحات 
الاسـرائيلية للأراضي الفلسطينية من الاعوام 2002 

وحتى 2004. 
كما لفـت الى عوامـل أخرى مثل القيمـة الخفيضة 
للأسهم المتداولة بسبب الوضع السياسي العام حيث 
يشـكل ذلك عامـل اسـتقطاب للاسـتثمار والتداول، 
الـى جانب قـوة البنية التشـريعية التـي تحكم عمل 
والاداري  المالـي  التكويـن  قـوة  وكذلـك  السـوق، 
للسـوق بما يضمـن لهـا أداءاً دقيقاً وحازمـاً، اضافةً 
الـى ما توفـره من فـرص التدريب والتمكـين المعرفي 
للمتداولـين بها وما تحـرص عليه مـن تعزيز لفرص 
الاسـتثمار باسـتمرار بما يكفل لهـا الحيوية والتقدم 
مـع مراعاة خاصـة لأن تفتح الآفاق أمام اسـتثمارات 

جديدة في نوعيتها وطبيعتها.
واعتبـر عويضـة أيضـاً أن الحنكـة والقـدرة على 

تجاوز المعيقات التي برهنت عليها الشركات الاعضاء 
تحت أقسى الظروف يعد من العوامل الجديرة بايلاء 

الثقة في السوق وتشجيع الاستثمار بها. 
من جهتها قدمت عبير عودة، المدير التنفيذي لهيئة 
سـوق رأس المـال الفلسـطينية، عرضاً شـمل نشـأة 
الهيئة التي تأسسـت في العـام 2005 وعملها والبيئة 
التشريعية لها، موضحة أن الهيئة تعتزم استكمال ما 
تبقى من لوازم تشـريعية تضبط جوانب العمل فيها 
خـلال العـام الجاري، الامـر الذي من شـأنه أن يوفر 
مزايـا وضمانات اضافية للراغبين في الاسـتثمار في 

السوق الفلسطينية.
كمـا تحدث عمار العكر المدير التنفيذي لـ (بالتيل) 
عن نجاح تجربة شـركة الاتصالات الفلسـطينية في 
الاسـتثمار في الوطن رغم صعوبـة الظروف، وتوقع 
أن تستمر معدلات النمو والربح العالية التي تحققت 
بالسـنوات الماضية  مشـيراً الى أن الشـركة وضعت 
خططـاً طموحة للمسـتقبل وأنهـا ماضية في سـبيل 

تحقيقها.  
وتدليـلاً على نجاح تجربة الاسـتثمار في السـوق 
قـدم عـدد مـن المسـتثمرين الفلسـطينيين شـهاداتهم 
فـي الامـر، فعرضوا للمشـاريع التـي قامـوا بتنفيذها 
والنجـاح الذي لاقته رغـم الصعوبات التـي واجهتها 

بحكم العراقيل الاسرائيلية والواقع السياسي. 
وشملت الشهادات تجربة كل من: مجموعة باديكو 
التجارية التي قدمها المدير التنفيذي لها سمير حليلة، 
قدمهـا  وقـد  العقاريـة  للاسـتثمارات  بيتـي  وشـركة 
بشـار المصري، فيما أدلى بشـهادة صندوق فلسـطين 
للاستثمار مستشار الرئيس الفلسطيني جمال حداد. 
وأبـدى الحاضرون خـلال النقاش الـذي اختتم به 
المؤتمر اهتماماً بالوضع الاقتصادي في قطاع غزة وما 
اذا كانت الأرقام والتجارب التي سيقت خلال الكلمات 
تشـمل قطاع غزة أم لا. وأوضح الوفد الفلسـطيني أن 

عباس وبلير يدعوان الشركات ورجال الاعمال البريطانيين للاستثمار في السلام
وفد فلسطيني يروج في لندن للفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن المحتل

■ بكــين ـ رويتــرز: قالــت الصين 
يوم الجمعة إنها ستوفد مبعوثا إلى 
واشنطن في محاولة لتهدئة خلافات 
تجارية في الوقت الذي يتعرض فيه 
نظــام عملتها لانتقــادات محذرة من 
أن تهديدات مشرعين أمريكيين يمكن 
أن تحبط أي فرص لتحقيق تقدم في 

حل الخلافات.
جانــب  إلــى  الاعــلان  أن  وبــدا 
تصريحــات تصالحيــة صــدرت عن 
وزارة التجــارة الصينيــة تهدف إلى 
تهدئــة نــزاع متصاعد دفــع أعضاء 
فــي مجلــس الشــيوخ الأمريكي إلى 
التهديد بفرض رسوم على المنتجات 
الصينية إذا لم تســمح بكين بارتفاع 

قيمة عملتها اليوان.
وقالــت الصين إن تشــونغ شــان 
نائب وزير التجارة سيزور الولايات 
المتحدة فــي الفترة بين 24 و26 آذار/

مــارس لاجراء محادثــات تركز على 
«التوازن التجاري الصيني الأمريكي 

والخلافات التجارية».
وقــال خــه نينــغ رئيــس شــعبة 
أمريكا الشــمالية فــي وزارة التجارة 
في مؤتمر صحفي «قنوات الاتصال 

بين الجانبين مفتوحة. يمكن مناقشة 
كافة القضايا التي تهم الجانبين عبر 

هذه القنوات».
لكــن الصــين لــم تعط أي مؤشــر 
على استعدادها للتخلي عن التزامها 
باســتقرار ســعر صرف اليوان، كما 
بالســوق  محــدودة  التوقعــات  أن 

بشأن رفع قيمة العملة الصينية.
وأكــد خــه ومســؤولون آخــرون 
في المؤتمــر الصحافــي أن الولايات 
رئيســية  ســوقا  تــزال  لا  المتحــدة 
للبضائــع الصينيــة وأن بكــين تريد 

منع مخاطر أي اجراءات انتقامية.
وأضاف خــه أن المحادثات يمكن 
أن تكــون مثمــرة فقــط إذا أوقفــت 
فــي  السياســة  تدخــل  واشــنطن 
المحادثات. وقال «هــذا يزيد الموقف 
تعقيدا ويفرض المزيد من التشويش 
من الخــارج علــى قنواتنــا الطبيعية 

للاتصال».
فــي نفس الوقــت حث المســؤول 
«اتخــاذ  علــى  امريــكا  الصينــي 
كافــة الاجــراءات الممكنــة لتفــادي 
الاستقطاب حول المسألة والانخراط 
في حــوارات عاطفية». واضاف «اذا 

اضيفت العوامل السياسية فان ذلك 
الوضــع بمجمله وســيؤثر  ســيعقد 
على المفاوضات والحوار، وهو ما لا 

نرغب فيه».
أعضــاء  مــن  الكثيــر  ويطالــب 
صارم  اجــراء  باتخــاذ  الكونغــرس 
إذ قاومــت بكــين رفع قيمــة عملتها. 
وتصــدر وزارة الخزانــة الأمريكيــة 
الشــهر المقبــل تقريــرا مهمــا حــول 
العملات ويمكن أن تتعاظم الخلافات 
بشــان السياســة المتبعة مع الصين 
النصفي  التجديد  انتخابات  بســبب 
للكونغــرس فــي نتشــرين الثانــي/

نوفمبــر. ويريد كثيــرون من أعضاء 
الكونغــرس أن ترفــع الصــين قيمــة 
عملتها بنحــو 40 في المئــة ويقولون 
إنهــم انتظــروا كثيــرا أن تتخذ بكين 
ويقــول  الخطــوة.  هــذه  طواعيــة 
المشــروعون ان رفــع قيمــة اليــوان 
ضــروري للمســاعدة فــي تصحيح 
تمنــح  التــي  التجاريــة  التدفقــات 
ميزة تنافســية غير عادلــة للبضائع 
الصينية. وتربط بكين ســعر عملتها 
قــرب 6.83 يــوان للــدولار منــذ أزمة 
الائتمــان العالمــي التــي بــدأت فــي 

منتصــف 2008 وتقول إن اســتقرار 
اليوان ســاعد الانتعاش الاقتصادي 
الامريكــي  الرئيــس  وكان  العالمــي. 
بــاراك اوباما دعا في الاونة الاخيرة 
الصــين، الــى «المضي باتجاه ســعر 
صــرف اكثــر تطابقــا مع الســوق» 
وذلــك فــي اطــار «الجهــود العالمية 

لاعادة التوازن» المالي.
وتعــددت الانتقــادات فــي الايام 
الاخيــرة لخفــض قيمــة اليــوان في 
الولايات المتحدة وايضا في الاتحاد 
النقــد  صنــدوق  ومــن  الاوروبــي 

الدولي.
ويرى شــركاء الصــين التجاريين 
تدعــم  البلــد  هــذا  عملــة  قيمــة  ان 
صــادرات الصين التي انتزعت العام 
الماضي من المانيــا مرتبة اول مصدر 

في العالم.
غير ان رئيس الوزراء الصيني وين 
جيباو رد بحزم هذه الانتقادات يوم 
الاحد الماضي معربا عن صدمته ازاء 
«الاشــارة باصبــع الاتهــام» للصين 
وممارســة ضغــوط عليهــا وقال ان 
«مثــل هــذه الممارســات ليســت في 

مصلحة نظام سعر الصرف».

الصين تسعى لتهدئة خلافات تجارية مع الولايات المتحدة 

■ أثينـا ـ د ب أ: يتوقـع اليونانيـون أن تتفاقـم 
الأزمـة الاقتصاديـة التـي تعصف ببلادهـم، العام 
المقبـل ويعتقدون أن حزمـة الاجراءات التقشـفية 

التي اضطلعت بها الحكومة، غير عادلة. 
مؤسسـة  أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وأظهـر 
متخصصـة  وكالـة  وهـي  أناليسـيس»  «ميتـرون 
فـي إجـراء اسـتطلاعات الـرأي، لصالـح صحيفة 
اليونانيـين  مـن  بالمئـة   56 أن  (إيليفثيروتيبيـا) 
يعتقـدون أن الأزمـة المالية التي تعانـي منها البلاد 

ستزداد سوءا العام المقبل. 
كمـا خلـص الاسـتطلاع إلـى أن نسـبة 71 بالمئة 
مـن المواطنين يرون ان الحكومة تسـير في الاتجاه 
الخاطـئ وتتبنى اجـراءات غير صحيحـة، وقالت 

لتقـديم  مسـتعدين  ليسـوا  إنهـم   ٪64 نسـبة 
التضحيـات اللازمـة لإعـادة اقتصـاد البـلاد على 

المسار الصحيح. 
مـن  ضغـط  اليونانية-تحـت  الحكومـة  كانـت 
الاتحـاد الأوروبي للقيام بالمزيد لكبح جماح الأزمة 
التي هزت موقف العملة الأوروبية الموحدة-أعلنت 
مؤخرا عن توفير مبلـغ 4.8 مليار يورو إضافية من 
خلال تقليص رواتب موظفي القطاع العام وتجميد 
بـدلات التقاعـد ورفـع الضرائـب المفروضـة علـى 
المسـتهلك للتعامـل مـع حجـم العجـز المتضخم في 
الموازنـة.  وتسـعى الحكومـة بالمبلغ الـذي تمكنت 
من توفيـره بإجـراءات تقليص الرواتـب وتجميد 
بدلات التقاعد، بالاضافة إلى مبلغ 11.2 مليار يورو 

جمعتهـا عبـر خطـة التقشـف، من تقليـص هامش 
العجز في الموازنة من 12.7 بالمئة من إجمالي الناتج 

المحلي لـ 8.7 بالمئة خلال العام الجاري. 
كانت أثينا أعلنت يوم الخميس عن طرح مشروع 
قانـون ضريبـة جديد في إطار جهودهـا لنزع فتيل 

أزمة الموازنة التي هزت الأسواق العالمية. 
وسوف يطرح مشـروع القانون الجديد - الذي 
من المتوقع أن يفرض ضرائب إضافية على المواطنين 
الذين يلحقون أبناءهم بمدارس خاصة، بالاضافة 
إلـى السـيارات الفاخـرة واليخوت والمنـازل التي 
تحتـوي علـى حمامـات سـباحة-أمام البرلمان في 
الثالث والعشـرين من آذار/مـارس الجاري تمهيدا 

لتفعيله بمجرد مصادقة البرلمان عليه. 

استطلاع: اليونانيون يتوقعون تفاقم الأزمة الاقتصادية العام المقبل

■ لنــدن ـ رويتــرز: انخفضــت 
للنفــط  الآجلــة  العقــود  اســعار 
الخام الأمريكــي أكثر من دولارين 
فــي بورصــة نيويــورك التجارية 
بعــد  الجمعــة  يــوم  (نايمكــس) 
بفعــل  وذلــك  متقلبــة  تعامــلات 
ضغوط مــن صعود الدولار مقابل 
اليــورو الــذي هــوى إلــى ادنــى 
مســتوى له في اكثر من اسبوعين 
بشــأن  المخــاوف  تجــدد  ومــن 

مشكلات ديون اليونان.
الــدولار  جاذبيــة  وتزايــدت 
كأصــل اســتثماري آمــن بعــد ان 
قالــت اليونــان انها قــد لا يمكنها 
التي وعدت  تحقيق التخفيضــات 
بهــا فــي عجــز الميزانيــة إذا ظلت 
تكاليــف قروضهــا عاليــة، وهــو 
مــا وضــع ضغوطــا علــى العملة 
الاوروبيــة الموحدة.لكن اثينا نفت 
تقريرا بأنها تعتزم طلب مساعدة 
من صنــدق النقــد الدولــي إذا لم 
يتفــق زعمــاء الاتحــاد الاوروبي 
على خطــة إنقاذ الاســبوع القادم 
ووصفت المســاعدة مــن صندوق 

النقد بانها ملاذ أخير.

واقبــل المســتثمرون ايضا علي 
التخلــص من عقود الخــام لاقرب 
الذين  نيســان/ابريل  اســتحقاق 

يحين أجله يوم الاثنين.
وفي بورصة نايمكس انخفض 
الأمريكــي  الخــام  عقــود  ســعر 
 1509 الســاعة  نيســان  لتســليم 
بتوقيــت غرينتــش 2.02 دولار أو 
2.46 فــي المئــة الــى 80.18 دولار 
للبرميــل بعد ان جــرى تداوله في 
نطاق مــن 80.15 دولار إلى 82.17 

دولار.
وممــا زاد الضغود علــى النفط 
تقرير لمؤسســة اويــل موفمنتش 
للاستشــارات النفطيــة يظهــر ان 
صادرات اوبك المنقولة بحرا - مع 
والاكــوادور-  انغــولا  اســتبعاد 
ســتزيد بمقــدار 70 ألــف برميــل 
يوميا في الاســابيع الاربعة حتى 

الثالث من نيسان/ابريل.
رئيــس  ماســون  روي  وقــال 
موفمنتــس  اويــل  موءسســة 
إن  البريطانيــة  الاستشــارية 
النفط الخــام المحمولة  صــادرات 
بحــرا لأعضاء اوبك ســترتفع في 

فترة الاربعة اسابيع في المتوسط 
الى 23.19 مليون ب-ي من 23.12 
مليون ب-ي في الأربعة اســابيع 
حتى الســادس من آذار. واضاف 
قولــه ان زيــادة الصــادرات تأتي 
فــي بدايــة الربــع الثانــي الــذي 
ينخفض فيه الطلب عادة لأسباب 

موسمية.
وتشــير معظــم التقديــرات إلى 
ان انتــاج بلــدان اوبــك آخــذ فــي 
الزيــادة منذ اوائل عــام 2009 مع 
تراخــي معدلات التــزام الاعضاء 
بخفيضات انتاجية مجموعها 4.2 
مليون برميل يوميا من مستويات 

ايلول/سبتمبر 2008.
ومع انتعاش اسعار النفط تظهر 
تقديرات رويترز ان التزام اعضاء 
اوبك بالتخفيضات تراجع الى ما 
دون 60 فــي المئة من اكثــر من 80 

في المئة في اوائل عام 2009.
من جهة ثانية قال وزير الطاقة 
القطــري عبد الله بــن حمد العطية 
يوم الجمعة ان اســعار النفط الآن 
عادلــة وانها ســتوفر الاســتقرار 

لانتعاش الاقتصاد العالمي.

وكان العطية يتحدث بعد يومين 
من اتفــاق وزراء منظمة اوبك على 
الابقــاء علــى تخفيضــات الانتاج 
 4.2 البالغــة  الحاليــة  الرســمية 
مليون برميل يوميا. ورأى العطية 

ان هذه التخفيضات عادلة.
وقــال لرويترز فــي مقابلة بعد 
لقائه وزير الاقتصاد الالماني راينر 
برودرلي «الأسعار الآن من 70 إلى 
80 (دولارا للبرميــل) هي الســعر 
المناســب للمســتهلكين والمنتجين 
على الســواء، ولتحقيق اســتقرار 

السوق».
وســئل العطية هــل توافق قطر 
على أنــه مــن المحتمل ان تســتمر 
اوبك في ترك حصصها الانتاجية 
بــلا تغيير فــي اجتماعهــا القادم 
في اكتوبر تشــرين الأول كما قال 
وزير النفط الكويتي الشــيخ احمد 
العبــد الله الصباح يــوم الخميس 
فتردد فــي إجابته وقال «يجب أن 
ننتظر لنرى العرض والطلب. ومن 
الســابق لأوانــه التنبؤ بمــا يجب 
أن نفعلــه لا ســيما بالنظر الى كل 

التقلبات في السعر». 

النفط يتراجع عن 82 دولارا مع ارتفاع العملة الأمريكية 

تركيا تتوقع زيادة المبادلات التجارية 
مع إيران وتنوي فتح معبرين جديدين 

■ اســطنبول ـ د ب أ: قــال وزير تركي إنه يتوقــع أن ينمو حجم التجارة مع 
الجارة إيران إلى 20 مليار دولار (15 مليار يورو) في العام القادم. 

وتحســنت العلاقات بين تركيا العضو في حلف شــمال الأطلنطي (الناتو) 
وإيران بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية وخصوصا منذ وصول 
حــزب العدالة والتنمية الإســلامي الليبرالي للســلطة في عــام 2002 إذ تعهد 

بانتهاج سياسة خارجية في المنطقة «بلا مشاكل» مع جاراتها. 
وبعــد اجتماع عقد يوم الخميس مع المســاعد الأول لنائب الرئيس الإيراني 
والمتحــدث باســم مجلس الأمــن القومي الأعلى علــي أغا محمــدي، قال وزير 
الدولــة التركي حياتي يازجي إن البلدين يعتزمان توســيع العلاقات التجارية 

وافتتاح معبرين جديدين على الحدود. 
وبلــغ حجم التجارة بين تركيا وإيران 10 مليارات دولار في عام 2008، لكنه 

تراجع إلى 5ر5 مليار في عام 2009. 
ونقلت وكالة أنباء الأناضــول يوم الجمعة عن يازجي قوله إنه «على الرغم 
من ذلك، لدينا نشــاط تجاري كبير، لذا نريد تحديث النقاط الجمركية بشــكل 

مشترك وزيادة حجم التجارة إلى 20 مليار دولار في 2011». 
وقد يعترض تنامي العلاقات التجارية لأنقرة مع طهران مشــاكل إذ تواجه 
إيــران حاليا امكانية فرض عقوبات تجارية بشــأن قضيــة برنامجها النووي 
الذي تشتبه الكثير من الدول الغربية في أنه يستخدم لتطوير أسلحة نووية. 

وقــال رئيــس الــوزراء التركي رجب طيــب أردوغــان مؤخرا إنــه يعتقد أن 
البرنامــج النووي الإيراني يتم تطويره بشــكل صارم للأغــراض المدنية ودعا 
إلى أن يتم توجيه الضغط إلى دول أخرى في المنطقة وخصوصا إسرائيل من 

أجل التخلص من ترسانتها النووية. 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعلن وزير 
النقـل الجزائري عمار تو يـوم الخميس 
عـن قـرار الحكومة تمديـد حظر إنشـاء 
أجـل  إلـى  الخاصـة  الطيـران  شـركات 
غير محـدد، معتبـرا ذلك قرارا سياسـيا 

ضروريا.
«إن  البرلمـان  نـواب  أمـام  تـو  وقـال 
السـلطات قررت التريث أمـام فتح قطاع 
النقـل الجوي الخـاص»، مشـيرا إلى أن 
قـرار «تجميد فتح هذا القطـاع للخواص 
يمتـد لأجل غيـر محدد حتى تسـتخلص 
الـدروس مـن الانتكاسـات التـي عرفها 
القطـاع خاصـة بعـد التجربـة الفاشـلة 

التي ميّزته».
ويشـير الوزير هنا إلى منح الحكومة 
لرخصـة العمل لشـركة طيـران الخليفة 
عبـد  الجزائـري  للمليارديـر  المملوكـة 
المؤمـن خليفـة المحكـوم عليـه مـن قبـل 
القضـاء الجزائـري بالسـجن المؤبـد في 

قضايا فساد مالي كبيرة.
ويوجـد خليفـة حاليا فـي المعتقل في 

بريطانيـا وينتظـر أن تتسـلمه الجزائر 
خلال الأشهر المقبلة.

وقـد دفعـت هـذه القضيـة الحكومـة 
الجزائرية إلى حل شركة طيران الخليفة 
بسـبب اكتشـاف عمليات احتيال وحظر 

إنشاء شركات أخرى.
الوزيـر  أكـد  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الجزائري أن الحكومة سمحت في المقابل 
بفتح مجال الخدمات داخل المطارات أمام 

الشركات الخاصة.
الجويـة  الخطـوط  شـركة  أن  يذكـر 
الجزائرية الحكومية تسـيطر على قطاع 
النقـل الجوي منذ إنشـائه قبـل نحو 46 

عاما.
وتعتـزم هـذه الشـركة اقتنـاء نحـو 
11 طائـرة جديدة بداية مـن العام 2010 
سـبع  منهـا  دولار،  مليـون   580 بقيمـة 

طائرات بوينغ.
وقال تو إن برنامج تطوير قطاع النقل 
بـكل أنواعه كلف الحكومة فـي الفترة ما 

بين 2005 و 2009، 30 مليار دولار.

الجزائر تقرر تمديد حظر إنشاء 
شركات طيران خاصة لأجل غير محدد

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليورو 
يوم الجمعة تحت وطأة المخاوف بشأن 
مشـكلات عجـز الميزانيـة فـي اليونان 
فيمـا يترقـب المتعاملـون لمعرفـة ما إذا 
كان بوسـع أثينا ضمان الحصول على 
مسـاعدة مـن أعضـاء بمنطقـة اليورو 

خلال قمة تعقد الأسبوع المقبل.
وحـام اليـورو قـرب أقـل مسـتوى 
فـي أسـبوع أمـام الـدولار سـجله يوم 
الخميـس بعـد أن أبـرز تقريـر اعلامي 
بشـأن ضعف احتمالات حصـول أثينا 
على مسـاعدة من منطقـة اليورو حالة 
عـدم اليقين بشـأن قـدرة اليونان على 

خدمة ديونها.
وفـي معامـلات قبـل ظهـر الجمعـة 
فـي   0.1 الموحـدة  العملـة  انخفضـت 

أقـل  لتعـادل  دولار   1.3586 إلـى  المئـة 
مسـتوى لها فـي أكثر من أسـبوع وفي 
طريقها لكـي تنهي الأسـبوع منخفضة 
واحـدا بالمئـة فـي أسـوأ أداء لهـا منـذ 
مطلـع شـباط/فبراير. وتراجع اليورو 
0.2 فـي المئـة أمام الفرنك السويسـري 
مسـتوى  أدنـى  مسـجلا   1.4353 إلـى 
منـذ أكتوبـر تشـرين الأول 2008 فـي 
أعقـاب تصريحات متشـددة من جانب 
مسؤول في البنك الوطني السويسري 
(المركـزي). وارتفع الـدولار بوجه عام 
حيث زاد 0.3 في المئة أمام سـلة عملات 
إلـى 80.478 بينما بلغ سـعره أمام الين 

90.50 ين دون تغير يذكر.
كما ارتفعت العملة الأمريكية 0.4 في 

المئة أمام الدولار الكندي إلى 1.0185.

مخاوف ديون اليونان 
تواصل الضغط على اليورو

الظـروف السياسـية الراهنة تفـرض صعوبات جمة 
في سـبيل الوصول الى غزة الى الحد الذي يسـتحيل 
معه الاسـتثمار في مشـاريع جديدة أو حتى استكمال 
مشاريعاً سـابقة باسـتثناء محاولات منفردة للتغلب 
على الوضع من خلال وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
التي تسـعى لتنفيذ مشـروع بالتعاون مـع باديكو من 
اجل معالجة النفايات الصلبة التي تشكل خطراً بيئياً 

في الوقت الراهن. 
ولفت الوفد أنظار المؤتمرين الى فرص اسـتثمارية 

كبيـرة ما تزال في انتظار المبادريـن ومنها قطاع المياه 
والصـرف الصحـي والقطـاع الصحـي وغيرهـا مـن 
القطاعـات التي لم تحظ حتى اليـوم بانتباه أصحاب 

رؤوس المال. 
واختتم الوفد الفلسـطيني زيارتـه الترويجية الى 
لندن بلقـاءات يتم عقدها يوم الجمعـة مع ممثلين عن 
بنك HSBC لمناقشـة مسـائل الاسـتثمار والدعم في 
سـوق فلسـطين لـلأوراق الماليـة وهيئـة سـوق رأس 

المال. 

توني بلير محمود عباس

الاتصالات المصرية 
تسعى للحصول على رخصة 

رابعة للهاتف المحمول
■ القاهرة - يو بي اي: كشـف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشـركة 
المصرية للاتصالات طارق طنطاوي بأن الشـركة تسـعى للحصول على رخصة 

شركة رابعة للهاتف المحمول تنوي الحكومة طرحها.
وقال طنطاوي في تصريح نشـر يوم الجمعة ان الشركة تتطلع إلى أن تكون 
مشـغلا متكامـلا لخدمات الاتصالات داخـل مصر لتقدم خدمـات الهاتف الثابت 
والمحمـول والانترنت.واضـاف ان خطط الشـركة للتوسـع سـتكون عن طريق 
الشـبكة الرابعة التي ستسعى للحصول على رخصتها حين طرحها مما سيتيح 

لها تقديم الخدمات الرباعية وهي الصوت والصورة والبيانات والمحمول.
ولـم تحدد الحكومة المصريـة من خلال الجهاز القومـي للاتصالات اي موعد 

لطرح المناقصة الخاصة بالشركة الرابعة.
وتهيمـن على السـوق المصري للهاتف المحمول ثلاث شـركات هـي موبينيل 

وفودافون واتصالات الاماراتية.

ارتفاع النحاس 
وسط تفاؤل بشأن الطلب 

■ لندن ـ رويترز: قفز سـعر النحاس يوم الجمعة مع توقع المستثمرين لنمو 
أقـوى للاقتصـاد العالمي وارتفـاع الطلب علـى المعدن الصناعـي، لكن المخاوف 

بشأن الطلب من الصين المستهلك الكبير للمعدن حدت من المكاسب.
وبحلول الساعة 1052 بتوقيت غرينتش تم تداول عقود النحاس في بورصة 
لنـدن للمعادن عنـد 7502 دولارا للطن ارتفاعا مـن 7486 دولارا عند اغلاق يوم 
الخميس. وارتفع سـعر المعدن الذي يسـتخدم في التشييد وتوليد الكهرباء 20 

في المئة تقريبا منذ مستهل شباط/فبراير.
ويقول محللون إن السـوق تتطلع إلى أي بـوادر على قوة النمو الاقتصادي 
العالمي في الولايـات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وترجمة ذلك إلى زيادة في 

الطلب على المعادن الصناعية.
وسجلت عقود النيكل لأجل ثلاثة شهور 22900 دولار للطن في أعلى مستوى 

لها منذ الرابع من مارس أذار مقابل 22760 دولارا عند الاغلاق الخميس.
وبلغ الزنك 2332 دولارا للطن من 2333 دولارا في حين سجل الرصاص الذي 
يدخـل في صناعة البطاريـات 2249 دولارا للطن مـن 2245 دولارا والألومنيوم 

2267 دولارا للطن من 2276 دولارا.
وسجل القصدير 17750 دولارا للطن من 17790 دولارا الخميس.

سيمنس تقيم محطة
 للطاقة المتجددة بمصر 

■ القاهرة ـ رويترز: خطت مجموعة سـيمنس الهندسـية خطوة جديدة في 
إطار مسـاعيها لتكـون بين أكبر ثلاث شـركات مصنعـة لتوربينـات الرياح في 
العالـم من خـلال اقامة محطـة للطاقة المتجددة بقـوة 250 ميغـاوات في خليج 

السويس على ساحل البحر الأحمر في مصر.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط الرسـمية المصريـة عـن عمـاد غالي 
رئيس قطاع الطاقة المتجددة والغاز والبترول في سـيمنس قوله إن «مسـتقبل 
الطاقـة المتجددة في مصر واعد ولكن لم يتم اسـتغلال امكانياتها في هذا المجال 

الاستغلال الأمثل».
ولم يقدم تقرير الوكالة المزيد من التفاصيل حول المشروع.

وحتى وقت قريب كانت سـينمس ومقرها المانيا تحتل المرتبة السادسـة بين 
أكبـر مصنعـي توربينات الرياح فـي العالم من حيـث نصيبها من السـوق بعد 
فيستاس الدنمركية وجنرال الكتريك الأمريكية وجاميسا الاسبانية وإنيركون 

الالمانية وسوزلون الهندية.
والأسـبوع الماضـي قالت سـيمنس وهي أكبر مجموعة هندسـية فـي أوروبا 
إنها تسـعى لأن تصبح بين أكبر ثلاث شركات لتصنيع توربينات الرياح بحلول 

.2012
وتظهر أبحاث أن سوق تركيب توربينات الرياح بلغت قيمتها نحو 45 مليار 
يورو (61.25 مليار دولار) في 2009 وأن طاقة التركيب العالمية سـتتضاعف إلى 

أكثر من مثليها إلى 340 غيغاوات بحلول 2013.
وتطور مصر محطات كهرباء تعمل بالرياح على طول ساحلها الشرقي المطل 
علـى البحر الأحمر. وتملك مصر مزارع للرياح فـي الزعفرانة والغردقة وتمتلك 

حتى الآن طاقة توليد حجمها 430 ميجاوات من طاقة الرياح.

ألمانيا مستعدة للموافقة على مساعدة 
صندوق النقد الدولي إلى اليونان 

■ برلين ـ د ب أ: أكدت ألمانيا يوم الجمعة أنها لم تسـتبعد اشـتراك صندوق 
النقد الدولي في الجهود الرامية إلى التعامل مع الأزمة المالية لليونان. 

وكانت ألمانيا حتى الآسبوع الحالي تبدو متأخرة عن شركائها الرئيسيين في 
الاتحـاد الأوروبي في رفض انضمام صندوق النقد الدولي إلى خطط مسـاعدة 

اليونان في مواجهة ديونها الباهظة والعجز الهائل في ميزانيتها. 
ولكن المتحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل قال اليوم إن الحكومة 
«لـم تسـتبعد» اشـتراك صنـدوق النقـد الدولي فـي أي خطـة لإنقـاذ اليونان. 
وأضـاف المتحدث في المؤتمر الصحافي المعتاد إن هذه القضية مازالت مطروحة 
في حين ترى الحكومة الفرنسية والبنك المركزي الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي 

يجب أن يعالج المشكلة بنفسه. 
كان الاتحـاد الأوروبي قد شـهد انقسـاما واضحا بين الـدول الأعضاء حول 

حزمة مساعدة اليونان في ظل هذه الأزمة. 
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■ لندن ـ د ب أ: بعد الهزيمة ثلاث 
مرات متتالية أمام ليفربول، يســعى 
فريــق مانشســتر يونايتــد لتحقيق 
فــوزا ثأريــا علــى منافســه العتيــد 
الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين 
من الــدوري الانكليــزي الممتاز لكرة 

القدم. 
علــى   1/4 الفــوز  أن  ويبــدو 
بورتســموث يــوم الاثنــين الماضــي 
أعاد بعــض الهيبة لفريــق ليفربول، 
فــي ظل إصــرار الفريق علــى اعتلاء 
المركز الرابع الذي يكفل له المشــاركة 
في دوري أبطال أوروبا في الموســم 

المقبل. 
وظل ليفربول مهتزا، وفقا للاعب 
خــط الوســط البــرت رييــرا الــذي 

وصف النادي في الأســبوع الحالي 
بأنه «سفينة غارقة». 

لاعــب  فليتشــر  داريــن  وحــذر 
خــط وســط مانشســتر يونايد من 
الاســتهانة بليفربول قائلا «سيكون 
مــن الخطيــر للغايــة التفكيــر في أن 
ســيتوجه  متواضع  فريــق  ليفربول 
للعــب في اســتاد أولــد ترافورد لأن 

هذا الأمر ليس صحيحا». 
وأضــاف «ســيكون خطــأ كبيــرا 
التفكيــر فــي أن ليفربــول لا يشــكل 
تهديــدا، ربمــا لــم يصــادف الفريق 
الموســم الــذي توقعنــاه بعــد الأداء 
الذي ظهر عليــه العام الماضي، ولكن 

الفريق مازال خطيرا». 
وأوضح «مــازال الفريــق يحتفظ 

بأغلــب عناصــره الأساســية، نحن 
على دراية بقدرتهــم، ومازلت ذكرى 
هزيمتنا هنا وعلــى ملعب أنفيلد هذا 

الموسم حية في ذاكرتنا». 
يتأخــر  الــذي  ويمكــن لارســنال 
مانشســتر  خلــف  نقطتــين  بفــارق 
يونايتــد المتصــدر، أن ينتزع صدارة 
الترتيــب في حال فــوزه على ضيفه 

ويستهام يونايتد السبت. 
وقال سول كامبل مدافع ارسنال 
للنــادي  التليفزيونيــة  للمحطــة 
«نواصــل الكفاح ونحقــق الفوز في 
النهايــة، ولــن نكتــرث طالمــا نحقق 
الفــوز».  وأضــاف «المهمــة ليســت 
ســهلة اطلاقا، عليك أن تحقق الفوز 
وتحصد النقــاط، يجب أن تقدم كرة 

قدم مميزة، لــن يتطوع أحد ويمنحك 
ثلاث نقاط في هذه المسابقة». 

أن نواصــل  «علينــا فقــط  وأكــد 
التركيز ونواصل حصد الانتصارات 

ونستمر في هذه المرتبة». 
ويخــرج تشيلســي الــذي يتقــدم 
بفارق الأهداف فقط أمام ارســنال، 
ولكنــه يمتلك مبــاراة مؤجلة، لملاقاة 
ويحــاول  الأحــد،  يــوم  بلاكبيــرن 
المهاجــم الإيفــواري ديديــه دروجبا 
إثــارة الحماس فــي نفــوس زملائه 
فــي أعقاب الخروج من دوري أبطال 
أوروبــا على يد إنتــر ميلان الإيطالي 

يوم الأربعاء الماضي. 
وقال دروجبا «نشــعر بخيبة أمل 
ولكن علينا العودة بشــكل قوي لأن 

الصراع عل لقب الــدوري الانكليزي 
سيكون مريرا». 

وفي الصــراع على المركــز الرابع 
يلتقي أستون فيلا مع ولفرهامبتون 
فيمــا يواجــه توتنهام ومانشســتر 
ملعبيهمــا  خــارج  اختبــارا  ســيتي 
بمواجهــة ســتوك ســيتي وفولهام 
علــى الترتيب يومي الســبت والأحد 

على الترتيب. 
وفي صــراع القــاع يقــود المدرب 
ايان داوي فريقه الجديد هال سيتي 
للمــرة الأولــى حينما يخــرج الفريق 

لملاقاة بورتسموث. 
وفي باقي مباريات السبت يلتقي 
إيفرتون مع بولتون وســندرلاند مع 

برمنغهام وويغان مع بيرنلي. 

مانشستر يونايتد يسعى للثأر من ليفربول في الدوري الانكليزي 

■ مدريــد ـ د ب أ: يســعى فريق ريال 
مدريــد لمواصلــة مســيرته المبهــرة على 
يلتقــي مــع ســبورتينج  ملعبــه حينمــا 
خيخون الســبت فــي المرحلة الســابعة 
والعشــرين مــن دوري الدرجــة الأولــى 

الأسباني لكرة القدم. 
وبات ريال مدريــد هو الفريق الوحيد 
فــي الدوريــات الأوروبية الكبــرى الذي 
يحقق الفــوز في جميــع المباريــات التي 

خاضها على ملعبه في الموسم الحالي. 
ويقتسم ريال مدريد صدارة المسابقة 
مع برشلونة برصيد 65 نقطة لكلا منهما، 
ولكــن النادي الملكي أحرز ســبع أهداف 
أكثر من برشــلونة وبالتحديــد 71 هدفا 

مقابل 64 هدفا للفريق الكتالوني. 

ويسير البرتغالي كريستيانو رونالدو 
بقوة على طريق تحطيم الرقم القياســي 
المســجل في الدوري الاســباني والبالغ 
107 هدفــا والذي حققه ريــال مدريد في 

عام 1990. 
وكشــر ريــال مدريد عــن أنيابــه يوم 
الســبت الماضي وســحق بلد الوليد 1/4 
لتخف حدة الضغوط الواقعة على كاهل 
المدرب مانويل بيليجريني عقب الخروج 
من دوري أبطال أوروبــا على يد أولمبيك 

ليون الفرنسي. 
وأنهــى رونالدو المبــاراة بعد تعرضه 
للــركل والضــرب وكان محظوظــا لعدم 
تعرضــه لإصابــة خاصــة بعــد تدخــل 
المدافع نيلفادو بقوة على كاحله الأيسر. 

وعقــب انتهاء المبــاراة اتهــم نيفالدو 
البرتغالي رونالدو بالغطرســة  الجنــاح 

والاستفزاز. 
وخــرج الهولنــدي رافاييل فــان دير 
فــارت يــوم الأربعاء الماضــي ليدافع عن 
رونالدو قائــلا «أن تدخــل نيلفادو كان 
خطيرا للغاية، وكان يستحق حقا بطاقة 
حمراء، لو حدث هذا الأمر مرة ثانية كان 

من الممكن أن يخرج رونالدو مصابا». 
وتزعم وســائل الإعلام في مدريد أن 
الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة 
يحصل على حماية مــن الحكام أكبر من 

التي يحصل عليها رونالدو. 
وســيفتقد ريال مدريــد مجددا جهود 
البرازيلــي كاكا، برغم أن الفريق لا يعول 

كثيرا على اللاعب بســبب الأداء الباهت 
الــذي يقدمــه منــذ انتقاله مــن صفوف 
ميلان الإيطالي، في الوقت الذي يســتعد 
فيــه الفريق لاســتعادة خدمات مهاجمه 

الفرنسي كريم بنزيمة. 
ويواجه برشلونة مهمة أكثر صعوبة 
مــن منافســه العتيــد ريــال مدريد، حين 

يخرج لمواجهة ريال سرقسطة. 
ويفتقد برشلونة جهود صانع ألعابه 
تشابي وربما سيرجيو بوسكيتش ولكن 
سيســتعيد خدمات ســيدو كيتا وايريك 

ابيدال. 
ويحتل سرقســطة المركــز الرابع من 
القــاع ولكــن أداء الفريــق تحســن فــي 
الفتــرة الماضية، وقــال المدافع المخضرم 

ايدميلســون الــذي لعــب فــي صفــوف 
برشلونة أربعة أعوام، أن المباراة ستكون 

بمثابة «مواجهة بين داود وجالوت». 
ويلتقي بلنسية صاحب المركز الثالث 
مع ضيفــه الميريا ويلتقي ريــال مايوركا 
على ملعبه مع أتليتكــو مدريد يوم الأحد 
فــي الوقــت الــذي يخــرج فيه أشــبيلية 

لملاقاة اسبانيول السبت. 
وفي مباريــات أخرى الســبت يلتقي 
خيتافــي  ضيفــه  مــع  بيلبــاو  اتليتــك 
وديبورتيفــو لاكورونــا مــع بلــد الوليد 

وخيريس مع تينيريفي. 
وفــي مباريــات الأحــد يلتقــي ملقــه 
مــع فياريال واوساســونا مع راســينج 

سانتاندير

ريال مدريد يسعى لمواصلة إسقاط المنافسين
 على ملعبه في الدوري الأسباني 

■ مدريــد ـ رويتــرز: نقــل عــن الايطالي فابيــو كابيلو 
مــدرب منتخب انكلترا الاول لكــرة القدم الجمعة انه طلب 
مــن لاعب خط الوســط المخضرم ديفيد بيــكام الانضمام 
الــى المنتخــب الانكليــزي فــي نهائيــات كأس العالم في 
جنوب افريقيا هذا العام حتى وان لم يكن بوســعه اللعب 

مع الفريق بسبب الاصابة.
ونقــل عن كابيلــو قوله في مقابلة مــع محطة تلفزيون 
جــول الاســبانية «طلبنا مــن بيــكام القدوم الــى جنوب 

افريقيا معنا».
واضاف المدرب الايطالي قوله «الامر يعتمد عليه وعلى 
حالــة اصابته في وتــر العرقــوب... من الواضــح انه لن 

يتمكن من اللعب لانه يتعين عليه الانتظار لستة اشهر».
وأصيــب بيكام (34 عاما) بقطع فــي وتر العرقوب في 
المباراة التي فاز بها فريقه ميلانو 1-صفر على كييفو يوم 
الأحد الماضي وسافر إلى فنلندا وخضع لجراحة أجراها 

واحد من أبرز الأطباء المتخصصين في العالم

كابيلو يطلب من بيكام 
الانضمام الى منتخب انكلترا في كأس العالم 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: قـال كارل-هاينـز 
رومينيجـه رئيـس نـادي بايـرن ميونيخ 
مسـتعد  النـادي  إن  القـدم  لكـرة  الألمانـي 
لإبقاء لاعب خط الوسـط الفرنسـي فرانك 
ريبيري ضمـن صفوف الفريق في الموسـم 
المقبل حتى في حالة فشـل المفاوضات حول 

توقيع عقد جديد. 
وقال رومينيجه في تصريحات نشرتها 
مجلة «كيكر» الرياضيـة إن بايرن ميونيخ 
لا يقـع تحت أي ضغوط للتوصل إلى اتفاق 
لتمديد فترة تعاقـده مع ريبيري قبل نهاية 
الموسـم.  ويسـتمر عقد ريبيري مـع بايرن 
ميونيخ لموسم آخر، وبعدها يمكنه الرحيل 

عن صفوف الفريق بدون مقابل. 
وأشـار كل مـن أولـي هوينيـس المديـر 
العام للنادي ولويس فان جال المدير الفني 
للفريـق إلى أن النادي سـيبيع ريبيري في 
حالـة عـدم التوصل لاتفـاق بشـأن تمديد 

عقده الذي يستمر موسما آخر. 
وفـي حالـة عـدم التوصـل إلـى اتفاق، 
سيمكن لبايرن ميونيخ بسهولة أن يسترد 

حوالي 25 مليون يـورو (34 مليون دولار) 
التي دفعهـا للتعاقد مع ريبيـري في صيف 
2007، في صفقة قياسـية بالنسـبة للنادي 

حينذاك. 
وذكـرت تقاريـر أن كلا من ريـال مدريد 
وبرشلونة الأسبانيين ومانشستر يونايتد 
وتشيلسـي الانكليزيـين، مسـتعدين لدفع 
ضعـف هـذا المبلـغ علـى الأقـل للتعاقد مع 

النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما. 
وقـال ريبيـري مؤخـرا إنـه لـن يناقش 
توقيـع عقـد جديـد مـع بايـرن ميونيخ في 
الأسـابيع المقبلة ليوجه تركيزه بشكل كلي 

نحو الفترة المتبقية من الموسم. 
وصرح رومينيجـه لصحيفة كيكر قائلا 
«ليس لدي أي مشـكلة على الاطلاق، اذا لم 
يتم التوصل الى اتفاق حتى نهاية الموسم. 
وأضـاف «لدينـا عقـد مسـتمر حتـى 30 
حزيران/يونيـو 2011 ولا نعاني من ضيق 
الوقـت. وسـيتخذ بايـرن ميونيـخ قـرارا 

بشأن ريبيري في الموسم المقبل. 
وأوضـح «هدفي الأساسـي هـو التمديد 

ولكنني أؤكد : من يعتقد أننا سـنبيع فرانك 
(ريبيـري) تلقائيـا فـي حالة عـدم الاتفاق 

على التمديد فهو مخطئ». 
إلـى  تحـدث  إنـه  رومينيجـه  وقـال 
هوينيـس بهذا الشـأن قبل أيام، وسـيقرر 

النادي ما هو أصلح له. 
وأضـاف رومينيجـه «نريـد أن نقتـرب 
بشكل كبير في موسم 2011/2010 من أندية 

القمة (في أوروبا). 
ومـن ناحيـة أخـرى قـال رومينيجه إن 
النـادي يعتـزم إعـادة المدافـع البرازيلـي 
برينو في الموسـم المقبل من نورنبرج الذي 
يلعب له حاليا بعقـد إعارة. ولكن لم يتخذ 
حتـى الآن قرار بشـأن لاعب خط الوسـط 

أندرياس أوتل المعار أيضا إلى نورنبرج. 
وسيتخذ النادي قرارا في الصيف المقبل 
بشأن لاعب خط وسطه الأوكراني أناتولي 
تيموشتشـوك الـذي عانى كي يشـارك مع 
الفريـق منذ أن انضـم له قادما مـن زينيت 
الصيـف  فـي  الروسـي  بطرسـبرج  سـان 

الماضي. 

بايرن ميونيخ لن يبيع ريبيري 

■ نيـون (سويسـرا) ـ د ب أ: أوقعت 
قرعـة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم فريق برشلونة حامل 
لقـب البطولـة مـع أرسـنال الانكليـزي 
فـي مواجهـة مكـررة للمبـاراة النهائيـة 

للبطولة عام 2006. 
بينما أسـفرت القرعة عن مواجهة من 
العيـار الثقيل بـين الغريمـين التقليديين 
ومانشسـتر  الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن 
يونايتـد الانكليـزي في مواجهـة مكررة 

أيضا لنهائي البطولة عام 1999 . 
أما انتر ميلان الإيطالي، فنال مواجهة 
سهلة في دور الثمانية حيث يلتقي فريق 
سيسكا موسـكو الروسـي بينما أوقعت 
القرعة فريقي ليون وبوردو الفرنسـيين 
سويا.  وفي الدور قبل النهائي للبطولة، 
يلتقـي الفائـز مـن المبـاراة بـين بايـرن 
ومانشسـتر مع الفائز من ليون وبوردو 
بينما يلتقي الفائز من برشلونة وأرسنال 

مع الفائز من سيسكا وانتر. 
وسـبق لبرشـلونة أن التقى أرسـنال 
في نهائي البطولة عـام 2006 بالعاصمة 
الفرنسـية باريـس وفـاز برشـلونة 1/2 
ليتـوج باللقب بعـد مباراة مثيـرة تقدم 
أرسـنال فـي شـوطها الأول رغـم طـرد 
حـارس مرمـاه الألمانـي ينـز ليمـان بعد 
18 دقيقـة فقـط مـن بداية المبـاراة ولكن 
برشـلونة رد في الشـوط الثاني بهدفين 

متتاليين. 
وربمـا كانت سـعادة أرسـنال كبيرة 
بالابتعاد عن مواجهة مانشستر يونايتد 
في هـذا الـدور لكنـه سـيصطدم بفريق 
برشـلونة المرشـح بقـوة للحفـاظ علـى 

لقبه في البطولة. 
وإذا نجح برشـلونة فـي تجاوز عقبة 
عقبـة  تجـاوز  عليـه  سـيكون  أرسـنال 
أكثر صعوبة فـي الدور قبـل النهائي إذا 
واصل انتر نجاحه بقيـادة مديره الفني 
وأقصـى  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي 
سيسكا موسكو من البطولة بعدما أطاح 
دور  مـن  الانكليـزي  تشيلسـي  بفريـق 

الستة عشر للبطولة. 
لفريـق  الحقيقـي  الاختبـار  أمـا 
مانشسـتر يونايتد المرشـح الآخر للفوز 
باللقب فسـيكون في دور الثمانية حيث 
يواجه غريمه اللـدود بايرن ميونيخ في 

مواجهة مثيرة. 
وسـبق للفريقين أن التقيـا في نهائي 
البطولـة عـام 1999 عندمـا تقـدم بايرن 
بهدف في الشوط الثاني ولكن مانشستر 

برشلونة يواجه أرسنال 
وبايرن يتحدى مانشستر يونايتد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 

بالعمـلاق  الإطاحـة  بعـد  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
الانكليـزي تشيلسـي مـن دوري أبطـال أوروبـا، 
يسـعى إنتر ميلان حاليا لإظهار قدرته على تقديم 
القـوي فـي دوري الدرجـة الأولـى  نفـس الأداء 

الإيطالي لكرة القدم. 
أحـرز  عندمـا  الماضـي،  الثلاثـاء  يـوم  وقبـل 
القنـاص الكاميرونـي صامويـل إيتـو هدفـا قاتلا 
فـي شـباك تشيلسـي، ليحسـم تأهـل فريقـه إلى 
دور الثمانيـة لدوري أبطال أوروبـا، كانت أجواء 
الأزمة مسيطرة على كيان إنتر ميلان بعد الهزيمة 
المفاجئـة 3/1 أمـام كاتانيـا وتقلـص الفـارق أمام 
أقرب ملاحقيه ميلان إلى نقطة واحدة في صدارة 

الدوري الإيطالي. 
ولكـن الآن يبـدو أن كل الأمـور باتـت ورديـة، 
ولابـد وأن جماهير إنتر ميـلان تحلم بالفوز بلقب 
الـدوري الإيطالـي للمرة الخامسـة علـى التوالي 

وكذلـك اللقـب الأوروبـي الـذي لم يدخـل خزائن 
النادي منذ ستينيات القرن الماضي. 

وقـال القائد الأرجنتيني خافيير زانيتي «الفوز 
على تشيلسـي مرتين (1/2 في ميلان و1/صفر في 
لنـدن) ليـس بالمهمـة السـهلة، قد تكـون هذه هي 

نقطة التحول». 
وأضاف «أشعر بالسعادة لأن النجاح منسوب 
لجميـع اللاعبين، وللمدرب الـذي نجح في تطبيق 
أفـكاره، ونحـن داخـل الملعـب نحـاول تنفيـذ مـا 
يقوله». وبعد انتهاء فتـرة إيقافه ثلاث مباريات، 
يقـود البرتغالـي جوزيـه مورينيـو فريقـه إنتـر 
ميـلان أمام مضيفـه باليرمو السـبت فـي المرحلة 

التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي. 
ويسـعى باليرمـو لاسـتعادة المركزالرابـع في 
ترتيـب المسـابقة وتأمـين المشـاركة الأولـى له في 

دوري الأبطال الموسم المقبل. 

وقبل عشـر جولات على نهاية الموسـم الحالي، 
فـلا بديـل أمـام إنتـر سـوى اسـتئناف مسـيرة 
الانتصارات بعد أن جمـع الفريق خمس نقاط أقل 

من ميلان في المباريات السبع الأخيرة. 
وخسـر ميـلان صفـر/2 أمـام إنتـر فـي كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي، قبـل أن يلتقي مـع نابولي 
الصلب يوم الأحد، في المباراة التي قد تشهد عودة 

البرازيلي الصاعد ألكسندر باتو. 
وقال أدريانو جالياني نائب رئيس ميلان الذي 
يحاول صب جرعات الثقـة في نفوس لاعبيه بعد 
خسـارة جهود ديفيد بيكهام واليسـاندرو نيستا 
فترة طويلة بسبب الإصابات المزعجة «الفريق في 

حالة جيدة، إنهم في قمة تركيزهم». 
ويحتـل رومـا المركـز الثالث بفارق سـت نقاط 
ملعـب  علـى   3/3 تعادلـه  بعـد  الصـدارة  خلـف 
ليفورنو في الجولة الماضية، وينتظر الفريق عودة 

مهاجميه فرانشيسـكو توتي وميركو فوسينيتش 
خلال مباراته مع ضيفه أودينيزي السبت. 

ويلتقي يوفنتوس مع مضيفه سامبدوريا الأحد 
في مبـاراة بنكهة أوروبية حيث يأمل كل منهما في 
تأمـين مركز يضمن له المشـاركة في دوري الأبطال 

الموسم المقبل. 
ويتأخر يوفنتـوس بفارق نقطـة واحدة خلف 
باليرمو فيما يأتي سـامبدوريا في المركز السادس 

بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس. 
ويلتقـي جنوه مـع مضيفه فيورنتينا السـبت، 
ويضـع الفريـق عينـه علـى ضمـان المشـاركة في 
الدوري الأوروبي، الذي يعد هدفا أيضا لكالياري 

الذي يلتقي مع ضيفه لاتسيو الأحد. 
وفـي باقي مباريات الأحد يلتقي باري مع بارما 
وكييفو مـع كاتانيا واتالانتا مع ليفورنو وسـيينا 

مع بولونيا وباري مع بارما. 

.. وإنتر ميلان للانفراد بصدارة الدوري الإيطالي بعيدا عن ميلان 

■ برلـين ـ ا ف ب: يريـد الاوكراني فلاديمير كليتشـكو بطل 
العالم للوزن الثقيل حسـب تصنيف الاتحـاد الدولية والمنظمة 
الدوليـة والمنظمـة العالميـة للملاكمـة، ان يبقى ملك هـذا الوزن 
عندما يلتقي متحديه الامريكي ادي تشـامبرز السبت في مدينة 

دوسلدورف الالمانية.
ويبدو الملاكم الامريكي (27 عاما) في نظر العديد من متابعي 
هـذه الرياضـة طـري العـود علـى انتـزاع الالقـاب الثلاثة من 
العملاق الاوكرانـي فلاديمير (33 عاما)، اقـوى رجل في العالم 
حاليا والشقيق الاصغر لفيتالي كليتشكو (37 عاما) بطل العالم 

في الوزن الثقيل حسب تصنيف المجلس العالمي للملاكمة.
وتأتي المواجهة بعد 9 اشهر من آخر نزال لفلاديمير كليتشكو 
ضد الاوزبكستاني رسلان تشاغاييف في حزيران/يونيو 2009 
حيث امتلأت يومها مدرجات ملعب نادي شالكه، صاحب المركز 
الثاني في ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم، والتي تتسع لـ60 

الف متفرج.
وسـتقام المباراة هـذه المرة علـى ملعب نادي دوسـلدورف، 

وهـو اقـل صيتا وشـهرة مـن شـالكه، ما يعنـي لعـدد كبير من 
المراقبـين ان تشـامبرز لا يعـادل تشـاغاييف في نظـر فلاديمير 
كليتشـكو الذي يحتوي سـجله 53 لقبا منها 47 بالضربة الفنية 

القاضية مقابل 3 هزائم.
ولا يسـتخف فلاديميـر كليتشـكو بمتحديـه الـذي يقل عنه 
بنحـو 15 سـنتميترا و15 كلـغ رغـم ان التوقعـات ترجح فوزه 
بنسـبة كبيرة، ويقول فـي هذا الصدد «تشـامبرز محترف وهو 
يعـرف مـاذا يفعل. لقد تحسـن مسـتواه بشـكل لا يصـدق منذ 
مواجهة مواطنه كالفن بروك عام 2006، وانا لا استخف به على 
الاطـلاق». مـن جانبـه، يعتقد تشـامبرز (36 انتصـارا وهزيمة 
واحدة) المعروف بسـرعته علـى الحلبة بانه قـادر على الحاق 
الهزيمـة بفلاديمير من خلال قوله «سـاعيد جميـع هذه الالقاب 

الى حيث يجب ان تكون في الولايات المتحدة.
لكـن لبطـل العالـم السـابق للـوزن ذاتـه الامريكـي جورج 
فورمـان رأيـا يخالف فيـه مواطنه «قـد يكون تشـامبرز افضل 

امريكي في الوزن الثقيل، لكن كليتشكو سيسحقه».

فلاديمير كليتشكو  يريد ان يبقى «ملك» 
ملاكمة الوزن الثقيل عندما يواجه تشامبرز 

■ برلـين (ألمانيا) ـ ا ف ب: عبر الهولندي لويس فان غال 
مـدرب بايرن ميونيـخ متصدر ترتيب الـدوري الالماني لكرة 
القـدم مجددا عن رغبته في الاشـراف على منتخب في كأس 
العالم او كأس اوروبا شـرط ان يكون واحدا من 4 منتخبات 

هي المانيا واسبانيا والارجنتين وانكلترا.
وقـال فـان غـال فـي تصريـح لوكالـة «سـيد» الرياضية 
الالمانية «حصدت كل شيء مع الاندية التي دربتها، لكن اريد 
ان اشارك في كأس العالم او كأس اوروبا. واذا كنت سانجح 

فذلك لن يكون الا مع افضل المنتخبات في العالم».
واضـاف «المانيا احد هذه المنتخبـات لانها بلد كرة القدم، 

لكن يمكن تحقيق ذلك مع اسبانيا والارجنتين وانكلترا».
ورأى فان غال (58 عاما) عدم وجود مشـكلة في ان مدرب 

المانيـا هو دائما من المحليين، مضيفا «المهم هو نوعية المدرب، 
واذا ما توجـت المانيا بطلة للعالم تحت اشـراف لويس فان 

غال فان الالمان جميعا سيكونون سعداء».
ويرتبـط فان غال الذي درب اندية مشـهورة منها اياكس 
بايـرن  مـع  الاسـباني،  وبرشـلونة  الهولنـدي  امسـتردام 

ميونيخ حتى 2011.
وقـاد فان غـال منتخب هولنـدا من 2000 الـى 2002 دون 
ان ينجح في تأهيله الـى مونديال كوريا الجنوبية واليابان 
(2002)، وتلقى مؤخرا اتصالات من نيجيريا للاشراف على 
منتخبها خلفا للمحلي شـعيبو امادو الـذي اقيل بعد خروج 
المنتخب النيجيري من نصـف نهائي كأس امم افريقيا 2010 

التي احرزتها مصر للمرة الثالثة على التوالي.

فان غال يرغب في تدريب منتخبات 
المانيا واسبانيا والارجنتين وانكلترا

حقـق الفوز فـي اللحظـات الأخيـرة من 
الوقـت الأصلي للمبـاراة ليخطف اللقب 
فـي موسـم تاريخـي للشـياطين الحمـر 
بثنائيـة  مانشسـتر  فيـه  تـوج  حيـث 
الدوري والكأس في انكلترا ولقب دوري 

أبطال أوروبا. 
دور  فـي  مجـددا  الفريقـان  والتقـى 
الثمانيـة للبطولة عـام 2001 ففاز بايرن 
1/صفـر ذهابا فـي مانشسـتر و1/2 إيابا 
فـي ميونيـخ ثـم التقيا مجـددا فـي دور 
مباشـرة  التالـي  بالموسـم  المجموعـات 
فتعـادلا 1/1 فـي ميونيـخ وسـلبيا فـي 

مانشستر. 
والفائز من المواجهـة بين الفريقين في 
دور الثمانيـة للبطولـة الحالية سـيقطع 
شـوطا كبيرا نحو التأهـل للنهائي نظرا 
لأن منافسـه في المربع الذهبـي لن يكون 

بنفس القوة حيث يلتقي الفائز من ليون 
وبوردو الفرنسيين. 

وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية 
يومـي 30 و31 آذار/مـارس الحالي بينما 
و21   20 يومـي  الإيـاب  مباريـات  تقـام 

نيسان/أبريل المقبل. 
كمـا تقـام مباراتـا الذهاب فـي الدور 
قبل النهائي يومي 20 و21 نيسان/أبريل 
بينما تقـام مباراتي الإياب يومي 27 و28 

من الشهر نفسه. 
أمـا المبـاراة النهائيـة للبطولـة فتقام 
المقبـل علـى اسـتاد  أيار/مايـو  يـوم 22 
العاصمـة  فـي  برنابيـو»  «سـانتياغو 

الأسبانية مدريد. 
ليفربـول  يواجـه  اخـرى  جهـة  مـن 
الانكليـزي بطـل اوروبـا سـابقا بنفيـكا 
بـكأس  الثمانيـة  دور  فـي  البرتغالـي 

الاندية الاوروبية لكرة القدم بعد القرعة 
التي أجريت في نيون الجمعة.

فريـق  بنفيـكا  يسـتضيف  وسـوف 
ليفربـول في مباراة الذهاب في الاول من 
نيسـان/ ابريـل المقبـل. وأصبحت كأس 
الانديـة الاوروبيـة هـي اللقـب الوحيـد 
الذي يمكن لليفربول ان يأمل في تحقيقه 

هذا الموسم.
ونقـل موقع ليفربـول علـى الانترنت 
عن المدرب رفائيل بنيتز قوله «نعرف انه 
فريـق جيد وبالطبع لعبنا امامهم من قبل 

في دوري ابطال اوروبا».
ويحظـى  كبيـر  نـاد  «انـه  واضـاف 
بقاعـدة كبيرة من المشـجعين وسـتكون 

المباراة صعبة».
بنفيـكا  «يقـدم  بقولـه  بنيتـز  وتابـع 
الحالـي  الوقـت  فـي  جيـدة  عروضـا 

وأعـرف عددا من لاعبيـه جيدا مثل ايمار 
وسـافيولا وجارسـيا. نعلـم انـه يمتلك 

لاعبين جيدين».
ولعب فولهـام الانكليـزي الذي أطاح 
بيوفنتـوس الايطالـي بفـوز كبيـر 1-4 
الخميـس امام فولفسـبورج بطـل المانيا 
الـذي هزم روبـن كازان الروسـي بفضل 
هـدف فـي الدقيقـة الاخيـرة مـن الوقت 

الاضافي.
وهـذه هي اول مرة يتأهل فيها فولهام 

الى دور الثمانية ببطولة اوروبية.
ويلتقي بلنسـية مـع اتليتيكـو مدريد 
فـي لقـاء اسـباني خالـص بينمـا يلعب 
هامبورغ الذي هـزم اندرلخت البلجيكي 
6-5 بمجمـوع مباراتـي الذهاب والاياب 
امام فريـق بلجيكي اخر وهو سـتاندارد 

لييج.

اندرية ارشافن نجم ارسنال (وسط) في منافسة على الكرة مع لاعبي بورتو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ القضيــة الفلســطينية تســير نحــو التعقيــد اكثــر والسياســة 
الاســرائيلية تــزداد تعنتا والمســتوطنات زادت وتيرتهــا الضغوطات 
على اســرائيل تمــارس وبشــكل قوي وخصوصــا الاتحــاد الاروبي 
ناهيــك عن تصريحــات هلاري كلينتــون الاخيرة وموقــف بلادها من 
بناء المســتوطنات اذن الامــور والوضع في المنطقة ليــس على ما يرام 
اســرائيل تبذ قصــارى جهدها لكي تفلــت من العقــال وتبحث عن أي 
مخــرج لكي تعيد خلــط الاوراق التفكير الوحيد لــى قياداتها هو اعادة 
الضفة الغربية الى حالة من اللارتابة وتقويض الهدوء فيها فهي تخلق 
الذرائــع لكي تجد وســيلة لكي تخرج من الضغوطــات عليها حقيقة ان 

اسرائيل قادرة ان تفعل ذلك.
دأب اســرائيل ان تضحــي بالمئــات مــن مواطنيهــا من اجــل تمرير 
مخطط سياســي مــا او من اجــل تعطيل مبــادرة تفاوضية وســلمية 
العقلية الاســرائيلية هي بأمتياز توسعية بالاضافة الى انها تبحث عن 
الامــن لمواطنيها فالهوس الامني الذي يغمر اســرائيل جعلها في حالة 
من التخبط النفســي والخوف من المستقبل المنظور والبعيد بجانب ان 
اســرائيل ما زال في مخيلتها الدولة الكبرى او اسرائيل الكبرى يوجد 
ثمة جانــب اخر وهو الجانب العقائدي وحســب المفهوم الاســرائيلي 
ان فلســطين هــي ارض صهيونية تحمل الصبغــة اليهودية المعركة مع 
اســرائيل طويلــة وتغير الثقافــة والمفاهيم عندهم ليس بلامر الســهل 
مــن المفــروض و قبل التفاوض علــى الارض بغض النظر عن مســاحة 
هذه الارض المتنــازع عليها اهي الارض التي احتلــت عام 1948 ام التي 
احتلت عام 1948 ينبغي ان يكون التفاوض على تغير الفكر الايدولجي 
عن اليهود فتغيــر الفكر الايدولجي يحتاج لجهد كبير حتى يتم غســل 
دماغهــم أي اليهــود مــن هــذه الناحيــة الامر صعــب لا بل مســتحيل 
اســرائيل ماضية في تفكيرهــا وتخطيطها لضرب ايــران واخذت من 
عمليــة المفاوضات مع الفلســطينين وحتى الســورين بواســطة تركية 
طريــق وغطــاء في ان واحد لضــرب ايران لا احد ينكــر انها تعيش في 
حالة من الخوف فالامن ســجية مهمة عندهــا تركض خلفه التهديدات 
الايرانية لضرب اســرائيل اقلقتها لحد ما والمشــروع النووي الايراني 

وتــر اعصابها الطريق الــى حل عقدة الخوف عند اســرائيل هو الحرب 
وتســخين الجبهــات ايضــا الســبيل للانفلات مــن الضغوطــات عليها 
هــو خلق بــؤر صــراع كلانتفاضة مثلا وهــذا وارد في مناطق الســلطة 
الفلســطينية ورغم ان القيادة الفلســطينية ترفض هــذه الفكرة من باب 
انــه مخطط اســرائيلي لخدمة اجندتهــا وللحيلولة دون اعــادة الضفة 
الى مــا كانت عليه قبل عدة ســنوات واندلاع انتفاضــة ثالــــثة ورابعة 
وخامســة لا تاثر كثيرا على اســرئيل مثل هذا النهــج من المقاومة يكلف 

الفلسطنيــــين الكثــــير من الخسائر سواء في الارواح او الممتلكات. 

لقد قلناهــا مرارا وتكرارا ان من يعتلي القمــة هم اليهود ومن يفرض 
الاملاءات والشــروط هــم اليهود فرغــم كل الضغوطــات التي تمارس 
عليهــم ليســت بورقة رابحة بيــد العرب صحيح ان اســرائيل تتفلت من 
حجــم الضغوطات الواقعة لا تمانع ان تجعل جيشــها فــي مواجهة مع 
الفلســطنيين وغيرهم لســببين اولهما هو ان تنجوا من ممارســة اقوال 
قادة العالــم واجبارها على الجلوس على طاولــة المفاوضات وثانيهما 
هو ابقاء جيشــها في حالة من الاســتعداد وان لا يصــاب بالخمول اما 
علــى صعيــد جدية هــذه الضغوطات على اســرائيل لا يوجد ما يبشــر 
بخيــر فبرغم التصريحات التي تصدر من هنا او هناك الا انها تحمل في 

طياتها العطف على اســرائيل قال بايدن نائــب الرئيس الامريكي اثناء 
زيارته الاخيرة لاســرائيل ان حجر الاساس في علاقتنا مع اسرائيل هو 
التزام امريكا التام اتجاه اســرائيل ونحن نؤمن بحاجة اسرائيل للامن 
واردف قائلا لقد شــاركت في الماضي عدة مــرات في مؤتمرات الرابطة 
الصهيونية العالمية لتجنيد الاموال لدولة اسرائيل في المحصلة النهائية 
مــن يدفع الضريبة ســواء كان هنالــك انتفاضة او لم يكن هو الشــعب 

الفلسطيني.

فتحي احمد

انتفاضة ثالثة هل هو خيار استراتيجي اسرائيلي؟

عندما ينهض الموتى 
■ قــد تكون هــذه اللقطة مأخوذة مــن فيلم اجنبــي او عربي، لكن هي 
في نظر بعض الشــباب منصة للرفض والأحتجاج وتعرية الفســاد الذي 
يرتــدي الملابس النظيفة، مقبرة تتحول الى عنوان يثير الغضب والضحك 

والبكاء لأن هذه الأجيال لم تجد الا الموتى والمقابر لكي تستنجد بهم. 
مجموعة من الشباب في (نواكشــوط)عاصمة موريتانيا ارادوا القاء 
القبــض على من يغطــون على الفســاد ويشــاركون في تغلغلــه، فقاموا 
بأرتداء الأكفان وانتظروا في المقبرة حتى يحين موعد اللقاء، في منتصف 
الليل التقى ضباط الشــرطة مع زعماء العصابات كي يقبضوا الرشــوات 

مقابل السكوت وغض النظر عن اعمالهم الفاسدة .
 اثنــاء تســليم الأموال نهض الشــباب «الموتــى» بأكفانهم وصراخهم 
ممــا اثار الذعــر والخوف والأرتباك، وهــرب ضباط الشــرطة الذين كان 
خوفهــم اكبر من شــجاعتهم ونجح كمــين الموت في كشــف العلاقة بين 
الشرطة وزعماء العصابات، وقد صرح الشباب بعد ذلك ان هذا التصرف 
جــاء احتجاجاً ورفضاً على تغلغل الفســاد في جهاز الشــرطة الذي من 

المفروض حماية المجتمع ونشر الأمن.
هــل من المفروض ان يصــل الأمر الى بعثــرة هدوء المقابــر، الى ازعاج 
الموتى حتى نحقق القليل من العدالة والحق والشرف والأمانة؟ كم مقبرة 
ومقبــرة نريــد ان نزعجها حتى نصحو مــن الوضع المــزري الذي نعيش 

فيه؟
اســتعمل الكثيــر مــن الفنانــين والشــعراء والأدبــاء المقابــر كخلفية 
للأحتجــاج او ابــراز عيــوب المجتمــع او ايصــال رســائل الــى القــادة 
والمســؤولين، وقد اعتبر الكثير منهم ان المقابر ليســت ساحات النهايات 
بل هــي ســاحات البدايات، وحــاول البعــض اســقاط الحاضرالبائس 

على الماضي والتكلم مع الشــهداء، ويصل الأســتهزاء قمته حين يعترف 
الأحياء امام الشــهداء ان الأوضاع لم تتغير خاصة الأوضاع السياســية 
التي استشــهدوا من اجلها، بل بالعكس هناك من اســتغل استشــهادهم 
وحوله الى نفوذ وجاه وارصدة في البنوك . اما دمهم فقد بيع في اسواق 
التنازلات، ونذكر جميعنا الحوار المســرحي الذي كتبه محمد الماغوط في 
مســرحية (كاســك ياوطن) الذي دار بين غوار ووالده الشهيد الذي يريد 
ان يطمئــن على تضحياته، فيكذب عليه غوار ويقول وهو يترنح من شــدة 
الســكر ان العرب انتصروا وفلسطين رجعت لأصحابها والوحدة العربية 
تحققت، فجأة يصحو غوار ويبدأ بالبكاء، يحكي لأبيه عن ضعف وتخاذل 
الــدول العربية، فيقول الأب بحزن واســف (انا اســا مــت) أي هنا يؤكد 
الكاتب (الماغوط) ان الشهيد يبقى حاملاً حبل التفاؤل الموصول بالأرض 
التي استشــهد من اجلها، لكن حين يكون الخــذلان اكبر من احلامه ودمه 
يموت مطعونــاً بالخيبة القاتلة . قد يضحك البعض على تصرف شــباب 
(نواكشــوط) ويعتبرها لقطة مســروقة من فلم عربــي او اجنبي، لكن اذا 
نظرنا الى عمق المعنى نجده برقيات تحذير الى كبار المسؤولين، في حالة 
اســتمرار الوضع فأن كل شيء ســيثور وينهض حتى الموتى وستتحرك 

المقابر لأن الوضع الذي يعيشون فيه لم يعد يحتمل .
لــو اردنــا اســقاط هــذا التصــرف الشــبابي الموريتانــي علــى حالنا 
الفلســطيني المهترىء الذي تشــابكت خيوطــه، حتى اننا لــم نعد نعرف 
بداية الخيط من نهايته، ومن المســؤول عن التشــابك ومن الذي سيلتقط 
بقايا الكومة ؟ كم مقبرة ومقبرة نريد؟ كم كفن وكفن؟ وهل هناك الآن من 

يجرؤ ويطالب بأحترام دم ومقابر الشهداء .
بين الخيوط والأكفان تســتباح الذاكرة والثقة والتاريخ، يطل الفســاد 

ناشــراً جناحيه كأننا علــى موعد دائم مع المفاجئــات – ليس كمفاجئات 
حســن نصرالله – ولكــن مع الفضائح التي تبعث علــى الغثيان، الضابط 
فهمي شــبانه يحمل الأســرار وملفات الفســاد ملوحاً بها، يهدد السلطة 
والزمــرة التي تحيط بها، ولا احد يحقق ويحــاول ابراز الصورة الحقيقة 
للشــعب المطعــون في قضيتــه وماله ولجوئــه الذي اصبــح بمثابة كيس 
الرمــل المعلق الذي يضربــه الجميع، الكل يعرف والــكل صامت، ولا احد 
يميط اللثام عن لغز اســمه ( فهمي شــبانه). قديماً كانــوا يقولون بلهجة 
الأســتغراب لمن يهجم على حي (واحد بهد على بلد) وشبانه اليوم ـ يهد ـ 
على الســلطة الفلســطينية فما هي القصة بالضبط وهل نحن بحاجة الى 
شــباب يرتدون الأكفــان ويختبأون فــي المقابر حين يلتقــي (فهمي) مع 

رجال السلطة لمعرفة الحقيقة .
و(الأمير الأخضر) او مصعب حسن يوسف الذي لقب (الأخضر) رمزاً 
لرايات حماس الخضراء، هاهوالأمير الصغير يغتال ثقة ابيه القيادي في 
حركة حمــاس وثقة من حوله ويتحول الى اســطورة مخزية في الخيانة 
والتعاون مع اســرائيل، وتكــون اعترافاته المبهورة في الســلام والوئام 

جزءاً من العطاء الذي منحه بفخر للمخابرات الأسرائيلية .
كلنا نشــعر بالضيق والأختناق ونحن نقرأ ونســمع ونــرى مثل هذه 
الأخبــار التي يكتوي بها الجلد، هل علينا ان نســير فــي طريق المقابر لعل 

هناك نلتقي بمن يتآمرون علينا .
 لن ندعهم يعتقدون ان المكان آمن بل سنصرخ حتى ينهض الموتى .

شوقية عروق منصور
best_of_star@maktoob.com

■ التزوير هو نشــاط يلجأ اليه من يقترفه عن سابق تصور وتصميم 
بغية تحقيق غايــة لا يتمكن المزور تحقيقها دون ذلك. والتزوير نشــاط 
فردي يعاقب عليه القانون، اما التزوير الجماعي المنظم فهو وسيلة يلجأ 

اليها المزورون من اجل الاستيلاء على عملية صناعة القانون ذاته.
اطــار الحديــث عن التزوير هــو العمليــة الانتخابية التــي تنتج نخبة 
تشــريعية اختصاصها صناعة القاعدة القانونيــة ومراقبة تطبيقها من 
قبــل الســلطات التنفيذية فإذا صحت هــذه العملية صح مــا تلاها واذا 
فسدت فســد ما تلاها. شــرعية اية عملية انتخابية تتوقف على خلوها 

من التزوير الواسع والمنظم.
ولكــي تصح عملية الانتخــاب لا بد ان تكون الجهــة المنظمة لها جهة 

محايــدة ومعيار الحياد هــو ان تحظى بثقة المتنافســين على حيازة ثقة 
المناخــب. وبهذا المعنــى وحده يســتطيع العالم الغربي الــذي طور هذه 
الآليــة ان يتباهى بســلامتها نتيجــة دور القضاء في البت الســريع في 
الشــكاوى. وكلما كان القضاء مبعدا عن هذه العملية كلما كانت عرضة 

للتزوير.
العراق الراهن يشــهد عملية تزوير مزدوجة لارادة الشعب العراقي. 
فهــي من ناحية تتم في ظــل احتلال، وهي من ناحيــة ثانية تتم في ظل 
اقصــاء «دســتوري» لعشــرات الالوف من النخــب العراقيــة بمن فيهم 
الراغبون في المشاركة فيها. الاحتلال يدعي الحياد كما تدعيه مفوضية 

الاحتلال، والقضاء لا دور له في هذه العملية.

عــراق الاحتلال اذن يبز كل بلدان العالم في ممارســة التزوير المنظم 
لارادة الشــعب كما بز هذه الدول في الفســاد بكافة صــوره. ومن كان 

يتوقع شيئا مغايرا لهذه الحال فعليه ان يعالج اوهامه بنفسه.
الواهمــون هــم كل النخــب العراقيــة التــي ادعــت وصــلا بالوطنية 
وشــاركت في هذه العملية. مشــاركتها فــي هذه العمليــة هي جريمتها 
السياســية بحق الشــعب العراقي لان هذه المشــاركة قد اعطت «لحافا» 
للمزورين وســيدهم المحتــل. هؤلاء الواهمــون في مأزق. فهــل يقبلون 
بالنتائــج وان هم رفضوا النتائج فالاحرى بهم الاعتذار لشــعب العراق 
ودعوتـــه الى مواصلة مقاومته حتى التحريــر ومن ثم وضــع دستــور 
عراقـــي وســن قوانــين عراقية تضمن حرية الترشــيح وحرية الاقتراع 

لكل العراقيين وتحت اشراف القضاء.
الذي يتولى الســلطة «بعضلات» الأجنبي غير مؤهل ســوى للفساد 

والتزوير، اضافتان الى تاريخ العراق. 
احمد سرور
نيويورك 

تزوير الانتخابات العراقية

مومياءات الجامعات العربية
■ ما من تصنيف عالمي لأفضل الجامعات أجري في 
الســنوات الأخيرة إلا وهمش العرب منه وكان نصيبهم 
وقدرهم وحظهم الأعثر هو ذيل قائمة الجامعات العالمية 
المتدنية علما وبحثا ودراسات... لا علم ولا علماء... ولا 
أبحــاث ولا باحثــين ونتيجة مخرجــات التعليم العالي 

وما بعد العالي هي صفر على الشمال دون منافس. 
لــم تأت هــذه النتيجة من فراغ فالأرقــام العربية في 
التعليم والبحــث العلمي كانت وراء هذا التدني وتروي 
روايــة نظــام عربي أدار ظهــره للعلم والبحث وســاهم 
بحســن نيــة أو بدونها في تأخــر ركب العــرب العلمي 
عن قاطرة العالــم المتقدم مما حدا بالعقــول العربية أن 
تهاجــر إلى الغــرب لتجد الأحضــان الدافئــة والأموال 
الداعمة وتشــق طريقها لصالح أوطان ليست بأوطانها 
وجدت فيها الملاذ العلمي بمرتبة امتياز.   الإحصائيات 
من جهــات متخصصة حياديــة تعلن أن هنــاك 46000 
باحــث عربي فقط لا غير من مجمل العرب وعددهم 338 

مليون نسمة في وقت لا يتجاوز عدد سكان «إسرائيل» 
ســبعة ملايين نســمة بينهم قرابة نصف مليون باحث 
في مختلف العلوم بينما يملك الاتحاد الأوروبي حوالي 
مليون باحث والولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة 
الأولى عالميا في البحث العلمي بمليوني باحث وعالم... 
وتنشر الدول العربية حوالي 40 بحثا لكل مليون عربي 
بينما تصل النســبة العالمية إلى 150 بحثا لكل مليون... 
وهناك أكثر من نصف طلاب العرب الذين يدرسون في 
الخــارج لا يعودون ـ بمحــض إرادتهم ـ إلــى بلدانهم... 
وهناك 30٪ من كفــاءات الدول النامية المهاجرة تحمل 
الجنســية العربية... وتقدر خســائر الدول العربية من 
ظاهرة الهجرة العلمية بملياري دولار ســنويا... وتنفق 
الدول العربيـة فقط ما نســبته 0.2٪ من النـاتج القومي 
على البحث العلمي بينما يتـجاوز إنفاق الدول المتـقدمة 
على البحوث نســبـة 5٪ وبمعنى أدق مــا ينفقه العرب 
على البحث العلمي لا يتجــاوز مليار و700 مليون دولار 

ســنويا بينمــا تصرف «إســرائيل» وحدهــا في حدود 
سبعة مليارات في العام الواحد.  

 قرابة 400 هــو إجمالي عدد الجامعــات العربية من 
المحيــط إلــى الخليــج... وفي مجملهــا هــي مومياءات 
جامعات محنطة منذ زمن بعيــد معزولة في ركن ضيق 
بعيدا عن تفاعلات محيطهــا المحلي والإقليمي والعالمي 
ليس لهــا في العير ولا النفير... تخاطب طلابها بمراجع 
علمية مهترئة المحتوى يرجــع تاريخها إلى أوائل القرن 
الماضي تفتقد إلى أدوات ووسائل حديثة تواكب جديد 
المعرفة في العالم.  الجامعات العربية تجلس تحت خط 
الفقــر وتعض أصابعها كمدا وغيظــا من أولياء أمورها 
مــن يجلســون علــى رأس أهرام الــدول العربيــة الذين 
لا يولــون البحث العلمــي أدنى اهتمام فــي وقت تتجه 
أنظارهم إلى اســتثمارات فضفاضة يندى لها جبين من 
لا جبــين له... ولو بقيت الجامعــات ومراكز البحث كما 
هي عليــه فان المجتمعات العربيــة بقضها وقضيـضها 

لن تخرج حتى أنفها من شــرنقة الاســتـهلاك المذل إلى 
يوم القيامة.

التغنــي بالماضــي العلمــي التليــد لن يشــفي العرب 
من فيــروس الحاضر المتخلــف وبالتالي لــن تقوم لهم 
قائمة علمية حضارية في المســتقبل القريب أو البعيد... 
والســبيل إلى بث الحياة في شرايين البحث العلمي في 
المنطقــة العربية يكمن فــي لملمة شــتات العلماء العرب 
في مختلف صنــوف العلم في الداخل العربي والخارج 
ضمن أنظمة بحثية عربية عالية الجودة والأداء يصرف 
عليها بســخاء لتشكل مع المؤسســات التنفيذية بوتقة 
من الاســتراتيجيات المستقبلية محكمة البحث والتنفيذ 
تضع قطار التنمية على السكة وتدفعه في اتجاه الرخاء 

والنماء لما فيه خير المواطن العربي. 

   الناير اليعقوبي 
gmail.com@Alagoupy8 

«جو بايدن» وعودة إلى نقطة الصفر 
■ الابتســامات لا تفارقهم، والأمل يقطر من ألســنتهم و»بريق» عيونهــم، ولا يختلف (جو بايدن) 
نائــب الرئيس الأمريكــي أوباما عن كل دجالي البيت الأبيض الســابقين والحاليــين واللاحقين، ومن 
الرئيــس إلى نائبــه إلى أصغر سياســي أمريكي، فكلهم يتبعــون لـ(حاخام) واحد يربــط أعناق قادة 
أمريــكا بالاســاطير، وأكاذيب بنــي صهيون، والأهم مــن كل ذلــك بـ(الايباك) ومجموعــات الضغط 
الصهيونيــة في أمريكا التــي لا غنى عنها لكل من يمم نحو صناديق الاقتــراع، ونحو المناصب الرفيعة 

في الولايات المتحدة الأمريكية التي يحاصرها الاخطبوط الصهيوني.
إدارة الرئيس الأمريكي أوباما تســعى الآن لترميم الدمار الذي ضرب شــعبية الحزب الديمقراطي، 
بعد أن زال سحر أوباما وتبخرت وعوده الداخلية والخارجية، واكتشف ومعه العالم بأنه كان يجري 
على (قشاط) متحرك، وأنه ما زال يراوح مكانه، فلا بد من الاستعانة بسحر الصهاينة وسطوتهم في 
أمريــكا، وذلك بالتأكيد على أن أمن (إســرائيل) من أمن أمريكا وأنها لن تتوانــى في الدفاع عنها أمام 
أي اعتداء خارجي، وخاصة من الجانب الإيراني، وأن القرار الإســرائيلي بدعم المســتوطنات بملايين 
الــدولارات ومئات الوحدات الســكنية الجديدة، والــذي تزامن اتخاذه مع وصــول الضيف الأمريكي 
ليس (بصقة) في وجهه أو إهانة له، ولا هو تعطيل لجهود الســلام، بل هي خطوة مشــروعة في عرف 

(الكاوبوي) الأمريكي.
نائب الرئيس الأمريكي يرى في اســتئناف المفاوضات الإســرائيلية الفلســطينية اللحظة المناسبة 
للســلام، ولكنــه في الوقــت ذاته أكد على أنها ســتبدأ من المربــع الأول بحيث لا يؤخذ بمــا تم الاتفاق 
عليه ســابقاً، وخاصة في (أنابوليس)، أي أن كل الجهــود التي بذلت في عهد (بوش وأولمرت) ذهبت 
معهم، وأن المفاوضات القادمة، ستبدأ من الصفر، وستكون حسب مقاس (نتنياهو) و(ليبرمان)، وما 

تقتضيه أطماعهم، وكذلك مصالح إدارة أوباما الضعيفة .
أعتقــد أنه في ظل هــذه الأوضاع يمكن الجزم بأن الانتفاضة الثالثة على وشــك الاندلاع في الضفة 
الغربية، دون قرار مســبق، ودون إمكانية لمنعها، وأعتقد كذلك بأن الصهاينة يرونها رأي العين، ولهذا 
ازدادت وتيرة تحذيراتهم للسلطة الفلسطينية بضرورة التصدي لأي أعمال (عنف)، وكذلك تحذيرهم 
من مشــاركة الرســميين في السلطة للشــعب الفلســطيني في أي نشــاطات (تحريضية) ضد الكيان 
الغاصب، ومنها محاربة منتجات المستوطنات التي يرى فيها الاسرائيليون تحريضاً أكثر منه مقاطعة 
اقتصادية، فالبركان على وشك الانفجار، وما زال الأمريكان يبدون الأمل والتفاؤل وعلامات الرضا .

د. عصام شاور

نجاد ليس صانع سجاد 
■ بمــاذا يفترق خطاب محمود أحمدي نجاد عن خطاب أحمد ســعيد قبل هزيمــة حزيران/يونيو 
والصحــاف قبــل احتلال العراق؟ قد يقول قائل أن هذه إيران وليســت مصر ولا العــراق، فانْتبهْ! وقد 
قالها كتبة عرب مضمرين ومعلنين إعجاباً بالقوة العســكرية وبالحكمــة الإيرانية. ألم تملأ الأذان تلك 

المقارنة بين سياسة نجاد والاتقان في صنع السجاد الإيراني؟ لكن أصحيح هذا التقوّل؟
بالأمس اســتمرت الحــرب العراقية الإيرانية ثماني ســنوات ولــم نلحظ ذلك الاتقان في ســجادة 
الحــرب. علماً أن عدد الســكان في إيران ثلاثة أضعاف عدد الســكان في العراق، ومــوارد إيران أكبر، 
ومســاحة إيران أكبر، وهي دولة مستقلة ومســتقرة منذ فجر التاريخ. وقد استخدمت ميزاتها التعبية 
ذاتها في الخطاب، أعني خطابا دينيا مشــفوعاً بخطاب العظمة الامبراطورية الفارسية بتقية وتمويه، 
لكنهــا... لم تنتصر في الحرب.إذن مــا الذي يجعل نجاد وبعض كتابه من العرب يســتعيرون حنجرة 

أحمد سعيد والصحاف؟
لعل عــدد الكليومترات التي ســتقطعها صواريخ نجاد لتصل إلى اســرائيل، هو الــذي ألهمهم هذه 
الرطانة، متناسين هذا التداخل الفلسطيني والاسرائيلي، فالمدن ما عدا القليل هي مشتركة، وليس من 
المحتمل أن يثق المرء بأن صاروخاً إيراني الصنع سيضرب المنطقة الصناعية في حيفا بدقة ولن يصيب 
الحي العربي المجاور، مثلما فعلت صواريخ حزب الله وسُــكت عنها باعتبارها تأخذ قداســتها بمجرد 
الانطلاق نحو اســرائيل، حتــى لو قتلت عرباً. يضاف إلــى ذلك عبور هذه الصواريخ ســماء عدة دول 
عربية وبتقنية «تنكية»، كالســيارات الايرانية المصدرة إلى ســورية، حيث مــن المحتمل أن تتضرر دول 
عربية إما نتيجة لقصورها التكنولوجي أو تصدي الصواريخ الاســرائيلية لها. هذا إذا كان الأمر جاداً، 
الأمر الذي لا نعتقده. فإيران علي خامنئي تضرب «بجلد الرفاعي» أي  تســتقوي بالضبط بالتنظيمات 
العربية وطابورها الخامس في تخويف الغرب على نفســه وعلى اســرائيل. لاحظــوا الآن علو خطاب 
حزب الله وحماس و»الأحمد ســعيديون» من القوميين والاســلاميين، بالترابط مع اشتداد التأزم في 

البرنامج النووي.
منذ أن دخلت إيران على خط المزايدة على فلســطين لم يمت أو «يستشهد» إيرانيون في مواجهة مع 
اســرئيل أو بالعلاقة مع مواجهــة مثل هذه. أليس الأمر جدير بالملاحظة؟ لــم يمت إيرانيون في جنوب 
لبنان في معركة مع الاســرائيليين، ولا في فلسطين أو جوارها. ليس المطلوب أن يفعلوا، على أي حال. 
لكن العكس صحيح حيث مات عرب في الجانب الإيراني دفاعاً عن الثورة الاســلامية ضد عراق صدام 
حســين. أمّا شــبكاتهم الأيدلوجية والتنظيمية العاملة على تحســين الصوت الصادح ضد الصهيونية 

والاستكبار العالمي، فتعتمد على عناصر عربية مشهورة بحسن التجويد إدغاماً وإخفاء وقلباً. 
نجــاح إيران نجــاد الوحيد هو الخدمة المجانية المقدمة من عرب العــداء للغرب مهما يكن وأينما يكن 
ومتى يكن. عرب العداء المزمن الذي لا يشــفى. ولا غرابة فالمريض بالعداء، ســيجد من يســتغله سواء 
أكان إيــران، أم حتى الغرب ذاته لســخرية القــدر، ومثال القاعدة خير دليل. هل يدلنــا أحدٌ على فائدة 

القاعدة للمسلمين والعرب بالأخص؟ 
ليس من المســتحيل أن يجعلك عدوك تخدم أهدافه وتخســر أهدافك إذا ما توفرت شروط تخطيطه 

ومتابعته من جانب، وتوافرت شروط ارتكازكَ على الغرائز واستبعاد العقل من الجانب الآخر. 
إذْ من المســتفيد الآن من ســلاح وخطاب حزب الله؟ أهو لبنان أم إيران؟ وماذا عن اســرائيل؟  ومن 

المستفيد من سياسة حماس أهم الفلسطينيون وقضيتهم أم إيران؟ وماذا عن اسرائيل؟
نجــاد يســتعير حنجرة عربيــة، ودماء عربيــة، وتنظيمات عربيــة... ولغة عربية أيضــاً كي يحارب 

اسرائيل والاستكبار، ويحصل على حصة من الهيمنة على الشرق الأوسط لاغير. 

محمد الحاج صالح - النرويج

لا يجوز ان يمنع حزب الله وامل
 لبنان من حضور القمة

■ لبنان دولة وليس حزبا، والقمة العربية واجبة وليست للتفكه، واذا كانت لاحزاب لبنان علاقات 
توتر مع بعض الدول العربية كما هو الحال بين احركة امل وليبيا، فلتصفها بالتحاور، لا باعتبار لبنان 

وطنا لجماعة فقط، هذه ليست ديمقراطية وليست ظاهرة صحية سواء في لبنان او غيره.

مفتاح حسون – ليبيا

معنويات مثقوبة!
أتربع فوق البسمة 

نمرا من ورقٍ  ودخانْ 
أتسلق جدرانَ الإنسِ 

وأسوارَ الجانْ 
كي أثبت أني جذلٌ .. فرحانْ 

أهبط أوديةَ  العمرِ ينابيعَ تفاؤل 
أصعد كلَّ تلالِ اليأس الممتد أمامي

كي أزرَعها 
 بعطور الفلِّ الغضِّ وأصناف الريحانْ   

لكن من يمنحني شبرا من راحة بال 
من يعطني سفرَ استقرارٍ  

وجوازَ اطمئنانْ ؟
  لو يدهن كل ٌّ منا

 خبزَ الأيام العفنةِ في الدربِ 
بمحلول صفاء القلبِ 

لما صُعق الإنسان؟
أتظل تجرجرني الأيامُ 

وتصلبني 
رغما عني 

 كي تزرع  في حقل حياتي
 شجرَ الأحزان ؟!

لطفي خلف ـ فلسطين
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هل بدأ العد العكسي للحظة الانفجار السياسي الشيعي؟ العرب والواقع.. بماذا سيجود علينا المستقبل؟

من هي دول الفوضى ومن هي دول النظام ؟

المصريون والبرادعي: شعب يبحث عن قائد

■ حـين حـذر الملك عبد اللـه الثاني عشـية الانتخابات 
العراقية الأولى، بعد سقوط بغداد، من نشوء هلال شيعي 
قد يهدد أمن دول المنطقة، كان يدرك جيداً مسـتوى الحراك 
السياسـي الـذي يشـهده الشـيعة فـي المجالـين العربـي 
والإسـلامي؛ ولم تأتِ نبوءته نتاج لحظة تاريخية عابرة، 
فالمتتبع لمسـار تكوّن ما يعرف اليوم بالشـيعية السياسية 
التـي رفـع شـعارها أئمة ورجـال دين بـدءاً من التدشـين 
النظـري لولايـة الفقيه علـى يد محمـد بن مكـي الجزيني 
مـن جبل عامل في لبنـان، مروراً بـ أحمد بـن محمد نراقي 
كاشاني نسبة الى مدينة كاشان الايرانية، وصولاً الى آية 
اللـه الإمام الخميني الـذي تأثر بهما، محـولاً عصر الغيبة 
الكبـرى الـى ثـورة إسـلامية عابرة للحـدود، ومؤسسـاً 
لمرجعيـة دينيـة/ سياسـية افتقدهـا الشـيعة منـذ تفـكك 
أواصـر الخلافـة الفاطميـة إذا لم نقـل منذ الفتنـة الكبرى 
التي شـهدها الإسـلام المبكر، والتي أفضـت الى خروج من 
أسـماهم هشـام جعيط بـ مجال علي عن خارطة المشاركة 
في صياغة الخلافات المتعاقبة، يلحظ بكل وضوح مسـالك 

صحوتها الراهنة.
تاريخياً، تأسسـت علاقة الشيعة مع العهود الإسلامية 
التـي توالت علـى الحكم، على قاعـدة الإقصاء عـن إدارة 
مقاليـد السـلطة، مما خلـق حيـزاً للمعارضة السياسـية، 
بـدأت ترتسـم مشـاهدها الأولى مـع الصراع علـى خلافة 
الرسـول بعد وفاته، الأمر الذي أفضى الى إنشـقاق ثنائي 
سياسـي، وليـس مذهبي، مـا زالـت مؤتراتـه قائمة حتى 
أيامنـا. الشـيعة الذيـن افتقـدوا لمرجعيـة قياديـة طـوال 
تاريخهـم بإسـتثناء المرحلـة الفاطمية، صـاغ أئمتهم فقهاً 
يهـدف للإجابة على القلـق الذي عاشـته جماعتهم، ولكن 
بنكهة إنتظاريـة، ترمي الى بناء الدولـة العادلة والقادرة 
بعد عـودة الإمام المهـدي، غير أن عصر العـودة المنتظرة، 
تمّ تحويلـه بإجتهادات الفقهاء الموزعين بين جبل عامل في 
لبنـان، والنجف الأشـرف في العراق، وقم فـي إيران، الى 
واقـع ملموس، أي أنهـم أصبحت لهم رافعـة مرجعية على 
المستوى السياسي والديني وتحديداً إثر إطاحة الخميني 

بنظام الشاه عام 1979. 
لـم تـأتِ الصحوة الشـيعية الحاليـة والتي أشـار اليه 
العديـد مـن المهتمـين بهـذه الظاهـرة، إثـر إنفجـار آنـي 
ولدتـه محطـة عابرة، بل جـاءت نتاج مسـيرة طويلة من 
النضـال الذي مـورس حيناً عبـر آلية المعارضة وتوسـيع 
دائـرة التأويل والاجتهاد بغية إيصـال النص المقدس الى 
مقاصـده، أي الـى بنـاء دولـة الإمـام الغائب عبـر نائبه، 
وأحيانـاً كثيـرة عبر التقيـة الدينيـة والسياسـية مخافة 

عنـف الآخر للحفاظ علـى الجماعة. ففـي أزمنة الاضطهاد 
إتجه قسـم من شـيعة لبنان على سـبيل المثـال الى التبني 
العلني للمذهب الشـافعي، لأنـه أقرب مذاهب أهل السُـنّة 
الـى المذهـب الجعفـري، وكان ذلـك فـي حقبـة الخلافـة 
المملوكيـة، وحالهـم لـم تكن أفضـل فـي العهـد العثماني. 
بعـد إنهيار الرجـل المريـض وتوافد الاسـتعمار الاوروبي 
على بلاد الشـام، لم يجد شـيعة لبنـان ضالتهم، رغم أنهم 
إنخرطـوا في المقاومة، ويعتبر عـام 1925 من أهم المحطات 
التاريخية لبداية الحراك السياسـي الشيعي، فقد شاركوا 
فـي الثورة العربية السـورية الكبرى لمواجهة الاسـتعمار 
الفرنسـي، وما بـين إعلان دولـة لبنان الكبير وإسـتقلاله 
عـام 1943 عرف شـيعة لبنـان متغيـرات مهمة مـن بينها: 
صعود الاقطاع السياسـي الشـيعي، وخروج الشـيعة من 
المناطـق الريفيـة وإنتشـارهم علـى هوامش المـدن. ظهور 
السيد موسى الصدر على مسرح الأحداث في لبنان، أدخل 
الشـيعة مجدداً في عين الإعصار، عشية الثورة الإسلامية 
في إيران، ومع بروز حزب الله حامل لواء «إنما حزب الله 
هم الغالبون» عام 1982 بدأت مسيرة المخاض التي أوصلت 
شـيعة لبنـان الـى ذروة صحوتهـم العلمية والسياسـية 
والاقتصادية كما هو الحال اليوم، بل إنهم تخطوا طوائف 
لبنان، ولكنهم بالمقابل يخافون على سـلاحهم، ويخافون 
من سـلاحهم، وسط القلق الديني الذي يعتري المنطقة من 

المحيط الى الخليج.  
في العراق كانت مسـيرة الشـيعة أكثر ضراوة تحديداً 
في عهـد الرئيس صدام حسـين، الذي إتخذ قـراراً بإعدام 
محمد باقر الصدر، ولكن التحـولات التي أعقبت الاحتلال 
الاميركـي للعراق، ومـا ترتب عليها مـن متغيرات أوصلت 
مـن كانوا خارج السـلطة الـى إدارة الحكـم، أظهرت مدى 
حدة الحراك السياسـي لديهم، الأمر الذي أقلق العديد من 
دول الخليج إثر الحديث المتداول عن نشـوء هلال شـيعي 
تعمـل إيران الثورة على تدشـينه عبر أحـزاب ومقاومات 
منتشرة بين لبنان والعراق وفلسطين المحتلة وربما اليمن 
والبحريـن. فهـل بـدأ العد العكسـي لبيـغ بانـغ الإنفجار 
السياسـي الشـيعي؟ ومـا معنـى أن تحتـل إيـران وحزب 
الله وسـورية وحركـة حماس صـدارة البانوراما العربية 
والإسلامية الممانعة؟ وأي دور للعرب الكبار أي السعودية 
ومصر والاردن في حل قضايا المنطقة سـيما الملف العراقي 
والصراع العربي _الإسـرائيلي؟ وهـل إفتقدت هذه الدول 
لدورهـا بفعـل الموافقـة المفرطـة علـى أولويـات الأجنـدة 
الأميركية في الشرق الأوسط؟ والحال هل أثبتت الرباعية 
المكونـة مـن إيران وسـورية وحـزب الله وحركـة حماس 

قدرتهـا علـى التحكـم فـي مسـارات التحـولات الآتية في 
المنطقة؟ وما معنى أن ترتفع لهجة التحدي الايراني بوجه 
المـارد الاميركـي الـذي أرهقتـه حـروب الارهـاب العائمة 
على بحـر من النفط؟ ألا تشـكل هذه الأسـئلة كلها، المهماز 
أو المؤشـر الأولي للقوى المسـتقبلية التي سـتدير القضايا 

الشائكة؟ 
بعيداً عن الرؤى الاستشرافية التي من الممكن أن تتحكم 
بمعادلة القوى الدولية المتصارعة على الشرق الأوسط، لا 
ريب أن الصحوة الشـيعية الراهنة مرت بمراحل تاريخية 
متعـددة قبـل أن تصـل الـى قمتهـا، وهـذا ما تكشـف عنه 
معطيـات نوعيـة؛ وخاصيـة هذه الصحـوة أنهـا إنمازت 
بالقـدرة علـى إثـارة الارث الدينـي الحسـيني، فخاطبت 
ـب عن السـلطة لعقـود طويلة، وأُسـتبعد عن  جمهـوراً غُيِّ
الخلافـات التي توالت على ديار الإسـلام، فبـدأت بإعداد 
العدّة الفقهية والسياسـية والنضاليـة لإقامة جمهوريتها 

كما حدث في إيران. 
القلـق  مـن  بممـرات  العربـي  العالـم  شـيعة  مـرّ  لقـد 
الوجـودي، وهـم حـين يتـم وصفهم فـي لبنان بأنهـم أمة 
حدوديـة، فلأنهـم كانوا مـن أكثر الطوائـف التي تعرضت 
للعـدوان مـن قبل الكيـان الصهيونـي بطبيعـة تواجدهم 
الجغرافـي، دون أن يعني ذلك أن بقيـة الجماعات الدينية 

لم تعانِ من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. 
السياسـية  تجلياتهـا  بـكل  الشـيعية  الصحـوة  إن 
والاجتماعيـة تحتاج الى قراءة القـراءات، وتتطلب مزيداً 
مـن الوقـت قبـل أن ترسـم ملامحهـا، وهـذا لا يعنـي أنها 
ستدشـن إمبراطوريتهـا بالمعنـى الجيو_ سياسـي، وإنما 
ترمـز صحوتها الـى مؤشـرات متعـددة: أولهـا، وصولها 
الى مواقع القرار فـي لبنان والعراق وبعض دول الخليج؛ 
ثانيها، إرتفاع شـريحة المثقفين فيها؛ ثالثها، بناء مقدراتها 
الماليـة بعد مرحلة مـن التهميش أجبرتها علـى العيش في 
ضواحـي المـدن؛ رابعهـا، إعـادة رسـم خارطة إنتشـارها 

الدموغرافي الديني سيما في الحالة اللبنانية. 
يبقى أن تصاعد الدور السياسي لشيعة العالم العربي، 
مرتبـط بالمتغيـرات التي من الممكن أن تتعـرض لها إيران، 
رافعة الشـيعية السياسـية، بوجـه الوهابية السـنية في 
السـعودية، وفي حال لجأت واشـنطن الى خيـار الضربة 
العسـكرية ضـد جمهوريـة آيات اللـه، فالمعادلة سـتنقلب 
برمتهـا، لكـن الفرضية المؤكدة أن الشـيعة بـدأوا بحصاد 

مواسمهم بعد عصور مديدة من الانتظار. 

٭ باحثة وكاتبة لبنانية 

■  لقـد بحـت الحناجـر وجفـت الأقلام...واكتظـت حركة مـرور الكلمات 
فـي الحلـق ولم يعـد بإمكاننا الـكلام عن واقع أليـم وبائس وحزيـن بكل ما 
تعنيـه هـذه المصطلحـات من لغتنـا المسـكينة التـي ضاقت ذرعا بسياسـة 
بعض ناطقيها.. التي لن تكون أكثر قسـوة ومرارة مما يحدث في الأمة التي 
تتلقـى منـذ عقود إهانات متكررة وتحقير لم يسـبق له مثيـل، وصارت على 
عقولنـا وحقولنا، وأرضنا وعرضنا وحتى داخـل بيوت القرار العربي  وفي 

قصورهم الفخمة البائسة..
تجـري المسـخرة وراء المسـخرة «عايـزة أطولهـا» ومـن تعاظـم المهازل 
والنكسـات والذل والاحتقار الذي تعيشـه شـعوب المنطقـة ومعظم حكامها 
صـار الجميـع فـي تعايـش كلـي مـع المهـازل والإسـتكانة ...لا تفارقهـم ولا 
يفارقونها...حتـى أضحى البعض من عشـاق الصمـت الحزين...والتواطؤ 
المفضوح... والخيانات المقننة بشـرعيتهم الزائفـة.. لا يقدرون على العيش 
بـدون حالهـم الحالـي الذي تجـاوز كل حـدود ضوابـط الشـهامة والكرامة 
العربيتين. فالمسـخرة الأولى هـي الوضع العربي البائـس والكئيب والمظلم 
...سياسـة داخليـة وخارجيـة متهرئـة، فاشـلة، تطغـى عليهـا التناحر بين 
اللوبيـات المواليـة والمعارضة «بـدون جـدوى» لا الحكومات إسـتفاقت من 
سـباتها وغفوتها التـي طال تراجعهـا وتخاذلها وأعلنت التوبـة...وإن الله 

غفور رحيم..وشعوبنا كذلك... 
ولا المعارضة ومكونات المجتمع المدني تمكنت من اختراق توجهات الأنظمة 
التي تتسبب منذ عقود في قهرنا وإذلالنا داخل أوطاننا بالقمع والكبت وسد 
كل منافـذ التعبيـر بحرية عمـا يحرق صدور هذه الشـعوب مـن ألم وبؤس 
شـديدتين وتصـدت بحـزم وإصـرار لمن قـرروا بيعنا خلسـة وفـي العلن... 
وخارجهـا بالتخـاذل وبيـع كل حقوق الأمة فـي المزادات العلنيـة الصهيو- 
أمريكية بلا خجل ولا اسـتحياء وما يجري في الأراضـي المحتلة وما ترتكبه 
الدولـة اللقيطـة بحق شـعبنا هنـاك ومقدسـاتنا يدفعنا إلى دس رؤوسـنا 
فـي التراب ونخـرج من دائرة الحيـاة بعدما بتنا فقراء للكرامـة والعنفوان 
والتحدي والصمود ...الذي أسسـه أسـلافنا الأمجاد خلال حقبات التاريخ 
المجيـد لهـذه الأمة.. أمة العظمـاء والشـهداء.. لكنها بفعل الفاعلـين منها في 

الوقت الراهن صارت أمة البخلاء البلهاء...
والسـذج الركع..رغـم أنها قـادرة على قلـب الأوضاع الرديئـة والمخجلة 
الى ما تصبوا إليه هذه الشـعوب المريضة التـي أصيبت بدورها بداء العجز 
واللامبالاة لما يجري لأخواننا ومقدسـاتنا الإسـلامية في فلسـطين وغيرها 
وصارت هذه الشعوب «على دين ملوكها» هؤلاء القادة والملوك الذين بإمكان 
واحد منهم فقط أن يغير أحوال صراعنا مع جبابرة هذا العالم ..وبلا حروب 

أو تجهيز الجيوش وفتح سـاحات الوغاء.....فموقف واحد شجاع وجريء 
من بعض هؤلاء يدعو للمقاطعة الكاملة والشاملة للعدو الصهيوني ستتغير 
كل الأمور لصالحنا وعلى رأس القادرين على ذلك المملكة العربية السعودية 
التـي علـى عاتقها واجـب أخلاقي ودينـي يفرضان علـى قادتهـا الدفاع عن 
مقدسـات الأمة..وكذلك مصر التي تنعش السياسة الإسرائيلية واقتصادها 
وأمنهـا... بإمكانها وضع حـد للعربدة الصهيونية المتوحشـة...لكن المعذرة 

يبدو أنني أحلم...
ولا تأخذوا أحلامي على مأخذ الجد...لأن حتى أحلامنا أصبحت كوابيس 
مزعجـة.. المسـخرة الثانيـة هي لعبـة تبـادل الأدوار بين حكومـة الاحتلال 
الإسـرائيلي ومـن حمتهـا ورعتهـا «السـيدة أمركتنـا» التـي أتقنـت الأفلام 
الهوليووديـة السياسـية لأجل الضحك على الذقون العربية السـاذجة عند 
البعض - وللأسـف الشـديد - وشـرعت في التناوب بينها وبين إسـرائيل 
التـي تمثل رأس الجسـد الأمريكي وعقله المدبر..ومـن البديهي لا يفصل هذا 

الرأس عن الجسد سوى سيف عربي بتار...
لكـن هيهـات زمـن الحسـام ولـى ورجـع فـي ظـل قيـادة  قـادة عـرب لا 
يسـتطيعون حمل سـيوفهم التـي أصيبت بالصـدى بل يسـتطيعون إعطاء 
الإشـارة للبوليـس وعصـاه الغليظـة لقمـع الشـعوب المتظاهـرة  منـددة 
بجرائـم  رأس الأفعـى وجسـدها - أمريـكا وإسـرائيل-فهل مـن عاقـل في 
زمـن ثقافـة السـريالية ..اللا منطـق والـلا معقـول.. أن يعلـن نتنياهو عن 
بنـاء 1600 وحدة اسـتيطانية خبيثة جديـدة خلال زيارة جـو بايدن نائب 
أوبامـا للأراضـي المحتلة ويعلن فـي حينها هـذا الأخير عــــلى المـلأ التزام 
واشـنطن بأمن إسـرائيل التي تشـدد الضغـط على حلفائها مـن أجل قصف 
المنشـأ النــووي السـلمي الإيراني فقايضها بايدن على هذه الحماقة مقابل 
الفتك بالفلسطينيين ومقدسـات المسلمين من أجل التريث وعدم التسرع لان 
الإدارة الأمريكيـة تعلـم علم اليقين بعواقب المسـاس بإيران عسـكريا  التي 
باتت لا تخشـى أحدا وهذا ما لا يرضي لا أمريكا ولا إسـرائيل وكذلك البعض 

من عربنا «الأشاوس». 
مثـل بعض ما يسـمون بالقادة الفلسـطينيين في زمن النكبـة هذه الذين 
يدعـون إلـى عـدم القيـام بانتفاضـة ثالثـة بـل سـيتصدون لمن يخـرج عن 
قانـون دايتون وإخوانه هنـاك في الضفة الجريحة.. ولم تتوقف المسـخرة 
والتمويه واحتقار العرب وكل المسـلمين فتطلع علينا السـيدة كلينتون مرة 
أخرى وتشدد على أمن «إسرائيلتهم» المدللة وتطلب من مستعربينا التطبيع 
عبر ما يسـمى بالمفاوضات معها.. ونحن شـعوبا وحكاما نمسـك بذيل الثور 
الهائج ونتبعه خوفا من الفتك بنا أكثر...فهل يا ترى سيجود علينا المستقبل 

بمسخرة أكبر وأعظم من هذه الفضائح السياسية والأخلاقية .

٭ إعلامي تونسي
ayari.abdessattar@yahoo.com

■ عندمــا قلنا (انظر المقــال المنشــور 13\3\2010): إن اللوبيات 
الصهيونيــة فــي الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبــي - 
بدرجــة أقــل ربما - هي التي تُقــرر ما يجب أن يُتخذ من سياســات 
وإجراءات تحديداً تجاه الدول العربية والدول الإســلامية وتمليها 
علــى حكومات الغــرب لِتٌنفذها، لــم نكن نضرب في الرمــل أو نقرأ 
في الكف أو ننســاق لنظرية المؤامرة في تفســير مجريات الأحداث 

ووقائع التاريخ .
وقد استشــهدنا بمفكرين غربيــين أمريكيين وأوروبيــين أَعلاماً 
ومن بينهم يهــود يعادون الصهيونية من منطلق موضوعي ألا وهو 
كونها أيديولوجية عنصرية ذات أُطروحات وممارسات فاشستية 
نازية معادية للإنســان بمن فيه الإنســان اليهــودي اللا صهيوني. 
وهــي بذلــك مغايــرة تماما وتقــع على طَرَفَــيْ نقيض مــع الأخلاق 
النبوية للنبي يعقوب (إســرائيل) عليه الســلام والتي سُميَ الكيان 

الصهيوني باسمه ظلما وزورا وبهتانا .
وكثير من الحاخامات اليهود في بريطانيا وفي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وغيرهما مــن دول الغرب مثــل Dovid Weiss ديفيد 
ويــس يتفقون مع مثل هــذا الطرح الفكــري للصهيونيــة باعتبارها 
 Human – Made - Creed   عقيــدة وضعية عنصرية وضيعة
لا تمــت إلــى اليهوديــة ولا إلــى أخــلاق التــوراة وأنبيائهــم عليهم 
الســلام وعلى رأســهم موســى عليه الســلام وأنَّ لصق إسم النبي 
إســرائيل  بدولة صهيونية عنصرية هــو خيانة لليهودية وانحراف 
ســافر عن تعاليمها الســماوية الســمحاء. ويذهب الحاخام ديفيد 
 The ويــس إلــى أبعد مــن ذلــك ويشــخص الصهيونية علــى أنها
World – Wide - Disease المــرض عالمي ســريع الانتشــار 
 DISCOVERTHENETWORK.ORG  : مثــلا  (انظــر 
موقــع  ويقــول   .(  A GUIDE TO POLITICAL LEFT
الحقيقيــة  التــوراة   True Torah Jews against Zionism
لليهود ضد الصهيونية: «إن ثمة أُناســاً لا يؤمنون بأفكار حاخامنا 
وســيواصلون تأييدهــم للدولة الصهيونيــة غير أن ثمــة كثيرا من 

الناس يفتقرون إلى الوعــي بتاريخ الصهيونية وأنها تناقض تماما 
التوراة الحقيقية لليهود (أنظر الموقع المذكور آنفا).

وفي الرابع من آب (أغســطس) 2006 أجرت قناة FOX فوكس 
الإخباريــة ذات الميــول الصهيونيــة لقاء مع حاخــام يهودي تهجم 
فيــه علــى صهيونية إســرائيل وهمجيــة وبربريــة إعتداءاتها على 
 CNN المدنيــين اللبنانيين في أثنــاء الحرب على لبنــان، اجرت الـ
كذلك لقــاءات مع حاخامــات ومفكرين غربيين كنعوم شومســكي 
Noam Chomsk خــلال الحرب على غــزة نهاية 2008 وبداية 
2009وهاجمــوا فيها المجازر الصهيونية ضد المدنيين الفلســطينيين 

ولا سيما الأطفال منهم. 
فلا (إسرائيل) عليه الســلام ولا اليهودي الكتابي المؤمن بكتاب 
الله (التوراة) الذي أُنزل على موسى عليه السلام يرضيانِ أن يكونا 
طرفا في المجازر الوحشــية والمتعمدة والتي جرت بدم بارد خاصة 
للأطفال في فلســطين وفي الدول العربية المجــاورة والذي إعتمده 
واعتمــد عليــه الصهاينة أســلوبا ممنهجا على مدى العقود الســتة 
الماضيــة. وما حدث في غزة خلال الحرب الصهيونية الهمجية على 
غزة نهاية عام 2008 وبداية 2009 من اســتهداف مباشــر ومقصود 
للأطفــال وللطريقــة التــي قُتلوا بهــا والتــي أذهلت العالم بســبب 
التغطيــات الإعلامية والتليفزيونية المكثفــة - ولله الحمد - لم تكن 
لــة لجينات صهيونية فيهــا مقت وحنق  نة صهيونية ممثِّ ســوى عيِّ
غير مســبوقيْن على الطفل الفلســطيني والعربــي ولعقلية مبرمجة 

على كراهية الطفولة والبراءة والجمال. 
أعتقد أن ذاكرة الإنســان والتاريخ ســتظل - مــا بقيت الحياة - 
تتــوارث الكيفية التــي فُقِئَتْ بها عينــا الطفل لُــؤَيْ صبحي أو التي 
بُترت بها ســاق جميلــة الهباش أو التصويب المباشــر لصدر محمد 
جمال الدرة وغيرها من الكيفيات الصهيونية للقتل والاغتيال والتي 
لا تنم إلا عن حالة ذهنية تهوى إســالة الدم ونشــر الخراب والدمار 

في كل مكان. 
تِ الصهيونيــة والصهاينة  وبرغــم كل تلك الفظاعــات التي عــرَّ
أمام الإنســانية والعالم وأماطت اللثام عن وجْهِ تسويق الصهاينة 

أنفســهم كضحايا تاريخيــين «لهولوكوســت» أوروبــا النازية في 
أثنــاء الحرب الكونية الثانية - مع شــجبنا ورفضنــا له - لم يرف 
لحكومات الغرب جفن. ونســتثني بالطبع شعوب الغرب بمن فيهم 
الشعب الأمريكي الذين عبروا من خلال شتى الوسائل عن سخطهم 
على تصرفات الصهاينة وسيطرة اللوبيات الصهيونية على مراكز 

صنع القرار في بلدانهم ونثمن جهودهم الموضوعية عاليا وغاليا. 
ــا الولايات المتحدة الأمريكية فلم يحــدث أن وجهت للصهاينة  أمَّ
أي لــوم بأي شــكل من الأشــكال وأصــرت إداراتهــا المتعاقبة على 
«حــق إســرائيل في الدفــاع عن نفســها «وكأنهــا بل - كمــا يؤكد 
مفكــرون امريكيون وأوروبيون - هم واقعــون تحت تأثير الخوف 
مــن اللوبيات الصهيونيــة وأبواقهــا الإعلامية المتنفــذة في الغرب 
مــن أن تروج عنهم أنهم معادون للســامية أو أنهم يعرضون اليهود 
مون مغناطيســيا   «لهولوكوســت» آخــر ممــا يجعلهم وكأنهــم منوَّ

.anesthetized رون   مخدَّ أو   hypnotized
وأمــا دول الاتحــاد الأوروبــي فأنها نــادرا ما تنتقــد الصهاينة 
وإن فعلــت كان ذلك بتنحفظ شــديد على طريقة: «يكاد المريب يقول 
خذوني». وذلك بفعل مادتيْ التنويم والتخدير وهما: إشــهار كارت 
الهولوكوســت وتخويــف حكومات الغرب من أن يحــدث ثانية ولا 
يهــم العكــس أي أن يقترفوا هــم الصهاينة « هولوكوســتات « كما 
فعلــوا على مدى الســتين عاماً الماضيــة. ومادة التنــويم والتخدير 
الأخــرى يــزدوج الإعلام الصهيونــي فيها مع المــال الصهيوني من 
ا رؤوس الأموال  خلال البنوك والمؤسســات المالية الضخمة التي إمَّ

فيها صهيونية وإما المتنفذون فيها صهاينة .
وعلينــا فــي هــذا الســياق أن لا نغفل عــن أن العامل المســيحي 
الأصولــي  Fundamental Christian Factor والذي ينتمي 
إليــه معظــم الذين يأتــون للســلطة في الغــرب هو- كمــا يمكن أن 
يوصــف - بأنه الوجه الآخر للصهيونية ســاهم مع العوامل الآنفة 
الذكر في كون الغرب حالة ســلبية متلقيــة من اللوبيات الصهيونية 
المزروعة في الغرب علنا أو المســتترة. وبين ما يعتقد به المسيحيون 
الأصوليــون في الغــرب هــو أن وجــود الصهاينة (وليــس اليهود 

بالمعنى الكتابي) في فلســطين مهم لعودة المســيح (عليه السلام). 
وهذا معتقد الكثير من حاخامات اليهود - كما مر بنا - يعارضونه 

ويختلفون معه من منظور ثيولوجي عقائدي صِرف .
إن ثمــة تطورات سياســية بعينها جرت مؤخــرا أكدت بما لا يدع 
فة لدى اللوبيات الصهيونية فيها  مجالا للشــك أن دول الغرب موظَّ
كســعاة بريــد بل هي ســعاة بريــد و»عبيــد مأمــورون» لا يعصون 
اللوبيــات الصهيونية مــا تأمرهم ويفعلون ما يُؤْمَــرون قولا وفعلا 

وعملا (بدون الحاجة لاستعمال كاف التشبيه).
التطورات التي نشــير إليهــا هي: تصريحــات  Joe Biden جو 
بايــدن ، نائب الرئيــس الأمريكي في تل أبيب خــلال زيارته الأولى 
للمنطقــة ومــا تزامــن معهــا من إعــلان – جــاء مع ســبق الإصرار 
والترصد – وبالإجماع وليس بالتالي «خطأ مؤسف « عن بناء 1600 
وحدة إســتيطانية في مستوطنة رامات إشــلومو بالقدس الشرقية 
كمــا ادعى نتنياهو ومــا قيل إن الإعلان عنها لــم يُقصد به إجهاض 
ا  زيارة بايدن للشرق الأوســط وتفريغها من قيمتها السياسية. وأمَّ
تصريــح نتنياهو رئيس الوزراء الصهيونــي عن أن وزير داخليته لم 
يستشــرهُ بشأن الإعلان وأن توقيت الإعلان كان خطأ مؤسفا (كان 
خطأ فرويديا Freudian  slipبمعنى أن المرء حسب نظرية فرويد 
يتفوه بأمر يصر على ان يُضمره) ليس إلا محاولة فاشلة لذر الرماد 
فــي العيون وعمليــة توزيــع أدوار ولا صحة لِما أشــيع أن بنيامين 

نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني لم يكن لديه علم بالإعلان.
إن الــذي حصل يؤكد ويكرس ما ســبق وأن قلنــاه : إن الولايات 
المتحدة الأمريكية والغــرب عموما وخاصة بريطانيــا تأتمر بأوامر 
اللوبيــات الصهيونيــة فيمــا يتعلــق بالنــزاع العربــي الصهيونــي 
والإسلامي والصهيوني وحتى الدولي الصهيوني. والرسالة التي 
أراد نتنياهــو أن يبلغهــا للرئيــس الأمريكي ونائبه - الــذي لم يراع 
الصهاينة معه آداب الضيافة - وللعرب والمسلمين وكل المناهضين 
للصهيونيــة مثل فنزويــلا (هوغو تشــافيز) وتركيــا (رجب طيب 
أردوغــان) هي: أن الصها ينــة ولوبياتها هي التي لها القول الفصل 
فيما يتعلق بإســرائيل والفلسطينيين والعرب وغيرهم. وهذه إهانة 

كبرى جديدة في سلسلة من الإهانات الكبرى التي لن تتوقف بحق 
دولــة كبرى بل هي الأعظم في العالــم طالما أن اللوبيات الصهيونية 
هي التي تحكم وتتحكم. ولعل تصريحات هيلاري كلينتون الأخيرة 
سمة بتنعيم لهجة إنتقادها للصهاينة على إثر إهانة نائب رئيسها  المتَّ
وإســتمرار الصهاينة ومن غير هوادة في بناء المستوطنات بالضفة 
والقدس الشــرقية ضاربين دعــوة الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما 
عُرض الحائط. والنتيجة هي ما نرى من إنفجار الاحتقان المقدســي 
والضفــي والغــزي وقريبا - إن شــاء اللــه - العربي والإســلامي 

والدولي. 
و التطــور الآخر والذي لم يتوقف عنده الكثير من المحللين ما قاله 
غوردون براون ، رئيس الوزراء البريطاني بشــأن سبب قرار دخول 
بريطانيــا الحرب علــى العراق مع حليفتها الإســتراتيجية الولايات 
المتحــدة الأمريكية «فــي آخر دقيقة». والســبب كما زعــم براون - 
وتعرض بسببه لانتقادات شديدة داخل بريطانيا – هو عدم إمتثال 
العراق (صدام حسين) للقرارات الدولية مع أن الحرب نفسها شُنت 

من غير قرار أو تفويض دولي .
 The Double Standard  وهــذا هــو عيْــن الكيــل بمكيالــين
الأمريكية والبريطانية  الإدارات  الغرب عموما ولدى  لدى   Policy
بالعــرب  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  بســروالها  والمتســرولة  خاصــة 

وإسرائيل.
فــإن العالم اجمع يشــهد بــأن كل قــرارات الشــرعية الدولية لم 
تلتزم بها الدولة الصهيونية منذ عام 1948 وبالتحديد الصادرة منذ 
1967مثــل القــرار 242 و338 و194والقائمة طويلــة ولا تكاد تنتهي. 
فلماذا إذن لم تشــنَّ بريطانيا وحليفتها وسيدتها الولايات المتحدة 
الأمريكية الحرب على الصهاينة المحتلين لفلســطين؟ وأليست دولة 
الصهاينة وفق المنطق البراوني  a Rogue State أي دولة فوضى 
رافضــة بالكامل للشــرعية الدولية؟ ولمــاذا فقط العــراق (صدام) 
وإيــران حاليــا دولتا فوضــى. إذن أي دولة لا تستســلم للصهاينة 
الذيــن يأتمر الغرب بأوامر لوبياتهم هي دول فوضى وأما هم - أي 
دول الغــرب - ودولــة الصهاينة دول ديمقراطية وحقوق إنســان 

ودول متحضرة ودول قانون ومؤسسات.

٭ اكاديمي قطري

■ في 19 شـباط /فبراير الماضـي هبطت طائرة د. محمد مصطفى 
البرادعـي عائـدا إلـى مصـر لتسـتقبله الآلاف من مختلـف أطياف 
الشـعب المصـري اسـتقبالا عارما مفعمـا بالفرحة والأمل والشـوق 
بشكل لم تعرفه مصر خلال قرن من الزمان سوى في ثلاثة زعماء هم 
سـعد زغلول زعيم الأمة ومصطفى النحاس زعيم الوفد وجمال عبد 
الناصر زعيم العرب، وإذا نجـح البرادعي والمؤيدون له في إحداث 
التغيير الشامل الذي يريدونه في مصر فقد يحتفظ التاريخ المصري 
بالعودة المدهشة تلك باعتبارها الخطوة الأولى في مسيرة التغيير 
فيطلق عليها تعبير «حادثة 19 شـباط/فبراير»، بنفس الدرجة التي 
احتفظـت بهـا الذاكـرة الوطنيـة بيوم مشـهور آخر من هذا الشـهر 
أطلقـت عليـه «حادثـة 4 شـباط/فبراير» (عـام 1942)، وهـو اليوم 
الـذي وصل فيه زعيـم الوفد مصطفى النحاس إلى رئاسـة الوزارة 
ضـد إرادة الملك فاروق تحت تهديد سـافر من الإنكليـز الذين أرادوا 
تأمين جبهة مصر الداخلية خـلال الحرب العالمية عن طريق حكومة 
قوية لها شـعبية كييـرة وعرفوا أن النحاس زعيـم الوفد هو وحده 
القـادر على القيـام بهذا، ولذلـك كان من مفارقـات التاريخ أن يأتي 
الزعيم المحبوب من الشـعب إلى سدة الحكم بتأييد وضغط من قوة 
أجنبيـة أمام رفـض من الرأس الأعلى في البـلاد وقتها فاروق الأول 
ملك مصر والسـودان. وتحت التهديد بعـزل الملك ومحاصرة قصره 
بالدبابـات الإنكليزية رضخ الملـك، وأعلن النحـاس رفضه للتهديد 
الإنكليزي للملك ولكنه قبل واستلم رئاسة الوزارة ودخلها محمولا 
على أعناق مؤيديه. وها هو شـهر شباط/فبراير يأتي لنا مرة أخرى 
برجل اسـتطاع أن يجذب في سـرعة مدهشـة محبة ولهفة قطاعات 
واسـعة متنوعة من المصريين رأيناهم يخرجون بالآلاف لاسـتقباله 
في مطار القاهرة رغم تهديدات أمنية معلنة مسبقا بالقبض على من 
يفعلـون ذلك.  لكن شـباب «الفيس بوك» مع رجال ونسـاء من دلتا 
مصـر وصعيدها مع قيادات لحركات سياسـية واجتماعية مع رموز 
ثقافيـة وقامات فكريـة وإعلامية ذهبوا كلهم للمطـار فأحبطوا آمال 
الذين هددوا وتوعدوا، وشاهدنا ذلك المشهد المدهش الذي ألقى فيه 
المئات بأنفسهم فوق سـيارة البرادعي الليموزين الطويلة فغطوها 
بالكامـل وهم يهرعـون خلفها محاولين الإمسـاك ولـو للحظة بذلك 
الأمـل الجميل القادم، إنهـا حادثة 19 شـباط/فبراير  2010  التي قد 

تكون بداية لتغيير تاريخ مصر.

معنى حادثة 19 شباط/فبراير
إن اللهفـة والفرحـة والبـكاء والنـداء التي رأيناهـا على وجوه 
المسـتقبلين فـي المطار وما تلاها من عشـرات اللقـاءات والتعقيبات 
والمقـالات الصحافيـة والمداخـلات التلفازيـة والحـراك السياسـي 
والوطنـي المكثـف المنفعل المتفائل الذي شـهدته مصر في الأسـابيع 
التاليـة لحادثة 19 شـباط/فبراير كشـفت لنا عن إحسـاس جياش 
دفين في أعمـاق المصريين هو أقرب ما يكون إلى الإحسـاس باليتم، 
الإحسـاس بغياب من يهتم ويصغي ويحترم ويشـارك، الإحساس 

بفقـدان المثـال والقـدوة والقيـادة القويـة القـادرة علـى انتشـال 
الإنسـان والوطـن والدفع بهما إلـى الأمام، لقد صدمتنا وأدهشـتنا 
مشـاهد كاشفة لشـعب يبحث عن قائد بعد سنوات طويلة من التيه 
والضياع والتخبط والتدهور، شـعب أصابه الملل والسأم والقنوط 
والإحباط وهو يرى ويسمع أمامه قيادات لا تتغير ولا تتبدل، أسماء 
هي بعينها يسـمع لها وعنها لربع قرن وأخرى لثلث قرن، أجيال من 
الشـباب تولد وتموت أو تهرب من البلد وهي لا ترى وتسـمع سوى 
الوجـوه نفسـها التـي لا تتغيـر، في الوقت الذي يسـتمر كل شـيء 
فـي مصر في الانحدار نحـو هاوية جديدة، والفشـل تجده في كافة 
مناحـي الحياة فـي قطاعات الخدمات الأساسـية في مصر كالصحة 
والفوقيـة  التحتيـة  والبنيـة  والإسـكان  والتعليـم  والمواصـلات 
والعمالـة والصناعة والثقافة والفنون والاعلام مع الأمية والبطالة 
المتفشـية، هذا مع تراجـع دور مصر السياسـي والثقافي في المنطقة 
العربية نفسها مما أدى إلى فراغ رهيب قفزت لتحتله دول من خارج 
المنطقة مثل تركيا وإيران في غياب مفجع لدور مصر الذي كان دائما 
رياديا. وكأن هذا الفشـل والوجع كله ليـس كافيا رأينا في العقدين 
الأخيرين تهتكا متزايدا في نسـيج الوحدة الوطنية داخل مصر بين 
المسـلمين والمسـيحيين، حتى كاد أن يصل الأمر إلى انفصام حاد في 
الشـخصية المصريـة، فبخلاف علاقـات بين شـخصيات عامة تظهر 
الودّ الرسـمي، وبخلاف علاقـات العمل الاضطراريـة، فقد انقطعت 
العلاقـات الاجتماعية تقريبا بين الأقباط والمسـلمين على المسـتوى 
الشـعبي بشـكل لم تعرفه مصر علـى مدى قرن أو يزيـد، وذلك على 
خلفيـة اتهامـات متبادلـة بـين الأقباط والمسـلمين تمـلأ الفضائيات 
والإنترنـت والشـوارع، وهو أمر بالغ الخطورة لـم أكف عن الكتابة 
محـذرا منه لأكثر مـن عقد من الزمـان وكل ما يقدمه النظـام لنا هي 
حلـول أمنية سـطحية ووهمية بينما يستشـري سـرطان الكراهية 
وانعـدام الثقة بين الطرفين في داخل جسـد الوطن المثخن بالجراح 

والأورام مما يهدد وحدة مصر وأمنها القومي. 

شعب يبحث عن قائد
تحـت ضغط كل هذه الآلام والقـروح المزمنة التي لم تعالج بحزم 
وحكمـة وحيويـة طـوال ثلاثين عامـا على الأقل شـعر شـعب مصر 
باليتـم فهـو لا يجد له قيـادة تعرف مـا تريد وتعرف كيـف تحققه، 
انتظر الشعب طويلا بصبره المعهود وكاد أن ييأس من أمل التغيير، 
حتـى قامت مجموعـة من المصريـين المخلصين الشـجعان عام 2005 
بتكويـن حركـة «كفايـة» كان لها أصـداء حـول العالم وفـي أرجاء 
مصـر، وقالـوا لا للتمديـد ولا للتوريـث، مطلـب وحيد محدد سـهل 
الفهـم لا لبس فيـه ولا ضيـاع أيديولوجـي يعتريه. ورغـم النجاح 
الـذي حققته كفاية - وكان لها بالتأكيد شـرف القيام بكسـر حاجز 
الخوف والمطالبة العلنية - لأول مرة في تاريخ مصر الممتد لخمسـة 
آلاف عـام -  بعـدم التجديد للرئيس وعـدم التوريث لابنه - وكان 

هـذا إنجازا هائلا فـي حد ذاته، إلا أن تأثير الحركـة بدأ في التراجع 
تزامنـا مـع بـدء جنوحهـا نحـو مواقـف أيديولوجيـة خـارج إطار 
معارضتهـا لبقاء الحكم، وراحت القوى السياسـية المتصارعة على 
السـاحة تحاول اختطافهـا كل لصالحها، وتنازعـت عليها التيارات 
الإسـلامية والناصريـة والقوميـة والاشـتراكية والليبراليـة، كمـا 
تنازعـت قياداتهـا على الزعامة.  فلم تسـتطع أن تتحـول من حركة 

نخبوية إلى حركة شعبية شاملة. 
أمـا الأحـزاب التقليدية المخضرمـة كالوفد والتجمـع والناصري 
ومؤخـرا الجبهـة الوطنيـة فلم يسـتطع أي منهـا أن يحـدث حراكا 
سياسـيا شـعبيا وظلـت أحزابـا إسـمية أو وهمية بـلا دور يذكر ما 
عـدا دورها غير المباشـر فـي تجميل النظـام الحاكم وحزبـه المزمن 
بمشـاركتها فـي مسـرحية «أزهى عصـور الديمقراطيـة» التي يتقن 
النظـام إخراجهـا  وتوزيع أدوارهـا وتلقين ممثليها وهي مسـرحية 

يعرف كل مصري نظيف مدى ابتذالها وتهافتها.
أمـا الأخـوان المسـلمون، وهـم أيضـا مزمنـون كالنظـام تماما لا 
يتغيـرون ولا يتقدمون ولا يقدمون فكرا جديـدا متطورا، فيعيدون 
إنتـاج خطاب السـلف الدينـي المنغلق المـا قبل محمد عبـده.. وكان 
الأولـى بهـم أخـذ مـا أعطـاه محمـد عبـده والمضي بـه لآفـاق أبعد 
لتحقيـق مصالحة إسـلامية مع العصـر وتحديث الخطـاب الديني. 
ورغـم انتشـار فكرهم ورؤيتهـم المتزمتة للمجتمع وللمـرأة وللآخر 
(الأقبـاط) وللفنـون وللفكـر والعلـم والإبـداع، إلا أننـي أعتقـد أن 
المصريـين – حتـى البسـطاء منهم – يحملـون داخلهم مـن مخزون 
الزخم الحضاري وتراكماته عبر آلاف السـنين ما يكفي لإفاقتهم من 
الغيبوبـة وحالة الدروشـة المفرطة التي أدخلهم فيهـا فكر الأخوان 
وتأثير الوهابية بأموالها وذراعها الطويلة الممتدة حول جسد مصر 
وروحهـا في غيبة – و تواطؤ بائس – للنظام المصري الذي يرى كل 
هـذه التحولات والانحـدارات والانهيـارات الاجتماعيـة والثقافية 
والإنسـانية تحـدث أمام عينيـه وتحت قدميه وهو لا يحرك سـاكنا 
بسـبب ضعفه وفسـاده  وفقر مخيلته وغياب رؤيتـه لمصر ودورها 

وعدم فهمه وتقديره لمكانتها.
هـذه القـوى كلها تتصـارع الآن لاختطاف البرادعـي – أمل مصر 
– لكـي تصـل به وعبـره الى تحقيـق أهدافها. وهي كلهـا قوى قد 
فشـلت – منفـردة ومجتمعة فـي تحقيق التغيير المنشـود في مصر، 
وهي – بدون البرادعي – لا محالة سـتجد نفسـها أمـام مبارك الأب 
لسـتة سـنوات أخرى أو مبارك الابن لثلاثين سـنة قادمة، ومع ذلك 
أسـتغرب أن بعضها يضع اشـتراطات يطالب بهـا البرادعي، وكأن 

أمامها خيارات عديدة لديها ترف الاختيار بينها.

هل معركة البرادعي مستحيلة؟

أمـام البرادعـي معركة تبدو للوهلـة الأولى مسـتحيلة، أن يمنع 

النظـام القائم المزمن في مصر مـن التمديد والتوريث معا وهو الأمل 
الـذي هرعت به إليه الآلاف التي اسـتقبلته في المطـار. ولكي يمكنه 
ذلك أمامه مهمتان بالغتا المشـقة، يحتـاج كل منها إلى قدرة بطولية 
لتحقيقها، الأولى هـي مصارعة النظام القائـم الجاثم لإجباره على 
القيام بالتغيير المطلوب في الدسـتور لمنع التمديد والتوريث، وهذا 
يعني التصدي لكل الرزالات والمناورات وحملات التشويه المعنوي 
والجسـدي التـي سيشـنها النظـام وجماعـات المنتفعـين وكتبتـه 
وحراسـه وحاملـو مباخـره، وقد بـدأوا فعلا في هـذا، والمدهش أن 
قيادياً في الحزب الوطني هو الدكتور جهاد عودة قد اعترف ضمنياً 
في برنامج «العاشـرة مسـاء» بأنه مـن الخطأ تصـور أن البرادعي 
أكبـر مـن أن يتعرض النظـام له بأذى. بـل واعترف بأن هـذا هو ما 
فعلـه النظام مـع أيمن نور، إذ قال ما معناه أنه عندما شـاهد النظام 
شعبية نور تتصاعد وتزدهر أبعده من الطريق. وهذا اعتراف علني 
بصحـة مـا كان يقوله أيمن نور مـن أن التهم ضده كانت سياسـية.  
ها هو النظام إذن يهدد بأسـلوب علني سـافر بأنه لن يتورع عن أن 
يفعل بالبرادعي ما فعله بنور. وهذا ما سـيواجهه البرادعي وعليه 
أن يسـتعد لضربـات تحـت الحـزام توجه إليـه في الظـلام والعلن 
وعليـه تدبيـر ردود أفعالـه وأيضـا خطواتـه وخططه المضـادة بل 

والاستباقية التي تحقق له النجاح، فهو ليس مقبلا على نزهة. 
أما المهمة الشاقة الثانية التي تستدعي جهدا بطوليا من البرادعي 
فتتمثـل فـي تجميـع وقيـادة مناصريـه ومؤيديـه والمتحمسـين له 
المسـتعدين لنزول السـاحة للعمل معـه على تحقيق هـدف التغيير 
السلمي المنشـود، فالبرادعي لن يستطيع التصدي للنظام وإحداث 
التغييـر بمفـرده، وقـد أكـد هو ذلـك، ولكـن المهمـة الشـاقة هي في 
اختيار هـؤلاء الذين سـيعملون معه على أعلى المسـتويات، وكلهم 
يأتون إليه مثقلين بأهداف وأيديولوجيات واشـتراطات وتوقعات 
متضاربـة، كل يأمـل أن يفرضهـا علـى الآخريـن، فالمعارضـون في 
حركاتهـم وأحزابهـم وتياراتهم ممتلئون حماسـة ووطنية وثورية 
ولكن تنقصهم الحنكة السياسية بل يفتقد الكثيرون منهم  للواقعية 
ويميلون للتطـرف والإنجراف وراء شـعارات ومثاليات لا تجعلهم 
قادرين على تحقيق أي شـيء ملموس على أرض الواقع، ومنهم من 
يتصورون أنفسـهم جماعات ثورية وليس سياسية ولا يفرقون في 
خطابهم بين لغة الثورة التي تنفر وتبعد الكثيرين ولغة الواقع التي 
يحتاجها ملايـين المصريين المطحونين. ومن المفرح حقا أن الشـباب 
من مؤيدي البرادعـي يتحدثون ويعملون بأسـلوب يبدو متجاوزا 
لثوريـة الشـعارات التـي تخطاهـا الزمن ولـم يتخطاهـا أصحابها 
بعد، ولذلك على المخضرمين أن يسـتمعوا للشـباب وأن يلحقوا بهم 
إن كانـوا يأملـون في التواصـل مع الملايين وليس مـع المئات كما هو 

حالهم اليوم.
المرجـو مـن كل هذه الحـركات أن تتبنى حـراكا سياسـيا جديدا 
دون  السـلمية  معركتـه  فـي  البرادعـي  مـع  النـزول  مـن  يمكنهـا 

اشتراطات عقائدية مسـبقة، عائدين إلى اعتناق هدف حركة كفاية 
الأصلـي وحده – لا للتمديد ولا للتوريث، وبعد تحقيق هذا يمكن أن 
يطرح كل شـيء أمام الشـعب في عملية ديمقراطية واسـعة شـفافة 
ليختار الشـعب منها ما يناسبه ويحتاجه من توجهات وسياسات. 
والتحدي الذي يواجهه البرادعي هو إقناع هذه الحركات المتلاطمة 
فـي التجمع حولـه متحررين مـن «ثوابتهم» التي – إن تمسـكت كل 
جماعة بها – لن تؤدي سـوى إلى انفراط العقد وتفتت الجهد، بينما 
ينـزل النظام إلـى المعركة وهو جبهـة واحدة تعرف مـا تريد وتملك 
أعلى درجـات المناورة ولا تكبلها قيود فكرية مسـبقة أو «ثوابت» لا 

تتزحزح عنها معها ارتطمت بأرض الواقع.
إن مصـر في هـذه اللحظة التاريخيـة المصيرية تبحـث عن قائد 
تلتف حوله قوى المعارضة الطامحة للتغيير الذي طال انتظاره، وقد 
وجد البرادعي نفسه وسط رياح تدفع به لكي يكون هو هذا القائد، 
وكثيـرا ما يدفـع التاريخ بأفـراد إلى مواقـع من القيادة لـم يكونوا 
ينتظرونهـا أو يتخيلونهـا. فغانـدي لم يكن يملك مقومـات الزعامة 
أو القيادة أو حتى القوة الشـخصية الظاهرية، ولم يكن يتصور من 
يشاهده جالسا بين معزاته وفي يده مغزله أن هذا الإنسان البسيط 
الهزيل سـينتزع استقلال الهند من بين أسنان الامبراطورية العالمية 
الأولى في عصره. كما خرج نلسون مانديلا من السجن المؤبد ليقود 
حركـة الانتصـار علـى العنصريـة وتحرير بـلاده من مسـتعبديها 
البيـض. ولم يكن سـعد زغلول يخطط لكي يكـون زعيم الأمة، وكل 
مـا أراده عبد الناصـر وضباطه الأحرار هو إصـلاح أحوال الجيش 
فإذا به يصبح زعيم العالم العربي ورائد حركة تحرير الشعوب في 
أفريقيا وآسـيا، ومـن يهاجمون البرادعي على كل شـيء قائلين أنه 
غير مؤهل لرئاسـة مصر نقول لهم أنه أكثر تأهيلا من كل من حكموا 

مصر على مدى القرن الماضي لحظة  استلامهم للسلطة.
للتاريـخ حركته التي تمضـي قدما، ومنطق العصـر يقول لنا أنه 
لا يصـح ولا يجـوز ولا يسـتقيم أن يظـل رئيـس يحكم مصـر لأكثر 
مـن ثلاثـين عاما، هذه فترة سـحيقة لا يحق لأي إنسـان حر يحترم 
نفسـه أن يدافـع عن فكرة زيادتها إلى سـتة وثلاثـين عاما تحت أي 
مبـرر مهمـا كان، ولا يصح أيضـا أن يأتي إلابن بعـد ثلاثين عاما من 
حكـم الأب تحت أية أوهام لانتخابات نزيهـة ففي تلك الحالة تنحاز 
كافة الأجهـزة الحكومية والأمنية والاعلاميـات «القومية» للرئيس 
وأسـرته التـي تعـودوا عبادتها طيلـة حياتهـم، وبالتالـي لا يمكن 
لانتخابـات يخوضهـا الإبـن بينما أبوه على رأس البـلاد أن تكون 
نزيهـة، ولذلـك فبالبرادعي أو بدونه لا يسـتقيم إلا أن تخلي أسـرة 

مبارك مكانها لغيرها.
  وسـيحكم التاريخ على مؤيدي التمديـد والتوريث بأنهم وقفوا 
مع الجمود والاسـتبداد ضد رغبة الشـعوب الطبيعيـة في التجديد 
والتغييـر، وسـيذكر التاريـخ للبرادعـي ومن معه شـرف المحاولة، 
وعلـى قـدر عزيمتهم سـيتوجهم بتيجـان النجاح وافتتـاح صفحة 
جديـدة مشـرقة مـن تاريخ مصر لتعـود لنـا أم الدنيا جميلـة نبيلة 

رائدة قائدة، ولأول مرة في تاريخها: ديمقراطية. 

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك
 fbasili@gmail.com

عبد الستار العياري٭

د. ريتا فرج ٭

أ. د. علي الهيل٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مسلسلات تركية وصحوة عربية

خطر الفلسطينيين المزعوم وقدرتهم الخارقة على غزو مصر

أساليب ابادة الشعوب المشاغبة

■ صــدر يــوم 11 آذار/ مارس في فرنســا كتاب 
بعنوان «سكسوس إيكنوميكوس» يتناول بالبحث 
الجاد والتحري الدقيق أحد أكبر محرمات عالم المال 
والأعمال: أي اســتخدام الشركات الكبرى لبائعات 
الهوى من أجــل الفــوز بالعقود والعطــاءات، ومن 
أجل التجســس أو الابتزاز. وهو مــن تأليف المؤرخ 
إيفونيــك دنويل المختص في قضايا الاســتخبارات 
والذي كان قد أصدر عام 2007 تحقيقا هاما بعنوان 
«السجل الأســود لوكالة الاســتخبارات المركزية». 
ولأن الكتــاب مثيــر، بــل مدهــش، فــإن الصحافــة 
الفرنسية سعت إلى نشــر مقتطفات مطولة منه من 

قبل حتى أن ينزل إلى الأسواق. 
إلا أن النتائــج العجيبــة لهذا التحقيــق في علاقة 
الجنــس بالاقتصــاد لا تتعلــق بممارســات مــدراء 
الشركات وكبار موظفي البنوك والمؤسسات المالية 
ووسطاء أسواق الأسهم وسماسرتها فحسب، بل 
إنها تتعلق كذلك بنجوم الفن والرياضة والتلفزيون 
وعــرض الأزيــاء وببعض كبــار... الساســة وقادة 

الدول.
 أما أهم هــؤلاء القــادة الذين شــملهم التحقيق، 
فهو نائب الرئيس الأمريكي الســابق ديك تشــيني. 
ولهذا فإننا ســنكتفي هنا بعــرض بعض المعلومات 
التــي يوردهــا إيفونيك دنويــل عن هذا السياســي 
الســيىء الذكــر الــذي كان، بمعنى ما، هــو الحاكم 
الفعلــي للولايــات المتحــدة أثناء ســنوات ثمان من 
الضــلال الإيديولوجــي والتهــور العســكري، بــل 
والجنوح الإجرامي (حســبما أوردنا هنا قبل أشهر 
حــين عرضنا رواية تتضمن قرائن وحيثيات توجب 
التســاؤل عما إذا كان لتشــيني يد في اغتيال رفيق 

الحريري).
يقــول دنويــل إن دور تشــيني كمديــر تنفيــذي 
لشركة هاليبرتون للخدمات البترولية من عام 1995 
حتــى 2000 ليس معروفــا لدى الجمهور الواســع، 
حتى في الولايات المتحدة ذاتها. ومع ذلك فإن لهذا 
الدور أبعادا تســاعد في فهــم الأهمية العظمى التي 
اكتســبها المركّب الصناعي-العسكري في الأعوام 
الأخيرة. فقد وقــع اختيار هاليبرتون على تشــيني 
لمنصــب المدير عــام 1995 ترجيحا بأنــه الأقدر على 
ضمــان الفوز بعقود لدى وزارة الدفاع، وأن شــبكة 
العلاقــات والروابــط الدوليــة التي نســجها عندما 
كان وزيــرا للدفــاع فــي إدارة بــوش الأكبــر (حيث 
أشــرف على غزو العراق عام 1991) كفيلة بتسهيل 
الفــوز بصفقات جديــدة في دول الخليــج العربية. 
وبالفعــل، فقــد تحققت كل الآمال من هــذا التعيين. 
حيــث أصبحــت هاليبرتون، أثنــاء إدارة تشــيني، 
هي الشــركة الأولى عالميا في مجال خدمات النفط 
والغــاز، وتضاعــف حجــم أعمالها ليبلــغ 15 مليار 
دولار، وارتفعت في ســلّم مزودي وزارة الدفاع من 
المرتبة الثالثة والســبعين إلى الثامنة عشــرة، حيث 
فازت بعقود مــن الوزارة بقيمــة مليارين وثلاثمائة 
مليــون دولار، أي تقريبــا ضعف قيمــة العقود قبل 

مجيء تشيني.
 أما المســاعدات التــي حصلت عليهــا هاليبرتون 
مــن مختلــف الــوكالات الحكوميــة فقد بلغــت 1.5 
مليار دولار (بينما لم تتمكن طيلة الأعوام الخمســة 
الســابقة لمجيء تشــيني من الحصــول إلا على 100 
مليــون دولار). وقد تقاضى تشــيني أثنــاء إدارته 
للشــركة حوالي 60 مليــون دولار. وظــل حتى بعد 
دخولــه البيت الأبيــض يتقاضى مئــات الآلاف من 
الــدولارات كرواتب مؤجلــة واحتفظ بخيارات على 
الأسهم تتيح له شراء 233 ألفا من أسهم هاليبرتون 
بســعر تفضيلي. وهذا أمر مفهــوم تماما باعتبار أن 
هاليبرتون قد اســتفادت من تشــيني استفادة ربما 
تكــون أكبر بعــد أن صار فــي البيــت الأبيض ونفذ 
هــو وبوش المخطط الموضــوع منذ عــام 1996 لغزو 

العراق.
إلا أن اســتخدام هاليبرتــون لخدمــات «وكالــة 
فــي  الهــوى  بائعــات  وكالات  إحــدى  باميــلا»، 
واشــنطن، أثناء الســنوات الخمس التي تولى فيها 
تشــيني إدارتها قد أصبح مصدرا محتملا للإحراج 

بعد دخوله البيت الأبيض.
 وقد حــدث فعلا أن بعــض أعضــاء فريق حملة 
بوش الانتخابية استدعى بائعات الهوى ليلة الفوز 

عام 2000. 
لكن هذا لا يعدّ شــيئا يذكر إذا علمنا أن ســجلات 
المكالمــات الهاتفية تظهر اتصــالات منتظمة قام بها 
مكتب مدير هاليبرتــون بين 1995 و2000. ولو أنه لا 
يعرف إن كانت هذه الاتصــالات تتعلق بخدمات له 

هو شخصيا أم لزبائنه أم للغرضين معا.
ليــس هناك أي شــك فــي اســتخدام هاليبرتون 
لبائعــات الهوى. إذ إن معظم الشــركات التي تزود 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة تفعل الشــيء ذاتــه. لكن 
كبريات مؤسســات الإعلام الأمريكية قد وقعت في 
الحرج الشــديد... خاصة أنه كان من الصعب عليها 

أن تضع اليد على دليل مادي.
 إلا أن مــا كان صعبا على الصحافيين الأمريكيين 

لم يمتنع على غيرهم من الباحثين والمحققين.

الحروب الاقتصادية أو 
أسلحة الجنس الشامل رأي القدس

■ ميـزان المنطق يبـدو وقد اختل فـي مصر، ويعود 
ذلـك إلى تواطـؤ أهل الحكم ومـن يدورون فـي فلكهم، 
وصـدق من قـال: النـاس على ديـن ملوكهـم. وزاد من 
المختـل  الميـزان  بذلـك  الإقـرار  أن  الوضـع  اسـتفحال 
وتزكيته صار مصدرا للثراء، واعتمد على العنف المفرط 
أسـلوبا وطريقا متعارفـا عليه في تصفية الحسـابات 
بين النخبة المعنية ذاتها، وهو سر توحشها على نفسها 
واستئسـادها علـى الآخريـن، وصـار كثير مـن قليلي 
الحيلة نجوما فـي المجتمع، وفي جو صنعه ذلك المنطق 
المختل اكتشـفنا أشياء لم تكن بنفس القدر في السابق. 
منهـا تحميل الضحية مسـؤولية ما يقـع عليها من غبن 
وجـرم وعـدوان. على سـبيل المثـال فإن مسـؤولية ما 
جرى ويجري لغزة يتم تحميله بالكامل للفلسطينيين، 
وكأنهـم معزولـون فـي كوكـب آخـر بعيـد فـي مجـرة 
أخـرى. ونجـد من يكتب ويقـول: كان الأحـرى بحركة 
حمـاس، بعـد أن رحل المحتل عن غـزة ان تهدأ وتتولى 
تجميع طاقات الشـعب  للحظة المناسـبة لتحرير باقي   
فلسـطين. ويصل إلـى نتيجـة مفادها أن حمـاس تريد 
تحرير فلسطين بجر مصر لمعارك مع الدولة الصهيونية 
واعادة احتلال سيناء وفرض سيناريو صهيوني   على  
المنطقـة، وتوطين الفلسـطينيين في   سـيناء، ولم يفت 
صاحب هذا القول أن يؤكـد على أن مصائب العرب من 
حكامهم ومن   يحومون في   فلكهم لمصالحهم. ويقر  بأن 
موازين القوى   لصالح الصهاينة، واي   حرب سـتدمر 
الاخضـر واليابس في   مصر. وكيف لمـن يعترف بخلل 
موازيـن القـوى لصالـح الدولـة الصهيونيـة ألا يدعو 
للبحث في الأسباب واقتراح العلاج، لكنه بدلا من ذلك 
ينتقـي الفلسـطينيين من بـين كل العـرب ويحملهم كل 

الأوزار التي اقترفوها والتي اقترفها غيرهم.
وهذا له علاقة بالتوريث، لأن السائرين في اتجاهه 
لا يـرون مخرجـا لـه ولا حـلا لمأزقهـم غيـر الصهينـة. 
يتعامون عـن رؤية ما يجري علـى حقيقته، ليس فقط 
على نطاق غـزة، إنما في موقفهم من المسـجد الأقصى، 
ويتابعونـه وهو يسـقط حجرا حجـرا، ويقضم قطعة 
قطعـة، وهو ما يحكم نظرتهم كذلك إلى الأرض المحتلة، 
وموافقتهـم الضمنيـة علـى مـا يحـدث مـن تغييـرات 
نتجـت عن انتشـار المسـتوطنات فوقهـا كالفطر، وهم 
لا يسـتهدفون حماس ولا غزة. المسـتهدف هو القضية 
الفلسـطينية، بما يلزم من تحريض ضد أهلها، واقتلاع 

مـا تبقى منهم على أرضها التاريخية، والحيلولة بينهم 
وبين التحرير والعودة، لكي يصل المشروع الصهيوني 
إلى منتهاه. ويأتي هذا مصحوبـا بأكبر عملية لتزييف 
الوعـي، وإلغـاء الذاكـرة الوطنيـة، والتركيـز على ما 
يسـمى التغييـرات الإيجابية فـي عصر مبـارك. ومنها 
وجود أكثر من عشـرين حزبا، غيـر قادرة على الاتفاق 
أو التوافق على مرشـح من بينها ينافس مبارك الأب أو 
مبارك الابـن، وكانت تلك الأحزاب بولادتها المتعسـرة 
تترنـح ما بين المـوت والحياة. وجـاءت يقظتها المؤقتة 
بفعـل صدمـة ظهـور خيـار ثالـث يسـاعد مصـر علـى 
الخروج من النفق الخانق الذي حشـرت فيه، والتحرر 
مـن ثنائيـة الاختيـار بـين فزاعـة الإخـوان المسـلمين 
وشـيطان التوريث، والضغط لقبول شـيطان معروف 

أفضل من التسليم لشيطان غير معروف!.
وكان نهوض أحـزاب المعارضة في إفاقتها الأخيرة، 
وإن كان فـي جانـب منـه يعـود إلـى ظهـور البرادعي 
مرشـحا محتمـلا للرئاسـة فهـو علـى الجانـب الآخـر 
بمثابـة تبرئة لعائلة مبارك وأجهـزة الحكم والأمن من 
دمهـا المراق، فهم من فرقوا دمها بين القبائل السياسـية 
والبوليسية!. فقانون الطوارئ أجهز عليها وأفرغها من 
محتواها. ونجد من يدعي بفضل حسني مبارك في جعل 
الانتخابات الرئاسـية بالانتخاب وليس بالاسـتفتاء. 
وأبسـط مراقب يعرف أن مـا قام به لا يمت للانتخابات 
أو حتـى التزويـر بصلـة.. نوع مـن الترتيبـات الغبية 
لنقـل الحكم مـن الأب إلـى الابـن. فالانتخابـات حاليا 
تتـم بمنع الناخبـين المؤيدين للمرشـحين غير المرغوب 
فيهـم من الوصـول إلى لجـان الاقتـراع، وتنتفي بذلك 
الحاجـة للتزوير المباشـر. وترتب على ذلـك أن أوكلت 
مهمة الإدلاء للأصوات الغائبة والمحجوبة لرجال الأمن 
والشـرطة، في ظـروف غابت فيهـا الرقابـة القضائية 
المباشـرة على صناديق الانتخاب. وهذا إبداع يسـجل 
لحسـني مبارك. والأغرب هو النظرة لاستمرار حسني 
مبـارك وبقائه في الحكـم لثلاثة عقـود متواصلة، وأن 
ذلـك جعل منـه خبيـرا في شـؤون الشـرق الأوسـط. 
وينتهـي ذلـك المنطـق المعكوس إلـى ما يثيـر الضحك، 

الأقـرب إلى البـكاء، والادعـاء بالهزل فـي موقع الجد. 
والقـول بأنه مـا زال داعما للقضية الفلسـطينية، التي 
يمثلها أبو مازن. وبذلك تم سحب الاعتراف من حماس 
ومـن نتائج الانتخابات في غزة، وقصر الاعتراف على 
سـلطة الضفـة الغربيـة، وسـقطت غزة من الحسـاب، 
وأنـزل بها العقاب تنفيـذا لإمـلاءات الإدارة الأمريكية 
والاتحـاد الأوروبـي، عقاب لشـعب لم ينتخـب من هم 
علـى غير هـواه، فلـم يختـر المتواطئين علـى تصفيته 
وإبادتـه، فـي وضـح النهـار وعلى مـرأى ومسـمع من 
العالم. وتلك الخبرة الطويلة المزعومة هي التي أعادت 
الحديث عن الخطر الفلسطيني مجددا. وكأن الغزاويين 
يطوقون مصر من كل جانـب، وينفذون حكما بالإعدام 
في حقهـا.. بالحصـار والتجويـع والأسـوار والأبراج 
الفولاذيـة. وكأن المصريين لم يكونـوا على علم بولادة 
قـوة عظمـى فجـأة علـى حدودهم، وهـم فـي غفلة من 
أمرهـم. وغزة مثلها مثل أي قوة عظمـى! لا بد أن تكون 
مدججة بالسـلاح والعتاد حتى الأسـنان، ولأنها كذلك 
فهي تتحين الفرصة لغزو مصر وإقامة دولة فلسطينية 

على جزء منها. 
تناقـض مكشـوف ومفضـوح، فـي أصلـه وفصلـه. 
فليسـت هناك دولـة فلسـطينية قائمة، ومـع ذلك نجد 
مـن يقـر بتهديدهـا المزعوم لدولتـه. ومشـروع الدولة 
الفلسطينية المقترح في سيناء والنقب هو في الأساس 
مشـروع صهيوني غربـي، وليس فلسـطينيا أو عربيا. 
وهنـاك تأكيـد بـأن الإدارة الأمريكية تقـره، والاتحاد 
الأوروبـي يشـجع عليه، وحسـني مبـارك ومعه أغلب 
الحـكام العـرب لا يرفضـون لأولئـك «السـادة» طلبا. 
يفصحـون  لا  مـا  المغلقـة  الغـرف  فـي  معهـم  يقـرون 
عنـه في الهـواء الطلـق. وحديـث الخطر الفلسـطيني 
متـداول بكثرة هذه الأيام بين أوسـاط النخبة الحاكمة 
بمكوناتها. الانعزالية الكارهة لبلدها وشعبها وتتولى 

تمزيـق الوطـن وتحويلـه إلـى كانتونـات، تـرى فـي 
المشروع الصهيوني سـندا وعونا. بعضها جاهل أقرب 
إلـى البلاهة، التي لا ترى أبعد مـن أرنبة أنفها. وبعض 
الآخـر والأخيـر تلبسـه التفريـط مـن إخمـص قدمـه 
إلى شـعر رأسـه. ومن المسـاخر أن يتجسـد الخطر في 
فلسـطيني أعزل. أقصـى ما يملك حجر. عـاد إلى حمله 
دفاعا عن المسـجد الأقصى، والكل مـن حوله يتفرج أو 
يغـط في سـبات عميـق. وعميـت الأبصـار الكليلة عن 
رؤيـة الدولـة الصهيونية وهي تتمـدد، وتتحول بفعل 
التفريـط والضعـف العربـي وقـوة الدعـم والإسـناد 
الغربيين، إلى قوة إقليمية عظمى، بما تملك من ترسانة 
نووية تكفـي لإفناء جميع العرب عـدة مرات، وامتدت 
يدهـا الطويلـة إلـى تونس والسـودان، مـرورا بمصر 
ولبنان حتى العراق. ولا يسـتطيع أصحاب ذلك القول 
إنـكار أن المفاعل النـووي العراقي ضـرب 1981 بغارة 
صهيونية في اليوم التالي للقاء بيغن والسادات. هذه 
الحقائق الفاجعة لا يشـار إليها من جانب كتاب ثالوث 
الانعزاليـة والبلاهـة والتفريط المناصر لـكل من يبالغ 
في خطر غـزة.. تلك القوة العظمـى الجديدة المتربصة 

بمصر.
وقد وجد حسني مبارك وهو يلبي التزامات الاتفاق 
الصهيوني الأمريكي، وبناء الحاجز الفولاذي في عمق 
الأرض الفاصلـة بين رفح الفلسـطينية ورفح المصرية، 
وجـد من يؤيده فأقام الأبـراج الفولاذية العالية لرصد 
كل تحـرك داخـل غـزة، صغيـرا كان أو كبيـرا، وكتـب 
إلينا من يقول مسـتنكرا هل تريدون تدخلا مباشرا من 
امريكا والدولة الصهيونية في شؤوننا؟ هل تريدونهم   
غدا فى مصـر بطائراتهم وصواريخهـم؟ والقائل يبدو 
أنه ما زال يفترض أن مصر مستقلة. تدار من وراء ظهر 
أمريكا والدولة الصهيونية، وأعتقد أنه يعلم بالوجود 
العسـكري الأمريكي في سيناء، وبالمناورات المشتركة. 
وعليه أن يتقصى بشأن إدارة الاقتصاد المصري، ولدى 
وزير المالية يوسـف بطرس غالي كل التفاصيل، وتمت 
مكافأتـه على اسـتجابته لأمركة الشـأن المالي المصري 
وإعادة هيكلة وزارته لتتمكن من التواؤم مع مقتضيات 

العلاقـة بالخزانـة الأمريكيـة، ومع شـروط ووصفات 
المصـرف الدولـي للإنشـاء والتعمير وصنـدوق النقد 
الدولـي!. ويطلـب القائل من كتـاب «القـدس العربي» 
التعقل والتفكيـر. وحمدا لله أن المقصودين من الكتاب 
لـم تصبهـم لعنة التعقـل المؤمـرك بعد، ولا يمارسـون 
أمريـكا  مـن  والخائفـون  المصهينـة،  الحكمـة  رذيلـة 
وتدخلهـا هم محرضوها على التدخل ومشـاركوها في 
حـروب خاضوها بالوكالة عنها ضـد المقاومة، وأخرى 

بالأصالة عن نفسها ضد أفغانستان والعراق. 
وفـي تعاملهـم مـع غـزة يسـاوون بـين معبـر رفـح 
والمعابـر الواقعة تحت الاحتلال، ويكـررون القول: ألا   
يوجـد   غيـر معبر رفـح لنقل المسـاعدات لغـزة؟ ام أن 

هناك معابر اخرى؟ 
والقـول يبـدو مغرضـا لأنـه تجاهـل أن معبـر رفح 
البيانـات  تقـول  كمـا  المصريـة،  للسـيادة  خاضـع 
والتصريحـات الرسـمية، ومـن المفتـرض فيـه أنـه لا 
يخضع لقيـود الاحتلال المفروضة على المعابر الأخرى، 
ولا يبقى غيره شـريانا وحيدا للمحاصرين والمجوعين 
والطـلاب والمرضـى، ويمكـن القول بأن الإنسـان حين 
يتجرد من إنسـانيته، ويفتقد الحس ومشـاعر الرحمة 
تجاه الأخ والشـقيق، وحتى الغريب لن تثنيه طبيعته 
عـن اقتـراف مـا هـو مشـين ومخجـل دون تأنيـب من 
ضميـر ولا مراعـاة لقيمة أو مبدأ، وزاد مـن اتهام كتاب 
«القدس العربي»، بأنهم يريدون توطين الفلسـطينيين 
فـى سـيناء، او علـى الاقل دخـول حماس سـيناء ولو 
مؤقتـا. وبذلك   يتاح المجال الجوي المصري لاسـرائيل  
( بحجة)  وجود منظمة ارهابية في سـيناء تهدد امننا!  
وعليهـم (يقصد الكتـاب) أن يتقوا الله «وسـيبونا في 

حالنا الله   يخلّيكم»!!
 هـذا في الوقت الذي يعيش فيه هذا المنطق لحظاته 
الأخيـرة. وانهياره مرهون بميل ميـزان القوى لصالح 
النـاس المبعدين والقوى المهمشـة، والمتمسـكين بخيار 
المقاومـة، والعاملـين علـى اسـتعادة الوطـن العربـي 
ليكون، كما كان، عمقا اسـتراتيجيا لأصحابه وأبنائه، 
وفـي المقدمـة منهـم أهـل فلسـطين عامـة، وأهـل غـزة 
المحاصـرون خاصة. ميزان القوى بـدأ في الميل باتجاه 
المختـل  المنطـق  وأنصـار  أصحـاب  لاتجـاه  معاكـس 

والمعتل.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ اخبرتنـي الصحافية البريطانية جولـي فلنت، صاحبة التقارير 
المعروفـة في صحف «الغارديان» و»الاوبزرفر» و»الاندبندنت»، بانها 
وعـدت النحاتـة العراقيـة الراحلة نهـى الراضي، بـان تبحث وتكتب 
وتحاول كسـر حاجـز الصمت العالمـي المحيط باسـتخدام اليورانيوم 
المنضـب ضد الشـعب العراقي. وقـد ماتت نهى في بيـروت وهي تؤكد 
حتـى النفـس الاخير بان سـبب اصابتهـا بسـرطان نادر المثيـل، كما 
غيرها من العراقيين، هو اليورانيـوم المنضب والتلوث الذي نتج عنه 
و»القصف الذي سـمم كل شـيء» حسـب تعبيرها. وقامت الصحافية 
البريطانيـة، وفاء بوعدها، باجراء لقاءات مـع ثلاثة من اكبر العلماء 
المختصين فـي بريطانيا حـول الموضوع، وحسـبما اخبرتني « قضيت 
ساعات معهم للتأكد من كل كلمة ومعلومة عن الموضوع، وهو موضوع 
موثق تماما»، غيـر ان صحيفة «الغارديان» لم تنشـر الموضوع. تقول 
جولي بان نهى تحدثت عن اقامة دعوى قضائية ضد حكومة الولايات 
المتحدة، على الرغم من علمها بانها مهمة شبه مستحيلة،  فبعد 43 عاما 
من رش الطائرات الحربية الامريكية جنوب فيتنام بالسـموم القاتلة، 
واصابة السـكان بالامراض الغريبة وولادة الاطفال المشوهين لا تزال 
الادارة الامريكية تنكر بان السموم سببت ذلك. وفشلت كل المحاولات 

لمقاضاة الحكومة الامريكية.
وتقـوم مجموعـات حقوقيـة عراقيـة وامريكيـة واوروبيـة، منـذ 
منتصـف التسـعينات وحتـى الآن، بالمطالبـة باجـراء تحقيـق فـي 
اسـتخدام اليورانيـوم المنضـب والفسـفور الابيـض وغيرهمـا فضلا 
عـن تحديـد المواقـع بدقـة لحماية السـكان مـن التأثيـر القاتـل بعيد 
المدى ( يسـتمر تأثير اليورانيوم الاشـعاعي وكونه معدنا ساما ثقيلا 
علـى مـدى مئات السـنين باقل التخمينـات). ومن المعروف ان شـركة 
التطبيقات العلمية الدولية «سياك»، المكلفة من قبل البنتاغون بكتابة 
تقريـر حول اسـتخدام اليورانيوم المنضب، كانت قبل شـهور فقط من 
حـرب عـام 1991، قد حـذرت مـن أن «الآثـار القريبة المـدى للجرعات 
العاليـة يمكن ان تؤدي الـى الوفاة، في حين أن الآثـار الطويلة الأجل 
للجرعـات الصغيرة مـن المحتمل ان تـؤدي الى الاصابة بالسـرطان. 
«غيـر ان الادارة الامريكيـة لـم تعمـم التقريـر فـي حينه، واسـتمرت 
هـي والحكومـة البريطانيـة برفض اجـراء اي تحقيق مسـتقل وذلك 

دفعـا لتحمل المسـؤولية ومـا ينتج عـن ذلك 
من وجوب تنظيـف البيئة (تتجـاوز التكلفة 
التعويضـات  ودفـع  الـدولارات)  مليـارات 

للمرضى والمشوهين والقتلى.
وقد حظت جريمة اسـتخدام الاسـلحة وتأثيرها المدمر على الناس 
والبيئـة، اخيـرا، ببعض الاهتمـام الاعلامي اثر بث قناة سـكاي نيوز 
تحقيقا عـن تزايد اعداد ولادة الاطفال المشـوهين في الفلوجة وقد تلا 
التقرير نشـر صحيفة «الغارديان» البريطانيـة لتقرير يبحث الموضع 
ذاتـه، ممـا دفع الصحافي جون سمبسـون، من الـ«بي بي سـي»، الى 
زيـارة الفلوجـة وتقـديم تقرير مماثـل. حيث أكـد عاملون فـي المجال 
الطبـي العراقي شـكوكهم بمسـؤولية الولايات المتحدة لاسـتخدامها 
مواد سـامة في أسلحتها. وتم ذكر اليورانيوم المنضب في التقرير وان 

ركز بالدرجة الاولى على استخدام الفسفور الابيض. 
وقد سارع متحدث باسم الجيش الامريكي الى الانكار والقول بانه: 
«لا توجد دراسـات حتى الان تشـير الى ان القضايا البيئية تؤدي الى 
مشـكلات صحية معينة. وحسـب تعليق منظمة «التحالف العالمي لمنع 
اليورانيوم المنضب»، لم ينكر المتحدث اسـتخدام أسلحة اليورانيوم. 
ومـع ذلـك، وعلـى الرغم من تقـديم العديد مـن طلبـات الحصول على 
المعلومـات، لا يـزال الجيـش الامريكـي يرفض الكشـف عن مقـدار ما 
اطلـق من عتـاد اليورانيوم في الفلوجة، كما رفض الكشـف عن مقدار 
واماكـن ما اطلقه في ارجاء أخرى من البلاد. لا غرابة، اذن، ان يصبح 
من المسـتحيل تقريبا دراسـة إذا كانت هذه المشـاكل الصحية مرتبطة 

بالتعرض لأسلحة اليورانيوم. 
غيـر ان تقرير البي بي سـي، كونه صـادرا من مؤسسـة بريطانية 
رسـمية، أدى الـى تفعيـل المطالبـة باجـراء تحقيـق حول اسـتخدام 
اليورانيـوم وغيـره، كما قام عدد مـن اعضاء البرلمـان البريطاني من 
حـزب العمـال، والحـزب الليبرالـي الديمقراطـي والمسـتقلين بتقديم 

الاطفـال  ولادة  موضـوع  لمناقشـة  طلـب 
المشـوهين في الفلوجـة وتوجيـه الاتهام الى 
القـوات الامريكيـة لانتهاكهـا الفظيع لحقوق 
الانسـان. وقد جاء في نص الطلب رقم 1020 
«ان البرلمان ينظر بقلق الى ما اشـار اليه مراسـل البي البي سي جون 
سيمبسـون، عن وجود أعداد كبيرة من الأطفـال الذين ولدوا بعيوب 
خلقية خطيرة في بلدة الفلوجة العراقية، كما يلاحظ أن التقرير يذكر 
بـان عـدد المولوديـن بعيوب خلقيـة في القلـب هو 13 أضعـاف معدل 
الموجـود فـي أوروبا، وأن هناك اطفـالا ولدوا بلا اطراف أو مشـوهين 
او مصابين بالشـلل أو عطب الدماغ، وان مسـؤولين في المدينة حذروا 
النسـاء من انجاب الاطفال؛ كما يلاحـظ بأنه، خلال الهجوم الامريكي 
على الفلوجة، تم اسـتخدام الفسـفور الأبيـض واليورانيوم المنضب، 
كما انه وبعد انتهاء القتال تم دفع ركام المباني المهدمة إلى النهر، ملوثة 
إمدادات المياه؛ يلاحظ أيضا أنه لم يتم اجراء تحقيق مسـتقل مناسب 
من قبل خبراء طبيين لتحديد سـبب هذه العيوب الخلقية، ونعتبر أن 
هذا نتيجة الفعل العسكرى الامريكى مما يجعله انتهاكا فظيعا لحقوق 
الإنسان». ويعتبر تقديم الطلب للنقاش في البرلمان البريطاني خطوة 
ايجابيـة، حتى اذا لم تتم مناقشـة الموضوع، لانه سـينبه الرأي العام 
البريطانـي وغيره الى جريمة ابادة بحق شـعب بكامله. وهي جريمة 
تحـاول وزارة الدفـاع البريطانيـة والامريكيـة تغييبهـا بـكل الطرق 
الممكنـة. وتتـم الابـادة اليومية المسـتمرة للتخلص من ابناء الشـعب 
بمسـاعدة وكلاء الاحتـلال مـن الساسـة العراقيـين ونـواب البرلمان 
السابق واللاحق الصامتين (تذكروا بان اياد علاوي كان وكيل المحتل 
اثنـاء مجزرة الفلوجـة) وكأن غبار الموت البطـيء المتناثر مع كل هبة 
ريـح في ارجاء البلاد شـمالا وجنوبا، سيسـتهدف ابنـاء طائفة دون 

غيرها او اطفال عرق دون غيره. 
هنا اجد ان من حق الكثيرين، وأنا منهم، أن يعتقدوا أن غبار الموت 

البطـيء فـي العراق وسـواه أمر يتـم التغاضـي عنه عالميـا عن عمد، 
بـل التعويل عليـه من قبـل الجهات العنصريـة في الولايـات المتحدة 
وحلفائهـا الغربيـين والصهاينة. فالمعروف أن امريـكا هي الان الدولة 
الاكثـر انتهاكا للقانـون الدولي، وصاحبة اطلاق اكبـر عدد من الفيتو 
في مجلس الأمن لحماية ربيبهـا المحتل الصهيوني . وهي، وهنا مكمن 
الخطـورة الحقيقيـة، الدولـة التي لا تتورع عن اسـتخدام الاسـلحة، 
علـى اختلاف انواعها، لتفريغ مناطق من العالم من السـكان المناوئين 
لسياسـتها، وبمـرأى مـن العالم  وتحت غطـاء الشـرعية الدولية كما 
فعلـت في العـراق حين اسـتخدمت، فضلا عن المعروف من الاسـلحة، 
أسـلحة ذات تأثيـر قاتـل علـى المدنيـين بعـد انتهـاء الحـرب، كما هو 
اليورانيوم المنضب (منذ 1991 وحتى 2006) والفسـفور الابيض (كما 
في الفلوجـة 2004 و2005) فضلا عن تجربة انواع جديدة من النابالم 

المتطور والقنابل الحرارية (في 2003 والفلوجة 2004).
بـل انها، ايضـا، امريكا سـوق السـلاح، مالكة ترسـانة آلة الحرب 
الاكبـر فـي العالـم، مشـرعنة التعذيـب والغـزو ودمقرطـة البلـدان 
بالصدمة والترويع. انها المسؤولة عن شن ما يزيد على الاربعين حربا 
وغزوا والمسـاهمة في اسـقاط نظم ديمقراطية حقيقيـة منذ عام 1945 
وحتى اليوم. وهي صاحبة القواعد العسـكرية المتناثرة كالبثور على 
وجوه بلدان العالم من اليابان الى دول الخليج مرورا بالعراق، الدولة 
الاحدث في احتضان القواعد العسـكرية الامريكية. فلماذا نسـتغرب 
أن لا تسـير هـذه الدولـة، تحـت حجـة «لا توجد دراسـات «فـي درب 
أستخدام أسلحة الدمار الشامل البطيئة، سواء للتخلص من نفاياتها 
النووية، أو لتمويل إقتصادها العسـكري، أو حتـى للابادة الجماعية 
لأمم صعبة المـراس لا يتلاءم وجودها مع «ما ينبغي أن يكون»؟ ولماذا 
لا يعـي المعترضون الذيـن ما زالت لديهم الثقة بالحضـارة الأمريكية، 
بدون تمييز طالحها من صالحها، أن هذا يتماشى تماما مع أهم جوانب 
العنصريـة، امريكية كانت أم ألمانية أم صهيونية، بأن الآخرين أقل من 

مستوى البشر؟ 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ القرار الذي اتخذته محطتان تلفزيونيتان عربيتان (دبي وام.بي.سي) 
بشراء مسلسل تركي (صرخة حجر) واثار غضب اسرائيل، يعكس توجهاً 
جديداً شــجاعاً يســتحق التنويه، خاصة ان بعض القنوات العربية رضخت 
فــي الماضي لعمليات ابتــزاز وتهديد اســرائيلية، وأوقفــت أو عدلت بعض 

المسلسلات العربية لتجنب انتقادات اسرائيلية.
فالاســرائيليون الذين استخدموا مصطلح معاداة السامية لابتزاز العالم 
بأســره، واخراس كل الاصــوات التي تنتقد جرائم الحرب الاســرائيلية في 
حــق العرب في لبنان وفلســطين وقبلها مصر وســورية والاردن، أرادوا ان 
يشــهروا الســلاح نفســه في وجه القنــوات العربية ايضــاً، وحققوا بعض 
النجاحــات فــي هذا الخصوص، خاصة في «زمن ســلام الشــجعان» الذي 
ســاد المنطقة منذ توقيع اتفاقات اوســلو بــين منظمة التحرير الفلســطينية 
والحكومــة الاســرائيلية عام 1993، وما تبعها بعد ذلك من معاهدات ســلام 

عربية اسرائيلية.
المسلســل التركــي الجديد المكــون من 13 حلقــة، وبثته احــدى المحطات 
للانتقــادات  اعتبــار  اي  دون  الحكوميــة)  (تي.آر.تــي  كامــلاً  التركيــة 
والاحتجاجات الاســرائيلية، يتحدث عن الارهاب الاســرائيلي في الاراضي 
المحتلــة، وخاصة العدوان الاخيــر على قطاع غزة، وتحتــوي بعض لقطاته 
علــى جنود اســرائيليين يطلقون النار علــى طفل رضيع بــين ذراعي والدته 

ويردونه قتيلاً.
ولا نعــرف ايــن معــاداة الســامية في هذا المسلســل، فالعالم بأســره شــاهد 
الجنود الاســرائيليين وهــم يطلقون صواريخهم وقذائــف دباباتهم على المدارس 
والمستشفيات التابعة لوكالة الامم المتحدة (اونروا) في قطاع غزة، مثلما شاهدوا 

بالصوت والصورة قنابل الفوسفور الابيض تحرق اجساد الاطفال الطرية.
بضاعة الابتزاز الاسرائيلية هذه التي تسوق تحت ستار معاداة السامية 
بــارت ولم تعــد تعطــي مفعولها. وباتــت تعطي نتائج عكســية تمامــاً، من 
حيــث اثارة الاشــمئزاز من كثرة ما اســتخدمت وبطرق اســتفزازية ولأتفه 

الاسباب. 

يســجل للمنتجين والفنانين والمخرجين والمؤلفين الاتراك شــجاعتهم في 
انتاج مثل هذه المسلسلات، وتضمينها حقائق

ووقائع لا يمكن نكرانها، ولا نبالغ اذا قلنا انها اقل من الحقيقة في بعض 
الحــالات. وتحضرنا في هــذا الخصوص مجزرتــا قانا في جنــوب لبنان، 
الاولــى ارتكبت في عهد حكومة شــمعون بيريــس، والثانيــة بتعليمات من 
ايهــود اولمرت رئيس حزب كاديمــا «المعتدل»، وكذلك مجزرة مدرســة بحر 

البقر المصرية، واعدام الاسرى المصريين من قبل الجنود الاسرائيليين.
كنــا نتمنى لــو ان شــركات الانتــاج العربية هــي التي انتجــت مثل هذه 
المسلســلات وباعتهــا الــى العالم بأســره، ولكن مــن المؤســف ان حملات 
الارهــاب الفكــري الاســرائيلية اعطــت ثمارها في فترة ســوداء مــن تاريخ 
العرب، كان عنوانها امكانية تحقيق الســلام مع حكومات اسرائيلية ارادت 
مثل هذا الســلام لبنــاء المزيد من المســتوطنات، وتحقيق اهــداف التطبيع، 

وتبييض وجه اسرائيل العنصري العدواني امام العالم بأسره.
الشــركات الســينمائية العالمية انتجت مئات الافلام الدرامية والوثائقية 
التي تبرز جرائم النازية في حق اليهود، وخاصة المحرقة (الهولوكوســت)، 
ونجحت هذه الافلام في تقديم صورة بشــعة عن النازيين والفاشيين، علقت 

في اذهان الاجيال الحالية وبلورت افكارها ومواقفها.
المطلوب ان تقوم شــركات الانتاج العربية بالشــيء نفسه حالياً، خاصة 
ان هناك مئــات الملايين من الدولارات تنفق حالياً علــى انتاج افلام الخلاعة 

لتخريب الاجيال المقبلة وزعزعة افكارها وقيمها العربية والاسلامية.
عــرض المسلســلات التركية الوطنية فــي محطات عربية يجــب ان يكون 
خطوة اولى في هذا الصدد، تعكس توجهاً عربياً اسلامياً جديداً، يركز على 
كيفية تعبئة الاجيال الحالية والقادمة خلف القضايا الوطنية العادلة، وهذا 

اضعف الايمان.
فتركيا ليســت مناظر خلابة، وقصصا غراميــة، وخيانات زوجية، مثلما 
صورها لنا مسلســل مهند وامثاله، وانما دولة اسلامية تتعاطف مع قضايا 

العرب والمسلمين ايضاً، وتتصدى للجرائم الاسرائيلية في حقهم.
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• لجنــة النقــد الأدبي فــي رابطة الكتــاب الأردنيين تنظم 
الســبت في مقر الرابطة ندوة نقدية تتناول ديوان «مسلة 
نبطية» للشــاعر حكمت النوايسـة يتحدث فيها د. محمد 
عبيـد اللـه ، ود. مهـا العتـوم ، ويديرهــا د. عـز الديـن 

المناصرة.

• المطربة اللبنانية نانسـي عجـرم كان من المقرر أن تقوم 
بزيــارة القاهــرة الثلاثــاء واضطرت لتأجيــل الزيارة بعد 

تعرض ابنتها «ميلا» لوعكة صحية مفاجئة. 
وســوف تحضــر للقاهــرة لتســجيل عــدد مــن أغنيــات 
ألبومهــا الجديد الذي تحضر له حاليا وتنتجه علي نفقتها 

الخاصة. 

• الفنانة المصرية  لوسـي تواصل حاليا تصوير المشاهد 
الداخليــة فــي مسلســلها الجديــد «مذكرات امرأة ســيئة 

السمعة» في استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.
 المسلســل كتبــه محمـد مسـعود ويخرجه خالـد بهجت 
ويشارك في بطولته سـوزان نجم الدين ورانيا يوسف، 

ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

• المطربــة الجزائريــة وردة انتهــت مؤخراً من تســجيل 

ثــلاث أغنيــات دفعــة واحــدة، مــن كلمات عــوض بدوي 
وألحان وليد سعد، وأمجد العطافي، الأغنيات سيضمها 
ألبــوم وردة الجديد الذي تحضر له مع شــركة روتانا ولم 

يتم تحديد موعد نهائي لصدوره.

• نجمة الســينما المصرية مني زكي تســتعد للســفر إلي 
مدينة الغردقة لاســتكمال تصوير المشــاهدالخارجية في 
فيلمها الجديد «أســوار القمر» ثم تسافر بعدها إلي مالطة 
لتصوير المشاهد الخارجية للفيلم الذي بدأ تصويره العام 
الماضــي وتوقف أكثر من مرة، وهو من تأليف تامر حبيب 

ومحمـد حفظـي وإخــراج طـارق العريان ويشــارك في 
بطولته كل من عمرو سعد وآسر ياسين ومحمد شاهين. 

• رئيــس الحكومــة البريطانيــة غـوردن بـراون يجري 
البحــث في اســكتلندا عن شــخص يشــبهه لإســناد دور 
البطوليــة إليه في برنامج تلفزيوني يتــم التحضير له منذ 

بعض الوقت. 
وتخرجــه أليسـون جاكسـون، وهــي فنانــة ومصــورة 

ومخرجة سينمائية. 

• المخــرج المغربــي محمـد عهد بن سـودة أكــد أن فيلمه 
«موســم المشاوشة» بطولة حميدو وهشـام بهلول، الذي 
عرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مسقط السينمائي 
السادس بقاعة عرض ســينما البهجة مساء الخميس هو 

أول فيلم سينمائي مغربي ٪100. 

• الفنــان وعــازف البيانــو الفرنســي العالمــي ريشـارد 
كلدرمـان أعلــن  خــلال مؤتمر صحفــي أقامته له شــركة 
ســورية للإنتاج الفني صباح الجمعة بدمشق انه سيعمل 
علــى الدمــج في بعــض مقطوعاتــه الفنية بين الموســيقى 

الشرقية والغربية. 

تهويد الدنيا
عزت القمحاوي 

لولا بالقلنسوة

زائــر الكيــان الصهيوني يضع على رأســه القلنســوة الســوداء، 
ويكــون عليه أن يزور قبــر تيودور هيرتزل وضحايــا المحرقة، وبعد 
ذلــك لكل حادث حديث. الصــورة من فرط تكرارها صــارت بديهية، 

لكنها في هذه الظروف غير العادية تثير التفكير. 
إجرام غير عادي يمارســه الصهاينة، وضيف غير عادي، أي ممن 
يحسبون مع الحق الفلسطيني لا ضده. ومع ذلك التقطت الكاميرات 
الصورة المألوفة! القلنســوة على رأس لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، 
فــي نصب المحرقة، أمامــه الورد وخلفه النار الرمزية مشــتعلة، على 
الرغــم من المغالطــة، فالمحارق لم تكن هنا، كانت فــي أوروبا، وهناك 

في ألمانيا وبولندا يجب أن تُشعل
النيــران. مع ذلك يمكننا اعتبار لقطة لــولا صورة عادية، والحادث 
يقع للزوار من أحسن العائلات وأقوى البلاد، بل إن من يتطلعون إلى 
تقليل التطابق مع الكيان الإســرائيلي يبالغون في إحكام القلنســوة 
على رؤوسهم أكثر من المناصرين لها بالحق والباطل. هكذا اعتدنا أن 
نرى القلنســوة أكثر إحكاما على رأس المرشح والرئيس الديمقراطي 
الأمريكــي أكثر من الجمهوري. لم يشــذ أوباما، داعية الســلام عديم 
النفع، عن هذه القاعدة، ولم يشــذ عنهــا الرئيس البرازيلي المدافع عن 
برنامج إيران النووي، لكنه بنزق الطفولة اليســارية المحبب رفع قبر 
هيرتزل من برنامج زيارته. وبفضل هذا الكســر البســيط في النظام 
أمكن الانتباه إلى غرابة ما يمارسه الإسرائيليون من تهويد لضيوفهم، 
بعــد أن كان من البديهيات التي لا تناقش. ليبرمان الذي من المفترض 
أنه وزير خارجية دولة، قاطع الضيف، ولم يقل له رئيسه هذا عيب أو 
لا يجــوز في أعراف العلاقات الدولية، لكنها العصابة إذ تمثل شــكل 
الدولــة، وتخالف كل مــا يمت لروح الدولة بصلة، حتى في المراســم 

والبروتوكولات.

من كان منكم بلا ضحايا

يستســلم زوار الكيان الصهيوني لبرنامج إجباري لزيارة ضحايا 
اليهــود ومؤسســي كيانهــم، مــع أن الضيــوف يمثلــون دولاً لديها 
ضحاياها وأبطالها، ولديها النصب التذكارية، لكنهم عندما يكونون 

أهل المنزل لا يطلبون من زوارهم إراقة الدموع، كما يطلب اليهود.
 مــن الممكن أن يــزور الضيف تلك الأنصاب، فــي حالات الصداقة 
الحميمــة وبنوع من الاختيار الذي ينطوي على رســالة يريد الضيف 
أن يوجههــا، لكن أن يكون الضيف مجبــرا، وأن يفعل ذلك في لباس 
يهودي، فهو الشــيء المحير الذي يســاوي أن تجبر الســعودية مثلاً 
كل زوارها على ارتداء ملابس الإحرام. الرئيس لولا زار قبر الشــهيد 
عرفــات وارتــدى الكوفية أيضــا، لكنه لــم يصمد في وجــه الابتزاز 
الإســرائيلي، واضطر وزير خارجيته إلى توضيح أن «اســتثناء قبر 
هيرتزل من الزيارة لم يكن بنية شــريرة» والتوضيح بحد ذاته تنبيه 
جديد إلى حجم الاســتلاب الذي صــار عليه العالم في مواجهة حفنة 
من المســتوطنين الخارجين على القوانــين والأعراف الدولية، وتأكيد 
على أن تهويد القدس، وإنشاء إسرائيل نفسها لم يتما إلا بعد تهويد 

العالم 
 

متحف في مواجهة متحف

لمــاذا لا نقيم متحفا للضحايا الفلســطينيين؟ ليس من العيب تقليد 
الأعــداء. وأتمنــى لو تتبنى الســيدة حنان عشــراوي بالــذات قيادة 
وتنظيم مجهود شــعبي لإنشــاء متحف يضم صور المجازر وأسماء 
الضحايــا، ويــزود بعــداد إلكترونــي يضيف بشــكل فــوري أعداد 
الشــهداء الجدد، وبوســع المتحــف أن يصدر نشــرة يوميــة بأعداد 

الضحايا.
أطفال إســبانيا اســتطاعوا إثــارة ســفير القتلة، عندمــا أمطروه 
بالخطابــات التي تحمل ســؤالاً واحــدا: كم قتلتم من الفلســطينيين 
اليوم؟ المتحف المقترح ســيكون مســوؤلاً عن تقديم الجواب. ويمكنه 

أن يقدم نشرة يومية بالعدد.
أعتقــد أننا بحاجة إلــى هذا المتحف، وبحاجة إلــى كل الابتكارات 
التي يمكنها أن تفرض القضية على ضمير الإنسانية، في ظل التهافت 

العربي الرسمي وصفاقة الخصام بين الفصائل.
بوســعنا الاســتفادة من تقنيات اليهــود، الذين نشــهد لهم بأنهم 
اســتطاعوا أن يجعلــوا من جريمة هتلر ضدهم قضية إنســانية، وأن 

يؤسسوا عليها حلاً لا يمت إلى الإنسانية بصلة. 
الفلســطينيون، بعكــس اليهــود، قضيتهم عادلة ولا يغشــون في 
الحل. هم أصحاب أرض يتعرضون لإبادة وحشــية ويطلبون الأمان 
في أرضهم، وليس على حســاب شــعب آخر كما فعل اليهود بضمير 

مرتاح.
والإبــادة اليهودية تمت في زمن واحد وقادها دكتاتور واحد، في 
إطار إســاءة إلى الإنســانية كلها، لكن اليهود نجحوا في أن ينتزعوا 
لأنفســهم صورة الضحيــة الوحيــدة والدائمة، أما نحــن فلم نحقق 
نجاحا يذكر، على الرغم من أن جرائم إســرائيل تمارســها حكومات 
تدعــي الديمقراطية، حكومة بعد أخرى، ممــا يضع الجريمة في إطار 

جرائم سبق الإصرار والتصميم، وهي أقصى درجات الإجرام.

أعلام يا عرب أعلام 

غضب مكبل بالسلاسل يبدو في اختناق أصوات الشباب العربي 
الذي يطلب، من أنظمة خائبة، فتح باب التطوع للجهاد في فلسطين.

والسؤال: بأي سلاح؟!
إذا كانت الأنظمة التافهة لم تفلح حتى في صناعة الأعلام المرفرفة 
فــي أياديكم في المظاهرات والمباريــات. وبات كل نصر رياضي وكل 

هزيمة عسكرية، بابًا لرواج الصين صانعة الأعلام العربية.

9 ملايين دولار تعويضا لزوجة
لأن حبيبة زوجها دمرت زواجها

■ غرينسـبورو ـ يو بي آي: منحت هيئـة محلفين في مقاطعة غيبلفورد 
الأمريكيـة 9 ملايـين دولار لامرأة اتفقت معها علـى ان حبيبة زوجها دمرت 

زواجها.
وأفادت صحيفة «غرينسـبورو نيوز اند ريكورد» الأمريكية ان سـينثيا 
شـاكلفورد (60 سـنة) رفعت دعوى ضد آن لوندكويسـت في العام 2007، 

تتهمها فيها بإقامة علاقة مع زوجها ألان شاكلفورد.
وقالـت الزوجـة في الدعوى ان زوجهـا بدأ علاقة مع لوندكويسـت قبل 
انفصالهمـا فـي نيسـان/أبريل 2005، مؤكـدة انهـا وزوجها كانـا لا يزالان 

يحبان بعضهما عندما عمدت هذه المرأة إلى تفكيك زواجهما.
وأقرت سـينثيا شاكلفورد بمدى صعوبة المحاكمة التي انتهت الخميس، 

مشـيرة إلى ان بعض الإفادات اسـتدعت عـرض تفاصيل مـرات رأت فيها 
زوجها يمضي وقتاً مع لوندكويست.

وقالـت «كنـت أحبه فعـلاً وظننت أنـه يحبني، ومـا انفك يقـول لي انها 
مجرد صديقة ولا وجود لعلاقة بيننا».

وحكمـت هيئة المحلفين بدفـع 9 ملايين للمرأة تعويضـاً لها عن الانزعاج 
العاطفـي والاضطـرار للاسـتماع لمحادثة جرميـة (الحديـث القانوني عن 

الخيانة) والتسبب عن عمد أو غير عمد بألم عاطفي حاد. 
وقـال محامي شـاكلفورد ان الحصـول على هذا المال صعـب وإنما ليس 
مستحيلاً «وقد لا نحصل على الـ9 ملايين لكنني آمل أن نتمكن من الحصول 

على مبلغ كبير».

مريض يقتل 
ممرضته في

مصحة نفسية 
■ جروسهانسـدورف (ألمانيـا) ـ د ب 
أ: تشـتبه الشـرطة الألمانية في قيام أحد 
للأمـراض  بمستشـفى  النـزلاء  المرضـى 
النفسـية شـمال البـلاد بقتـل ممرضتـه 

والفرار من مقر المستشفى. 
إن  اليـز  هامبـورغ  شـرطة  وقالـت 
الرجـل ربما قام بقتل الممرضة التي كانت 
تـؤدي مهام نوبة عمل ليليـة في المصحة 
جروسهانسـدورف  ببلـدة  النفسـية 
القريبة من هامبورغ شمال ألمانيا وفر من 

المستشفى. 
وأضافت الشرطة أن الرجل (26 عاما) 
اسـتخدم أثناء هربه سيارة نقل صغيرة 

زرقاء اللون. 
الممرضـة  جثـة  أن  الشـرطة  وذكـرت 
البالغـة مـن العمـر 23 عامـا عثـر عليهـا 
مـن  مغلقـة  غرفـة  فـي  الجمعـة  صبـاح 
مميتـة  قطعيـة  جـروح  وبهـا  الخـارج 
بالرقبـة، مبينـة أن الجاني الـذي تحمل 
صحيفة سوابقه عقوبات قضاها من قبل 

ربما يكون مسلحا. 
وتصنـف الشـرطة شـخصية الجاني 

بأنه غير مأمون. 

القرنفل مضاد للتأكسد 
■ إيلش، إسـبانيا ـ يو بي آي: سجل 
القرنفـل نقاطـاً مرتفعـة لجهـة اعتبـاره 
مـادة غذائية طبيعيـة مضادة للتأكسـد 
تسـاعد في محاربـة تأثيـرات التقدم في 

العمر.
ووجـد الباحثـون في جامعـة ميغيل 
هيرنانديز الأسبانية ان القرنفل يحتوي 
على معدلات مرتفعة من مركبات الفينول 
فـي  الرئيسـية  المميـزات  مـن  وغيرهـا 

محاربة تأثير التقدم في العمر.
هـذه  ان  الأسـبان  الباحثـون  وقـال 
مرشـحاً  القرنفـل  مـن  تجعـل  المميـزات 
جيداً لاسـتخدامه فـي الطعام، وبخاصة 
منتجات اللحوم، وذلك باعتباره حافظاً 

طبيعياً لها.
وسـجل القرنفل العلامات الأعلى عند 
اختبـار 5 خصائـص متعلقـة بمضـادات 

للتأكسد الجيدة.
وتبين ان منتجات أخـرى في الأغذية 
الشـرق الأوسـطية أحرزت نقاطاً جيدة 
مـن  المسـتخرجة  الزيـوت  بينهـا  ومـن 

الزعتر، والزعتر البري وإكليل الجبل.
وقالت خوانا فرنانديز لوبيز المشاركة 
في إعداد الدراسـة ان «هـذه المواد تظهر 
قـدرة عالية مضادة للتأكسـد، ويمكن أن 

تكون مفيدة للصحة».
وركـزت الدراسـة، التـي نشـرت فـي 
مجلـة «فلايفـور انـد فراغنانـس» علـى 
مـدى قدرة البهارات فـي النظام الغذائي 
الشـرق الأوسـطي على الحؤول طبيعياً 

دون فساد الطعام.

خبراء يصممون
 حديدا مرنا 

صمـم  رويتـرز:  ـ  كونـغ  هونـغ   ■
باحثـون في اليابان سـبيكة حديد فائقة 
المرونـة يأملـون بـان يمكن اسـتخدامها 
في جراحـات متطورة في القلب والمخ بل 

وفي المباني بمناطق الزلازل.
وفـي بحـث نشـر الجمعـة فـي مجلة 
المرونـة  ان  الباحثـون  قـال  «نيتشـر» 
الفائقة للمعـــدن تســــمح له بالعودة 
الـى شـكله الطبيعـي وتمنحـه خـواص 
فـي  والتغيـر  الليونـة  مثـل  اضافيـة 

المغناطيسية.
ومستوى اجهاد سبيكة الحديد يعادل 
تقريبـا مثلي مسـتوى النيـكل تيتانيوم 
ويمكـن اسـتخدامها لتركيـب الدعامـات 
وهـي انابيب توضع في الأوعية الدموية 

لمنع انسدادها.
وقال تي.اوموري الباحث في مدرسة 
الهندسـة بجامعـة توهوكـو وهـو احـد 
اعضاء فريـق البحث «مسـتوى الاجهاد 
مرتفـع جـدا فـي السـبيكة ولذلـك يمكن 
تحويلهـا الـى سـلك رفيـع جـدا يمكنـه 
الوصول للجزء الداخلي من الجسم مثل 

المخ لتركيب دعامات».

السجائر تسبب
أبشع روائح الفم 

■ لندن ـ يو بي آي: تسـبب السجائر 
أبشـع روائـح الفـم لـدى البريطانيـين، 
وتجعـل الكثيـر من النسـاء يحجمن عن 
تقبيـل أي رجـل تنبعـث من فمـه رائحة 

التبغ.
وقالت دراسة نشرتها صحيفة «صن» 
الجمعة وشـملت 3000 شخص إن ٪70 
مـن هـؤلاء لا يحبـذون حتـى التحـدث 
إلى شـخص انتهـى للــــتو مـن تدخين 
سـيجارة جراء الرائحة المنبعثة من فمه 

بسببها.
واضافـت أن رائحة السـجائر احتلت 
صـدارة لائحة الروائـح الكريهة المنبعثة 
من الفـم، تلتها رائحة الثوم، والأسـنان 
المسوسـة، والبصل، والجعة، والسـمك، 

والكاري ثم رائحة القهوة.
وتبـين أن أربعـة فقـط من كل عشـرة 
أشخاص لا يشـعرون بالحرج عند ابلاغ 
الروائـح  معالجـة  بضـرورة  الآخريـن 

الكريهة المنبعثة من أفواههم.
وقالت الدراسـة إن أبشـع ما يواجهه 
أي شـخص هو التعامل مع شـخص آخر 
تنبعـث من فمه رائحـة كريهة، ونصحت 
أسـنانهم  بصحـة  بالعنايـة  النـاس 
ومعالجـة الروائـح الكريهـة التي تصدر 
أو  الثـوم  تنـاول  بسـبب  أفواههـم  عـن 
البصل، جراء تأثيرها السلبي عليهم في 

أماكن العمل.

النجمة السينمائية الاسترالية كيت بلانشيت شاركت
في حفل لصالح رعاية السكان الاصليين لاستراليا وايجاد اعمال لهم

أكثر من 60٪ من الكوريين الجنوبيين يشعرون بالسعادة
■ ســيول ـ يو بي آي: أظـــــهر اســـــتطلاع في كــــوريا 
المواطنــــين  مـــــن   ٪60 مــن  أكــــــثــر  أن  الجـــنوبـــيــة 
يشــعــــرون بالســعادة فــي ظــلّ ظروفهــم المعيشــــــية 

الحالية.
وأجرى الاســتطلاع راديــو كوريا الدولــي عبر الانترنت 
وشمل 9161 شــخصا يتجاوز عمرهم الـ15 سنة، وظهر أن 

62.9٪ من الأشــخاص الذين شملهم الاستطلاع يشعرون 
بالسعادة.

كما قال المشــاركون إن درجة سعادتهم تبلغ 6 على سلم 
من 1 إلى 10.

يذكر أن هامش الخطأ في الاستطلاع هو أقل أو أكثر من 
1.02 نقطة مئوية.

وفي استطلاع منفصل قال 5020 راشدا يتجاوز عمرهم 
الـ19 سنة إن رضاهم عن وظيفتهم قد تقدم إلى 5.97 درجة 

على مقياس 1 إلى 10.
وظهر أن القــادة الدينيــين يتمتعون بأعلــى درجة رضا 
وظيفي بلغــت 8.89 يليهم الأســاتذة مــع 7.21 والموظفون 

الحكوميون مع 7.02.

اححووواااللل االللننناااسس

على اثر خلاف عائلي: 
يمني يقتل زوجته و3 نساء 

ويصيب 3 أخريات بجروح خطرة
■ صنعـاء ـ يـو بي آي: قتل يمني زوجته و3 نسـاء وأصاب 3 نسـاء 
أخريـات بجروح خطرة بعد أن أطلق الرصاص من سـلاحه الشـخصي 

قاصداً زوجته في منزل والدها اثر خلاف عائلي.
وقال مصدر رسـمي بمحافظة إب وسط اليمن الجمعة ان فيصل بربر 
أطلـق الرصاص على زوجتـه في منزل والدها فقتلهـا وتوزع الرصاص 
علـى بقية من كانوا بجوارها فقتل 3 نسـاء وأصاب 3 أخريات جراحهن 
خطرة ويرقدن حالياً بأحد مستشفيات مدينة يريم القريبة من محافظة 

إب.
وألقـت الأجهـزة الأمنية القبض علـى بربر وأودعته السـجن تمهيدا 

لإحالته للنيابة، وأكد أنه ارتكب جريمته وهو بكامل قواه العقلية.
وأرجع سـبب الحادثة إلى خلاف بين الزوج ووالد زوجته فيما قالت 

مصادر مستقلة إن الجاني مصاب بحالة نفسية.
وكان بين القتلى خالة القاتل (55 عاماً) وشابة (25 عاماً) وثالثة (28 

عاماً) لقيت مصرعها وجنينها.
يشـار الـى ان حـوادث القتـل فـى اليمـن تمثـل النسـبة الأعلـى بين 
دول المنطقـة بسـبب وفـرة السـلاح لـدى اليمنيـين الذي يقدر بحسـب 
احصائايـات لمنظمـات المجتمـع المدني بحوالـي 60 مليون قطعة سـلاح 

بواقع 3 قطع لكل مواطن .

السجن 11 عاما لأب اعتدى جنسيا
على ابنتيه وتسبب في حمل إحداهن 

■ هونغ كونغ ـ د ب أ: أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكما بالسجن 
11 عاما بحق أب اعتدى جنسـيا على ابنتيه المراهقتين، وجعل إحداهن 

تحمل منه. 
وذكرت صحيفة «سـاوث تشـاينا مورننغ بوست» الجمعة أن الرجل 
(52 عاما) اعترف بأنه مارس الجنس مع بنته الصغرى لأول مرة حينما 
كان عمرهـا 12 عامـا لأكثر من 20 مـرة بداية من عـام 2006 وحتى العام 

الماضي. 
وكانـت الابنة الكبرى، التي تبلـغ الآن 21 عاما، أبلغت والدتها بالأمر 
حينما اكتشفت في آب/أغسطس حمل شقيقتها، وأنها في الأسبوع الـ25 
مـن الحمل، ثم كشـفت الابنـة الكبرى أنهـا تعرضت للاعتداء الجنسـي 
أيضا على يد والدها حينما كانت في نفس عمر شـقيقتها الصغرى خلال 

الفترة من 2001 إلى 2003. 
ومثـل الأب، الـذي لم يتم الكشـف عن اسـمه لأسـباب قانونية، أمام 
المحكمـة واعتـرف بارتكابـه ثلاث تهـم بالاعتـداء الجنسـي وأربع تهم 

بارتكاب زنا المحارم. 

بائعة هوى ألمانية تسرق مواطنيها
من كبار السن في مايوركا

■ مايـوركا ـ د ب أ: ألقـت الشـرطة الأسـبانية الجمعـة القبض على 
امـرأة ألمانيـة اعتـادت التغرير بالسـياح الألمان كبار السـن فـي جزيرة 

مايوركا أثناء قضائهم العطلة ثم تسرق نقودهم. 
وذكـرت الصحـف المحلية بمدينة بالمـا دي مايوركا أن المـرأة الألمانية 
البالغـة مـن العمـر 36 عاما كانـت تنتقي ضحاياهـا من السـياح الألمان 
الذين يتجولون على شواطئ المدينة الساحلية أو تلتقي بهم في حانات 
المدينـة ثم تشـرب معهـم الخمر في هـذه الحانات قبـل أن تصحبهم إلى 

غرفهم وتسرق نقودهم وممتلكاتهم القيمة. 
وكان آخـر ضحايـا الألمانيـة سـائح جردتـه المـرأة مـن مالـه بالقوة 
بمسـاعدة اثنـين من المتواطئين معهـا ولكنه حرر محضرا لدى الشـرطة 
ذكـر فيـه أن المرأة التـي سـرقته ألمانية في سـن الثلاثـين تقريبا فعرف 
رجال الشـرطة المرأة على الفور وألقوا القبض عليها بعد وقت قصير من 

المحضر وذلك للمرة التاسعة عشرة خلال ثلاثة أعوام. 


